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ـب  

الحمد 2 الذي علمّ بالقلم ، علمّ الإنسان ما لم يعلم ، أنزل القرآن بلسان عربِي 

  .مبين،كتاب ينطق بالحق و البيان،و البلاغة التي تقطعت عليھا أعناق العتاق السبق 

كتاب تحدى أھل البيان ، بجودة سبك و إتقان ، فردوا بكل ما ملكت أيمانھم واتسع 

، و لم يبن بيان،ولم ، حتى لم يجر لسانو عدم نطق الناطقله إمكانھم ، فظھر عجزھم 

  .على شدة حرص بلغائھم على إبطال دعوته،و اجتثاث نبتته يساعد إمكان ، 

كلام القرآن ، ينتمي إلى اللغة،و لكنه تميز بخصائص و معان تدخله حيز اللغة   

البلغاء تقليده،يعز التي ليست كاللغة العادية،وظل مفارقا لغيره من النصوص،مھما أجاد 

  .المطلب حتى ينتھي الأمر إلى الإعجاز و يخرج من طوق البشر

ظل إعجاز القرآن في النص ذاته،وفي كل آية من آياته،طالت أو قصرت،وإن 

  .جاء بلسان العرب ، و على مواضعاتھم اللغوية ، و وفق قواعد لغتھم النحوية 

السياقية النحوية التي تحكم ھذه ألفاظه ھي ألفاظ العربية ذاتھا ، و العلاقات 

الألفاظ ھي ذاتھا قوانين العربية ، يحكمھا نظام الربط و الارتباط و الانفصال ، بين 

  .المفردات ، و يظل التركيب غير تركيب كل الناس 

تقتصر الدراسة على  -الربط ، الارتباط ، الانفصال–و من ھذه الأنظمة الثلاثة 

نة معنوية موجودة بالفعل تنشأ بين معنيين داخل الجملة نظام الارتباط باعتباره قري

  .الواحدة ، أو الجملتين إذا كانت العلاقة بينھما وثيقة تشبه علاقة الشيء بنفسه 

و لبيان حقيقته أكثر،كان لزاما رصده في مدونة تتميز بالارتباط المحكم بين 

  :   لمذكرة موسومة بـ مفرداتھا،ومن ثمة اتجھت الدراسة صوب القرآن الكريم،فكانت ا

  .»نِظَامُ  الارْتـــبَِاط فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَان  «      
رغبتي في  :و قد تضافرت مبررات عدة دفعتني لتناول ھذا الموضوع أجمعھا في

خوض غمار الدرس النحوي ، باعتباره وسيلة للبحث في النظام اللغوي ، من حيث 

ة من الأخرى ، بالإضافة إلى أسئلة شتى تتعلق طرق تأليف الكلمات ، و موقف كل كلم

  : بالموضوع ، منھا 



ـج  

ترى كيف ھو نظام الارتباط الذي تتبعه اللغة العربية؟كيف يظھر في تركيب 

الجملة بعامة؟ما ھي علاقات الارتباط التي تحكم تركيب الجملة العربية؟وكيف تنشأ بين 

علاقات النحوية السياقية الوثيقة التي دلالات مكونات الجملة؟كيف ھي العلاقة بين تلك ال

تربط بين الوحدات اللغوية ؟ كيف نظر النحاة المتقدمون لھذا النظام ؟ وما ھي 

؟وكيف قدمه الجرجانيعبد القاھرالمصطلحات التي عرف بھا في مؤلفاتھم؟كيف فھمه 

رج وختمام حسان؟ كيف استثمرت ھذه النظرية؟وكيف أفاد منھا " التعليق"في نظرية 

  .الخ ...؟وكيف ھو ھذا النظام في التركيب القرآني الرباني؟" تضافر القرائن"بنظرية 

عأسعى من خلال ھذا البحث  ن ھذه الأسئلة ، التي تتضافر فيما بينھا للإجابة

لتكشف طبيعة و حقيقة ھذا النظام الذي تتبعه اللغة العربية ، لتحقيق الارتباط بين 

ل بعضھا و بعض لتحقيق المعنى الدلالي العام ، فنرى كيف عناصر الجملة ، و بين الجم

يأتلف الكلام ، و تنتظم الألفاظ ، و يتم المعنى ، و نكشف علاقات الارتباط التي تحكم 

  .تركيب الجملة العربية 

لعرض النظري أن يحل لغزھا ، و من أجل لالأسئلة المتقدمة و غيرھا لا يمكن 

نية ، كيف لا ، و القرآن يمثل الفصحى أصدق تمثيل ذلك تم رصدھا في المدونة القرآ

لَتْ آيَاتُهُ (:وھو المصدر الأول للدراسة اللغوية ، وقد وصفه اللطيف الخبير بأنه كِتَابٌ فصُِّ

  . 03:فصلت)قرٌْآنًا عَرَبيًا لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ 

ساسية الدراسة وصفية تحليلية،اقتضى الأمر أن يكون المنھج الأعيطبولما كانت 

الذي يستند إليه البحث ھو المنھج الوصفي الذي يفي بتحليل التراكيب اللغوية إلى 

عناصرھا الوظيفية التي تشكلھا،كما يستعين البحث بالمنھج التاريخي لاستقصاء الجذور 

الأولى لنظام الارتباط،وزاد عليھما بالمنھج الإحصائي الذي تم من خلاله إحصاء الأنماط 

تحقق فيھا الارتباط ، وقد تنوعت مصادره ومراجعه بتنوع مجالات اللغّة التركيبية التي

،الذي لاغنى عنه سيبويه:الكتاب لـ:، فكان الاعتماد على كتب اللغة والنحو،وعلى رأسھا

،الأصول في النحو المبرد:لأي دارس لتراثنا اللغوي، بالإضافة إلى كتاب المقتضب لـ

: ،ودلائل الإعجاز لـالزمخشري: ،والمفصل لـجنيابن :، والخصائص لـابن السراج:لـ

  .وغيرھا الجرجاني



ـد  

كما أفاد البحث من المراجع الحديثة وخاصة كتاب نظام الارتباط و الربط في 

، الذي كان السند والاعتماد ، إضافة إلى مصطفى حميدة:تركيب الجملة العربية ، لـ

، وقواعد النحو العربي في ضوء تمام حسان:كتاب اللغة العربية معناھا و مبناھا لـ

  . سناء حميد البياتي:نظرية النظم لـ

كما استرشد البحث أيضا بكتب إعراب القرآن ومعانيه، وكتب التفسير لتكون 

،و محي الدين الدرويش:بمثابة إضاءة وتوضيح ومنھا إعراب القرآن الكريم وبيانه لـ

  . ابن عاشور:لـ، وتفسير التحرير و التنوير  الزمخشري: الكشاف لـ

البحث من منھجية، تم تقسيمه إلى مقدمة هوتماشيا مع المادة العلمية،وما يتطلب

  .وثلاثة فصول و خاتمة 

أما الفصل الأول،فجاء في ثلاثة مباحث،رصدت في أولھا دلالات الارتباط بين 

اللغة والاصطلاح،وفي ثانيھا الارھاصات الأولى لنظام الارتباط،وبعد أن اتضح أنه

اللغوية القديمة تقرينة معنوية تتبعت في المبحث الثالث القرائن المعنوية في الدراسا

والحديثة، وتأكد أن قرينة الإسناد ھي الأساس و بقية القرائن بيان لھا ، وقد جمعت فيما 

  .يعرف بقرينة التخصيص 

ن اللغة وأما الفصل الثاني،فقسم إلى أربعة مباحث ، أفاد الأول دلالات الإسناد بي

ا وأنواعھما،وما موأھميتھ)المسند والمسند إليه(و الاصطلاح،وبين الثاني طرفي الإسناد

داما عمدة الكلام،وعليھما تقوم الجملة،كان لزاما في المبحث الثالث التقديم للجملة تعريفا 

وتطورا وتقسيما،لأجل رصدھما فيھا،ومن ثمة كان المبحث الرابع الذي اتضح فيه 


�'"طريق علاقة الإسناد في سورة الارتباط ب�( )*" .  

وقد رصدت في الفصل الثالث الارتباط بطريق علاقة التخصيص، من خلال 

مبحثين معقود أولھما لتحديد دلالات التخصيص بين اللغة والاصطلاح ،ومسوق ثانيھما 


�'  "لتقصي علاقات التخصيص في سورة �( )*" .  

  

  



ـھ  

ھم النتائج المتوصل إليھا من ھذا الجھد،متبوعة وكانت الخاتمة بمثابة حوصلة لأ

بثبت المصادر و المراجع التي قام عليھا البحث و كانت العودة إليھا للنھل منھا 

والاسترشاد،وإن كان حتى ھذه المصادر لم تكن لتسمن وتغني،لولا توجيه الأستاذ 

فله كل الشكر الذي أدين له بالفضل تدريسا وإشرافا وتوجيھا،بلقاسم دفة.دالفاضل 

والتقدير ، والعرفان بالجميل ، على كل ما قدم من معلومات وتوجيھات قيمت البحث 

  .وقومته 

الذي تحمل مسؤولية البحث من البدء صلاح الدين مـلاويوالأستاذ الفاضل 

فصوب ، ووجه ، ونصح ، وذلل كثيرا من الصعاب ، فله خالص الشكر ، وكبير التقدير 

  .والاحترام 

ھذه الجھود استوى البحث على ھذه الشاكلة،وما كان فيه من تقصير ومن بكل 

نقص فھو مردود لي،أرجو أن يتقبل بكل مودة و تعاطف لأنه حقيقة إن فاته الكمال لم 

  .يفته الإخلاص و الصدق 

  

  .و 1 الموفق و ھو الھادي إلى سبيل الرشاد   
             ****  
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المبـحـث الأول 
  الاصطلاح �و�اللغة�بين�الارتباط�دلالات

لا ريب أن لكل لغة نظاما خاصا في تأليف الألفاظ والتراكيب،وھذا النظام ھو 

الذي يحدد قواعدھا ويضبط أحكامھا،ويؤلف بين وحداتھا وتراكيبھا بھيئة مخصوصة 

ھا وحدة كلامية متآلفة تتألف فيھا الكلمات في جودة سبك وروعة بيان،حتى يجعل من

يب أو زيادة تشـوب ـدون أي نقص يعمن متماسكة ذات معنى مفيد يحسن السكوت عليه 

. 

وھذا النظام اللغوي بمستوياته المختلفة التي تبدو مستقلة ذاتيا، رغم أنھا تتفاعل 

والتابع مع المسند مع المسند إليه، مع بعضھا البعض ھو الذي قرر وحدد ترابط 

ترابطا معينا ليس مجرد ضم و تركيب كيفما كان،بل ھو على أدق ما .. .المتبوع

  .يستوجبه النظام اللغوي ويتطلبه 

إنه ترابط تكون فيه الكلمة الواحدة لبنة تنتظم ، و تترابط ، و تتآلف مع لبنات 

أخرى لتشكل وحدة متماسكة متراصة ، بين عناصرھا تجاوب ، تـؤدي معنى دلالـيا و 

  .)�( وية متكاملة للدلالة على المرامي المقصودةتكون وحدة حي

و الترابط بين عناصر التركيب سواء أكان ذلك بين المفردات ، أم بين الجمل قد 

يحتاج فيه إلى واسطة لغوية لفظية محسوسة تربط و تؤلف بين المتعلقين ، و قد يعتمد 

 واسطة لفظية ظاھرة على الفھم و الإدراك الخفي للعلاقات المعنوية فيكون مباشرا بلا

  .)�(تربط بين المتعلقين 
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و سواء أكانت الواسطة بينة لفظية ، أم خفية معنوية بين العناصر الإسنادية في 

و تعمل بھدف  ،فإنھا تؤدي دورھا و غايتھا، الجملة أم بين العناصر غير الإسنادية

  .قصود منھا وضوح العلاقة في الجملة و عدم اللبس و الخلط بين عناصرھا و الم

و قد أخذ بحظ وافر من ،"الربط  "عرف بنظام  –الواسطة اللفظية-الضرب الأول

 –و الضرب الثاني. له في دراسات القدامى و المحدثـين  وافرو نال القدر ال، الدراسة 

و ھذا ما تسعى الدراسة لإماطة اللثام ، "بنظام الارتباط " عرف  -العلاقات المعنوية 

  : فيه النفس متسائلة  يراودتنو قد ذلك سبيلا ، استطعت إلى  ماعنه ، بقـدر 

ما مفھوم ھذا النظام ؟ كيف قدمته المعاجم اللغوية ؟ كيف ھو في العرف النحوي 

و في الاصطلاح ؟ ما ھي الإرھاصات و الجذور الأولى التي انبعث و صدر منھا ؟ 

كيف نظر إليه اللغويون و  الأوائل ؟العرب نحاة الكيف ھو في الدراسات اللغوية عند 

؟ إلى غير ذلك من ...النحاة المحدثون ؟ و كيف طبقوه في نصوصھم و تعاملوا معه 

  الأسئلة التي أسعى من خلال الدراسة للإجابة عنھا ؟   

  : الارتباط بين اللغة و الاصطلاح 

�� : الارتباط في اللغـة   

لمتعلقة و المرتبطة بالجذر تحمل المعاجم اللغوية في متونھا العديد من المعاني ا

تجمع بينھا علاقة الاتصال بإحكام و ثبات بين عنصرين أو وحدتين ) ط. ب . ر (اللغوي 

  :و أھمھا ، فأكثر 

�الوصل :  �أ
ربط الدابة يربِطھا ، و يربُطھا ربطا و ارتبطھا إلى المربط و ھو : إذ يقال 

، أي  )�(مربوطة: ربيط موضع ربطھا ، و فلان يرتبط كذا رأسا من الدواب و دابة 

.)�(وصل و جمع بينھما و بين موضع ربطھا بواسطة الرّباط الحبل و ھو أداة الوصل  
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 �

و الرّابطة العلاقة والوصلة بين الشيئين و الجماعة يجمعھم أصل يشتركون فيه 

. )�(يقال رابطة الأدباء،ورابطة القراء   

وصل الشيء بغيره :  و المعنى اللغوي للوصل ھو الضم و الاتصال إذ يقال

، و الوصل عكس الفصل و خلاف القص و كل شئ اتصل  )�(فاتصل إذا ضمه إليه 

. )�(، و اتصل الشيء بالشيء لم ينقطع )
(بشيء فما بينھما وصلة  

وصلة إلى كذا،و بينھم وصلة، و وصلات ، و ساق إلي [ وصلة حتى :و يقال

.، و أمر [ تعالى بصلة الرحم ، و وصل رحمه )	(بلغت مقصدي،أي رفقة حملوني  

  

  : الشّـدُ  –ب 

، يقال ربط الشيء  )�(حيث الراء و الباء و الطاء أصل واحد يدل على شد و ثبات

  .)�(يربـطِـهُُ و يربُـطـهُ رَبْطاً فھو مربوط و ربيط شَـدّهُ 

ـاطٌ و ذاك مربوط و ربيط  ، و الرباط ما رُبـطَِ به و الجمع )�(وھو رابطٌ و رَبَّ

  . )�(رُبـطٌُ ، و ھو ما تشد به القربة و الدّابة و غيرھا

  . )��(و ربط الدابة شدھا بالرباط أو شدھا بحبل إلى وتد أو نحوه لئلا تفر

  

���������������������������������������� �������������������
��� حسين علي : إبراھيم أنيس و آخرون ، إشراف: المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، إخراج : ينظر  
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	�� .  
�
�� . ���/  ��، )وصل(لسان العرب ، ابن منظور،مادة : ينظر    
���� . ��	مختار الصحاح الرازي ، ص : ، و ينظر  ��
/  �المصدر نفسه ، :ينظر    
�	�� . ��	لاغة ، الزمخشري ، ص أساس الب: ينظر   �
���� ، دار الجيل بيروت ، عبد السلام محمد ھارون: تحقيق ، أحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة: ينظر  

.���/�،)د ت( ، لبنان  
���� مكتب : الفيروز بادي ، تحقيق ، القاموس المحيط : و ينظر  ، ��
/�لسان العرب، ابن منظور،:ينظر 

م ، ص  ����ھـ ،  ����،  	محمد نعيم العرقسوسي ، بيروت ، ط: ة الرسالة، إشرافتحقيق التراث في مؤسس
���.  

��� معجم متن اللغة ، الشيخ  محمد رضا ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، :ينظر  

	/�م،�	��ھـ،��
�لبنان،
 .  

���� محمد حسين آل  الشيخ: ، تحقيق  دالمحيط في اللغة، كافي الكفاة الصاحب إسماعيل بن عبا:ينظر  
 ���مختار الصحاح ، الرازي ، ص : ، و ينظر  ��/�م ،  ����ھـ ،  ����،  �لم الكتب ، بيروت ، ط اياسين، ع
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، و رَبَطَ جأشه رَبَـاطَةً  )�(يربُط نفسه عن الدنيا أي يشدھا و يمنعھا: و جاء أيضا 

ط [ على قلبه بالصبر أي ألھمه الصبر و ، و رب)2(اشتد قلبه فلم يفر عند الفزع: بالكسر 

و ترابـط الماء في مكان كذا إذا لم يخرج من مجتمعه و ركد فـيه، و ماء ، )3(شدّهُ و قواهُ 

قيام علاقة بين مدركين لاقترانھما في الذھن : ،و الترابـط في عـلم الفلسفة  )4(مترابـط 

  . )5(و ارتبط في الحبل و نحوه نشب و علق ،بسـبب ما

و مجمل القول و صفوته أن الارتباط في مفھومه اللغوي ينحصر في الشـد    و 

و ھي ... و ھما يشتركان فيما بينھما في التأليف و الجمع و الضم و الاتصال،الوصل

معان مختلفة في مظھرھا مؤتلفة في مخبرھا تلتقي في صلة و تبقى غير خفية على مدقق 

 : و يمكن أن نقول ،حكم بين وحدتين اثنتين على الأقلالنظر و ھي الارتباط و الوصل الم

إلا إذا تحقق مبدأ الثنائية على ... لا ارتباط و لا شد و لا وصل و لا اتصال و لا تأليف

  .الأقل 

:  الارتباط في الاصطلاح - 2

نظام الارتباط مصطلح حديث النشأة لم يتبلور بشكله المستقل إلا في ظل 

نشوء علاقة نحوية سياقية وثيقة بين معنيين  �:و يقصد به ،ةالدراسات اللغوية المتأخر

  .)�(�دون اللجوء إلى واسطة لفظية تعلق أحدھما بالآخر فھي أشبه بعلاقة الشيء بنفسه

ينشأ بين المعنيين داخل الجملة الواحدة أو بين الجملتين إذا كانت العلاقة بينھما  �وھو

  .)7(�وثيقة تشبه علاقة الشيء بنفسه

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������
����� 
	/�معجم متن اللغة ، الشيخ محمد رضا ، :ينظر  
 .  
���� . ��/�المحيط في اللغة ، كافي الكفاة الصاحب إسماعيل بن عباد ، : ينظر   
���� 
/�عجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، الم: ينظر �
.  
�
�� 
/� )شد( مادةلسان العرب ، ابن منظور ،: ينظر �
 .  

���� . �	�أساس البلاغة ، الزمخشري ، ص : ينظر    

�	�� 
/�المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، : ينظر  �
 .  
���� ناشرون ، الشركة  ،حميدة ، مكتبة لبنان نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربية ، مصطفى 


��، ص  م����،  �ال للطباعة ، القاھرة ، مصر ، طقلونجمان ، دار توب –المصرية العالمية للنشر  .  
���� . ���المرجع نفسه ، ص    



 �

تمد فيه المتكلم على عملية تداعي المعاني في العقل البشري لفھمھا بمجرد و يع

الائتلاف بين المعنيين ، و ھما ليسا إلا المفردين أو الجملتين مجالا ھذه العملية و كون 

العلاقة السياقية بينھما تنشأ دون اللجوء إلى واسطة لفظية دليل صدق على أنه قرينة 

  . )1(معنوية موجودة بالفعل

و العلاقات السياقية قرائن معنوية  �: في قوله تمام حسان و ھذا ما أكده أيضا 

الأمر الدال على الشيء  �:و القرينة عامة ما ھي إلا)2( �تفيد في تحديد المعنى النحوي

  . )3(�من غير استعمال فيه ، و ھي إما حالية أو مقالية و يقال لفظية أو معنوية

فظية أو المعنوية التي تمحص المدلول و تصرفه إلى الدلالة الل �:و ھي أيضا 

  . )4( �المراد منه مع منع غيره من الدخول فيه 

و القرينة المعنوية ھي العلاقة السياقية التي تربط بين عنصر من عناصر الجملة 

، و تفھم معنويا من السياق القبلي أو )5(الأخرى من عناصر التركيب و بين بقية العناصر

  .البعدي 

    ربيونـو القـرائن المعنوية أو العلاقات السياقية ھذه ھي التي يسمـيھا الغ

)Syntagmatic relations(أم �وھي التي تقوم بتحديد الوظائف التركيبية،و تعتبر

   .)7(وعليھا اعتماد الكلام وھي أكثر أھمية من القرائن اللفظية)6(�القرائن النحوية جميعا

و ) ط.ب.ر(مصطلح الارتباط قد انحدر من الجذر اللغوي و قد مرَّ بنا من قبل أن 

ھو نفس الجذر الذي ينحدر منه مصطلح الربط ، الأمر الذي أدى إلى التباس الكثير من 

الدارسين في فھمھا على أنھما شيء واحد؛ إذ يقع مصطلح الارتباط في الكثير من 

في لسان العرب و غيره و مثل ذلك ما جاء ) ط.ب.ر(التعاريف اللغوية الخاصة بمادة 

���������������������������������������� �������������������
���� . ��� ، �	� المرجع نفسه ، ص    
��� . ���م ، ص ����ھـ،  ����،  
اللغة العربية معناھا و مبناھا ، عالم الكتب ، القاھرة ، ط   
�
�� أحمد حسين ، دار الكتب : ، تحقيق ) التھانوي(كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي بن علي الحنفي  


م ، ����، �لبنان ، ط العلمية ، بيروت ،/	�	 .  
����  ، ، قصر الكتاب مؤسسة الرسالة محمد سمير نجيب اللبدي، ، معجم المصطلحات النحوية و الصرفية

.���، ص)د ت( لجزائر،ا  
�	�� العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم و الحديث ، محمد حماسة عبد اللطيف ، دار غريب ، : ينظر  

.���، ص م����القاھرة ،   
���� . ���اللغة العربية معناھا و مبناھا ، تمام حسان ، ص    



 �

ربط الشيء  يربطه و يربطه ربطا و ارتبط ، و ربط الدابة : من المعاجم ، حيث يقال 

  . )1(و ارتبطھا و يقال ارتبطت الفرس للرباط يربطھا و يربُطھا ربطاً 

اصطناع علاقة سياقية نحوية بين معنيين باستعمال «و الربط في الاصطلاح ھو

طة تدل على تلك العلاقة أو ضمير بارز عائد ، و يكون الربط واسطـة تتمثل في أداة راب

  . )2(»إما لأمن لبس الانفصال أو لأمن لبس الارتباط

و من ثمة احتل المكان الأوسط بين علاقتين على طرفي نقيض ھما الارتبـاط   و 

الانفصال ، و ھو قرينة لفظية موجودة بالقوة و يتميز عن سائر القرائن اللفظية بأنه 

القرائن  ينشئ علاقة نحوية سياقية بين مكونات الجملة،أو بين الجمل، و ليس باستطاعة

الارتباط أقوى من الربط لأن سبيل الارتباط «،والمعلوم أن)3(اللفظية الأخرى القيام بذلك

، مع الإشارة  )4(»العلاقة المعنوية وسبيل الربط اصطناع العلاقة المعنوية برابط لفظي

، يستوي في  )5(»انعدام العلاقة الدلاليـة و النحوية بين المعنيين«:ال ھوإلى أن الانفص

ذلك انعدامھا بين الجملة و ما يجاورھا من الجمل و انعدامھا بين المكون و ما يجاوره 

  .من مكونات 

يتضح مما سبق عرضه أن الارتباط علاقة وثيقة بين طرفين تغني عن الربط 

فلا يحتاج المتكلم في ، قة صدر الكلمة الواحدة بعجزھا علا«و ھو يشبه ،بينھما بأداة 

كما يشبه العقد الذي يجمع ،  )6(»سبيل إبرازھا إلى اصطناعھا بطريق الرابط اللفظي

بيـن حباته خيط شفاف وثيق متصل يفھم من شكله الرائي معنى العقد فإذا انقطع الخـيط ، 

  لعقد عالجنا انقـطاعه  و أردنا له أن يتصل وأن يفھم منه من جديد معنى ا

  

  

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������
���� جامعة الجزائر، ) رسالة دكتوراه مخطوطة(امة القرائن المعنوية في النحو العربي ، عبد الجبار تو:ينظر


، ص  م	��� ، ����معھد الآداب و اللغة العربية ، 
  .  

���� 
	/�معجم متن اللغة ، محمد رضا ، : و ينظر  ، ��
/�،)ربط(مادةلسان العرب،ابن منظور، :ينظر
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���� 
��نظام الارتباط و الربط ، مصطفى حميدة ، ص    ،��� .  
�
�� . �	�، ص  نفسهالمرجع : ينظر    
����   .���المرجع نفسه ، ص 

�	�� . ���المرجع نفسه ص   
���� . ���نفسه ، ص  رجعالم  



 �

وانفصاله بطريق الربط حتى يعود مرتبطا و متصلا اتصالا أشبه بما كان عليه،إلا أن 

و يظل معلما و قرينة مادية على أن ما اصطنعناه ،معقد الربط يكون واضحا بيّناً للرائي

رتبة كما أنه لم يعد انفصالا وإنما ھو في الم،لا يعد ارتباطا كما كان في أول أمره

  .  الوسطى بين الارتباط و الانفصال

و يقاس تركيب الجملة و الائتلاف بين المعاني الجزئية بطريق العلاقات النحوية 

  . )1(السياقية على ھذا التشبيه قياسا سويا

و صفوة القول مما تقدم من دلالات الارتباط بين اللغة و الاصطلاح ، أن بين 

عرف النحوي صلة وثـقى، حتى لنكاد نجزم بتطابق استعمالاته في العرف اللغوي و ال

  .ھـذه بتلك تطابقا كليا لا تجاوز فيھا إلا على نحو ضيق 

  .إن بينھما صلة و علاقة وثقى أشبه بعلاقة الشيء بذاته: و يمكن أن نقول أيضا 

المبحث الثاني 

���������������������������������������� �������������������
���� . 	��المرجع السابق ، ص : ينظر    



 �

الإرھاصات  الأولى  لنظام  الارتباط 
أن قيام أي نظام ، و استمراره يستوجب استناده إلى خلفية صلبة  مما لا خفاء به

و بوصف نظام الارتباط . ينبعث منھا ، و دعامة يرتكز عليھا ، و يتخذھا مرجعا له

نظاما قائما بذاته ، لا شـك أنه قـد انبثق من أصول تمتد جذورھا في عمق التاريخ أسست 

. جدد إلى أن وصل إلى المفھوم الذي نقدمه بهله و كانت القاعدة التي انطلق منھا،وظل يت  

و من ثمة لن يكون ھذا الجديد مبتور الصلة بالقديم منسلخا عنه ، و إنما ھو جديد 

.يعتمد على قديم و يستمد استمراره منه   

ولھذا أحاول أن أدير بصري إلى القديم و أفتش في الموروث النحوي و البلاغي 

عمادي في ذلك التراث الذي خلفه  ، لى التي صدر عنھاالعربي ، و أتحرى الجذور الأو

الأقدمون و الاجتھاد الذي قدمه المحدثون ، و بين ھذا و ذاك يمكن تتبع جذور نظام 

:الارتباط و رصدھا فيما يلي   

الانطلاق من المبنى إلى " الدراسات اللغوية القديمة  - �

  " :المعنى

مية العربية أن الدراسات اللغوية القديمة من الحقائق المقررة في تاريخ الحياة العل

  )1(.نشأت و تطورت في ظل القرآن الكريم و ارتبطت به

و الحديث عن نشأة النحو العربي و بداياته الأولى لا يكاد يخلو من الحديث عن 

" اللحن"و العوامل التي كانت وراء ھذه النشأة ، و تكاد كلھا تتركز في قضية  بواعثال

  .)2(تحريف آي الذكر الحكيماء  خطرا يھدد العربية و يخشى منه على الذي رآه القدم

  

لقد بذلت الجھود لإقامة صرح النحو العربي حرصا على القرآن الكريم،وخوفا 

 )ھـ69ت(الأسود الدؤلييأبمن أن يتطرق إليه اللحن ، و قد كانت البداية الأولى مع 

حظة حركة الشفاه،وخرج الذي قام بنقط المصحف ضبطا لإعرابه من خلال ملا

���������������������������������������� �������������������
���� ،  �المفصل في تاريخ النحو العربي ، محمد خير حلواني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط: ينظر  

�
. ��،  ��/�م ،  ����ھـ،  ��  



 ��

وعلى الأرجح أن توصله إلى ھذه ) الفتحة،الضمة،الكسرة:(بالمصطلحات الثلاثة

المصطلحات أو الرموز النحوية الثلاثة ھو ما جعل درس النحو العربي يتخذ العلامة 

  .)1(الإعرابية محورا له

و ارتبط اللحن بالخطأ في ضبط أواخر الكلمات، بعدم إعطائھا العلامات 

لإعرابية الملائمة ، حدث ھـذا على الرغـم من أن الأخطاء النحوية التي شاعت على ا

ألسنة الموالي ، و أصابت عدواھا ألسنة بعض العرب لم تكن مقصورة على ھذا النوع 

من أنواع الأخـطاء ، إنما ھذا اللحن كان يصدق على أخطاء صوتية كما يصدق على 

جال العلامة الإعـرابية إلى مجالات الرتبة و أخطاء صرفية و أخرى نحوية تتعدى م

المطابقة و غيرھا ، كما يصدق على الأخطاء المعجمية،و يصدق على جمـيع ھـذه 

الأنواع من الخطأ أنھا أخـطاء في المبنى أولا و أخيرا و لو أدت في النھاية إلى خطأ في 

  . )2(المعنى لم يكن نتيجة خطأ في القصد

بي كله على الحركات الثلاث، لكونھا أصبحت علامات و ھكذا بني النحو العر

الإعراب و آثار العوامل و شغل النحاة  بقرينة العلامة الإعرابية ، عن القرائن النحوية 

في التفكير في تغيير أواخر الكلمات بحسب  ∗الأخرى ، و اجتھد أبو الأسود و تلاميذه

  .)3(رى في نظرھم اختلاف المعنى و أصبح ھذا التغيير ھو المشكلة الكب

و نتج عن ھذا الاھتمام بظاھرة اختلاف العلامة الإعرابية في المبنى تبعا 

لاختلاف معناه أكثر مما سواھا من ظواھر بناء الجملة،أن أصبح الإعراب  ھو الغاية 

  .التي يسعى إليھا علم النحو 
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���� . ��اللغة العربية معناھا و مبناھا ، تمام حسان ، ص : ينظر   �
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من  المقصود الأھم «)ھـ686ت(الدين الاستراباذيرضيو يؤكد لنا ھذا قول 

علم النحو معرفة الإعراب  الحاصل في الكلام بسبب العقد و التركيب ، لتوقف الكلام 

  .)1( »على الكلمة توقف المركب على جزئه

الإعراب الإبانة عن  «:ابن يعـيش و حد الإعراب عند النحاة يتضح في قول 

  . )2(»المعاني باختلاف أواخر الكلم لتعاقب العوامل في أولھا

ي اصطلاحھم ما أوجب كون آخر الكلمة مرفوعا أو منصوبا أو و العامل ف

أنه ثبت أصول نظرية العوامل،ومد ) ھـ175ت( للخليلمجرورا أو ساكنا،وينسب 

   .فروعھا و أحكمھا إحكاما حيث أخذت صورتھا التي تثبت على مر العصور 

ولا وعلى ھذا انتھى النحاة إلى قرار يقضي أن لا حركة إعرابية من دون عامل،

مصطلح الإعراب عندھم يرادف مصطلح النحو عامل من دون معمول به ، و قد أصبح 

الإعراب عن قواعد " :و يقف دليل صدق على ذلك على تسمية بعض كتبھم منھا

  .لابن ھشام  "الإعراب

ونستنتج من ھذا أن المقصود الأھم والغاية التي ترجى و المطلب الذي يراد 

  .بحث في ظاھرة اختلاف العلامات الإعرابية عندھم من علم النحو ھو ال

بسمة الاتجاه إلى المبنى أساسـا  «و من ھـنا تميـزت الدراسات اللغوية و اتسمت 

  .)3( »و لم يكن قصدھا إلى المعنى إلا تبعا لذلك و على استحياء 

ينظرون إلى المبنى على أنه ھو الأصل و أن المعنى تابع  «و ھذا ما جعل النحاة 

، و من ثمة انطلقوا في دراستھم لبناء الجملة و استنباط قوانينھا من المبنى  )4(»له

ما شغلھم فيھا العلامات الإعرابية، و رأوا أن تلك  «و أكثر  ، وصولا إلى المعنى

  جوھرا موجدا  ˝العامل˝العلامات موضوعة في اللغة للإبانة عن المعنى ، فجعلوا 

  

���������������������������������������� �������������������
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عـلـوه موجـدا لاخـتلاف المعـاني النحـوية في لاخـتلاف تـلك العـلامات ، كما ج

داخـل الجمـلـة كالفـاعـلية و المفعـولية و الإضـافـة ، و لما ذھـبـوا إلى أن اخـتـلاف 

العـلامات الإعـرابية الـنـاتـج عن اخـتـلاف العـامل يـؤدي إلى الإبانـة عن المعـنى ، 

  . )1( »اتفـقـوا عـلى مصطـلـح الإعـراب

) المعنى(أكثـر من المضـمون ) المبنى ( كان منھجھـم قـائما على الشكـل  و بھـذا

، و مـن خلالـه كانـت دراستھـم للقـرآن الكريـم ، فحاولوا فھـم معـانيه عن طريـق 

معاني القرآن و : " دة على ذلك بعـض مؤلفـاتھم ، مثل ـإعـراب ألـفاظه، و تقـف شاھ

لابـن " إعـراب ثلاثيـن سـورة من القـرآن الكريـم " تاب ـو ك،  اجـللـزج" إعرابه 
إمـلاء ما :" المعـروف بـ للعكـبـري "  التبـيـان في إعـراب القـرآن " و كـتاب ،  خـالويـه

  .إلخ " ...مـن بـه الرحمـن 

«و الحـقـيقة أن الإعـراب  وقـف عاجـزا عن أن يصل إلى شيء ذي بـال من  

فيه من إعجاز يتحدى أداء أي متكـلم مھما تكن كفاءته  عـظمة الأسلوب القـرآني و ما

اللغـوية ، بل كان تناولھم لإعـراب آيات الذكـر الحكيم لا يختلف عن إعـراب أي كـلام 

»آخـر  )2( .  

و انطـلاقـا مـن الإعـراب قـسموا أبـواب النحو بحـسب اخـتلاف العـلامات 

ات ، و لـم يراعـوا ما يربـط أجـزاء و منصـوبات و مجـرورالإعـرابية إلى مرفـوعات 

البـاب من معـان يفـترض أن تـبوب الكتـب بحـسبھا، و لما كانت العـوامل موجـبة 

للإعـراب ، و كان ھـذا الأخـير أثـرا للعـامل على الكلمات ، فقـد اتجـه اھـتمام النحـاة 

و كأنھـم لم يدركـوا ، إليـه   

م المتماسك الذي تظھر به الجملة العربية لا من النحو إلا الإعراب مع أن النظا

.)1(ليس الإعراب إلا واحدا منھاو يتحقق إلا إذا تضافرت قرائن و تعاونت ،   

���������������������������������������� �������������������
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إضافة إلى أن العلامة الإعرابية لا تعدو أن تكون مجرد قرينة من قرائن متعـددة 

قديريا أو ، بل ھي قرينة يستعصي التمييز بين الأبواب بواسطتھا حين يكون الإعراب ت

. )2(محليا أو بالحذف ، و ھي بمفردھا لا تعين على تحديد المعنى  

و إذا كان النحاة اتخذوا الإعـراب وسيلـة للإبانة عـن المعـنى فالملموس أن «ھذا 

الإعراب ذاته مفتقر إلى المعنى ، أي لابد من اتخاذ المعنى وسيلة للوصول إلى الإعراب 

عراب ألفاظ الجملة إلا عن طريق فھم المعنى العام للجملة ، إذ لا يستطاع التوصل إلى إ

»متمثلا في فھم العلاقات المعنوية بين الألفاظ أقاموا نحاة العربية ، و الواضح أن  )3( 

منھجھم على دراسة دور الملتقى في فھم معنى الجملة،لا دور المتكلم في إنتاجھا ، 

مرحلة الأولى المھمة التي يحول فيھا المتكلم فانطلقوا من المبنى إلى المعنى ، و اغفلوا ال

.)4(المعنى إلى مبنى و ھي التي تتضمن عملية التعليق  

«كما ألزموا  أنفسھم بمنھج يقوم على تصور عمل نحوي يجرى في داخل الجملة  

 »و يقتضي بالضرورة وجود أطراف ثلاثة ، ھي العامل و المعمول والحركة الإعرابية 
)5(.  

جد أن منھج النحاة في دراستھم اللغوية منھج لفظي قائم على فكرة و من كل ھذا ن

العامل ، نظروا من خلاله إلى المبنى على أنه الأصل و إلى المعنى على أنه الفرع ، و 

مقصدھم الأھم ھو البحث في ظاھرة اختلاف العلامات الإعرابية ، فجعلوا النحو ھو 

دوى في الكشف عن دلائل الإعجاز في الإعراب ، في حين كان ھذا الأخير عديم الج

. )6(القرآن الكريم  

 

ھذا و قد أدى حرص النحاة جيلا بعد جيل على أصول صنعتھم ، و التزامھم 

إلى عدم ...بالمنھج التحليلي القائم على الناحية اللفظية وحدھا،و تقليد الخلف للسلف

، و كان أن أدى رسوخ التجرؤ على اقتحام أي دراسة معنوية تركيبية على منھج النحاة

���������������������������������������� �������������������
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منھجھم و تمكنه في النفوس إلى غياب الحقيقة التي لا يجحدھا باحث في اللغة، و ھي أن 

النحو ھو صحة النظم والتأليف،وملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليھا،واتحاد مكونات 

.)1(الجملة و جريان الارتباط و الربط بينھما على النظام الصحيح للغة  

دراسة النحو تحليلية لا تركيبية ، تـعُنى بالأجزاء التحليلية أكثر من  و ھكذا كانت

و لقد كان على النحاة أن ينظروا إلى التحليل باعتباره طريق ، عنايتھا بالتركيب نفسه 

للوصول إلى التركيب ، و لكنھم لم يفطنوا إلى طبيعة التعارض الممكن حدوثه بين 

.)2(عوا في أخطاء منھجيةمطالب التحليل و مطالب التركيب فوق  

و كان أن اھتم البلاغيون بالمعنى ، و كان التركيب ھو موضوع الدراسة فتناول 

البلاغيون أنواع التراكيب لا على طريقة النحاة من التركيز على الأدوات و المكونات و 

نسبة المعنى إليھا،و إنما على طريقـة النظر في التركيب نفسه من جھة أسلوب وصفه و 

رق التعبير به،و ما فيه من إيجاز،و إطناب ، و فصل ، و وصل ، و قصر  و تقديم و ط

خارج  مجال اھتماماتھم ، و الواقع أن ھذه  –و ما أصابوا–تأخير مما اعتبره النحاة 

الدراسة للمعنى أكثر صلة بالنحو منھا بالنقد الأدبي و إنه ليحسن أن يكون علم المعاني 

.)3(قمة الدراسة النحوية   

إلى من ينظـر إليه نظـرة كلية ، ليصل من خلالھا  او ھكذا ظل بناء الجملة مفـتقـر

إلى نظرية شاملة متكاملة ، تقنن النظام العام الذي يحكم بناء الجملة ، و تـدور في فـلكه 

.)4(كل القـوانين الجزئـية الموزعـة بين أبواب النحـو المخـتلفـة  

 

 

الذي تصدى لكلا التـيارين ،  عبد القـاھـر الجرجانيو ھنا ظھر عالم ھو الإمام 

فھاجم أولئك الذين يھتمون باللفـظ دون المعنى ، مبينا أن الألفاظ ما ھي إلا أوعية 

للمعاني و خدم لھا ، و أن البلاغة و الفصاحة لا تكون إلا في اللفظ و المعنى معا ، و أن 

المفردة في اللغة ، كما ھاجم التيار المعـول عليه في ذلك ھـو النظم و ليس الكلمات 
���������������������������������������� �������������������
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الآخر الذي يدعو إلى الإعـراض عن الشعر والنحو،و نبه إلى أن البلاغة ليست أمرا 

ضرورية من ) اللفظ و المعنى(مستقلا عن اللغة و أن دراستھا من خلال عنصري اللغة 

ـلة جـديدة أجل الوقـوف على إعـجاز القـرآن الكـريم و فـھمه ، فوضع بذلك بدايـة مرح

)1(ھي مرحـلة الدراسـة الوظيفـة للغـة ؛ في تـاريخ دراسـة عـلوم اللغة العـربية  . 

، و تبلـورت بتضافر جملة من ) دلائـل الإعـجاز(ھذه الأفكار ظھرت في كتابه 

النظم والبـناء والترتيب  :ھي ،كار احتوتھا الدراسة تحت أربعة مصطلحاتـالأف

أن تقلب موازين الصرح اللغوي وأن تعكس اھتمامه لينطلق والتعليق،واستطاعت بذلك 

: و ھذا ما سنقف عليه في نظرية التعليق  في دراسته من المعنى إلى المبنى ،  

الانطلاق من " نظرية التعليق عند عبد القاھـر الجرجاني - �

" : المعنى إلى المبنى  �
ى الشكلي إلى مستوى إلى النحو نظرة شاملة تجاوز فيھا المستو عـبد القاھرنظر 

العلاقات التركيبة ، تمثلت في الارتباط المعنوي بين العامل و المعمول ، و لم ينظر إلى 

الكلام في أجزائه المنفصلة بل في وحدته الإبلاغية،واستبعد أن تكون معاني النحو ھي 

. )�(علامات الإعراب  

أصداء اللغة إلى درس لقد دفعته البيئة الفكرية التي عاش فيھا،وتنفس من خلالھا 

الإعجاز القرآني من خلال فكرة الكلام النفسي،التي قادته إلى فكرة نظم المعاني في 

النفس،فاھتم بدور المتكلم،وانطلق من المعنى للوصول إلى المبنى فسار منھجه وفق ما 

. )�(تسير عليه عملية الاتصال اللغوي و خرج من ذلك بنظرية التعليق  

في دلائله ؟ كيف نظر للتعليق بين  عبد القاھرھا؟ كيف قدمھا تُرى ما المراد ب

من أين استقى أفكاره؟و على أيھا اعتمد ؟ و مسندات الجملة ؟ و كيف ھو بين الجمل ؟ 

ھل ابتكر ھذه النظرية و أنشأھا من العدم أم كان الطريق معبدا استھدى فيه بآراء العلماء 

���������������������������������������� �������������������
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ھو المنھج الذي سار عليه؟ كيف نظر إلى بناء السابقين؟وماذا أضاف لھذه الآراء ؟وما 

الجملة؟كيف قدمھا في كتابه؟وكيف تلقاھا من جاءوا بعده وفھموھا؟ما علاقتھا بنظام 

الخ،إلى غير ذلك من الأسئلة التي فرضت نفسھا فاستھديت لذلك بالدراسات ...الارتباط؟

.عتهاستطما ا نھبالدراسة والتمحيص و نھلنا م عبد القاھرالتي خصت 

في اللغـة :  التعليق � -�

و  يهـنشب ف: علق بالشيء علقا و علقه : يقال ، ھو التمسك و التشبث : التعليق 

نشبوا و : فعلقت الأعراب به أي: ، و في الحديث متمسك به و نشب فيه: ھو عالق أي

ي و يقال نشب العظم ف، )�(تعلقوا ، و علق الشيء علـقا و علق به علاقة و علوقا لزمه


(الحلق إذا علق فيه(.  

التعليق في الاصطلاح :  � -�

و صاغه " دلائل الإعجاز"مفھومه للتعليق في كتابه  عبد القاھرقدم  

ذكر أن الفرق بين نظم  في عبارات متفرقة في أجزاء الكتاب يكمل بعضھا بعضا ،

ليس الحروف و نظم الكلم يتضح في أن نظم الحروف ھو تواليھا في النطق فقط ، و 

) ربض:(وقدم لذلك مثالا ، فلو أن واضع اللغة كان قد قال،نظمھا بمقتضى عن معنى

لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد اللغة ، أما نظم الكلم فيختلف عن ذلك ، ) ضرب(مكان

لأنه عند نظمھا نقتفي آثار المعاني ، وترتبھا على حسب ترتيب المعاني في النفس ، فھو 

 إذا نظم يعتبر 

 

يه حال المنظوم بعضه مع بعض، و ليس ھو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى ف

الشيء كيف ما كان ، و الفائدة في إدراك ھذا الفرق تجعل مستعمل اللغة يعرف أن 

الغرض من نظم الكلم ليس مجرد ضمھا و تواليھا في النطق ، إنما تناسق دلالاتھا و 

. )�(معانـيھا على الوجه الذي يقتضيه العقل  

���������������������������������������� �������������������
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كما ذھب أيضا إلى أن الألفاظ أوعية للمعاني و خدم لھا و لاحقة بھا،فھي تتبعھا 

في مواقعھا ، فإذا ورد معنى في العقل أولا وجب أن يرد في الجملة أولا كذلك،وھي لم 

  . )2( توضع لتعرف معانيھا في أنفسھا و لكن لأن يضم بعضھا إلى بعض

لألفاظ لا تتفاضل من حيث ھي ألفاظ مجردة و بسط الكلام في ذلك منتھيا إلى أن ا

و لا من حيث ھي كلم مفردة ، إنما تثبت لھا الفضيلة وخلافھا في ملاءمة معنى اللفظة 

:لمعنى التي تليھا،و قد فصل القول في مراده من النظم في قوله » ليس النظم إلا أن تضع  

له و تعرف مناھجه كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو،وتعمل على قوانينه و أصو

»التي نھجت فلا تزيغ عنھا ، و تحفظ الرسوم التي رسمت لك ، فلا تخل بشيء منھا  )3( 

. 

«و أضاف على ذلك  أن ليس النظم شيئا غير توخي معاني النحو و أحكامه فيما  

وأنا إن بقينا الدھر نجھد أفكارنا حتى نعلم للكلم المفردة سلكا ينظمھا،وجامعا ،بين الكلم

شملھا ويؤلفھا و يجعل بعضھا بسبب من بعض ، غير توخي معاني النحو و  يجمع

»أحكامه فيھا ، طلبنا ما كل محال دونه  )�( � 

:و قال أيضا » فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا و خطؤه إن كان  

خطأ إلى النظم، و يدخل تحت ھذا الاسم إلا و ھو معنى من معاني النحو قد أصيب به 

و وضعه في حقه أو عومل بخلاف ھذه المعاملة فأزيل عن موضعهموضعه، �  )	(.  

«و خلص في الأخير إلى أن  لا نظم في الكلم و لا ترتيب حتى يعلق بعضھا    

»ببعض ، و يبني بعضھا على بعض و يجعل ھذه بسبب من تلك  )�(.  

لعقل ينبثق من ا عبد القاھرو من ھذه الأقوال نخلص إلى أن التعليق الذي يقصده 

حيث يتم التفاعل بين دلالات الألفاظ بضم بعضھا إلى بعض ، و ترتيبھا بحسب معاني 

���������������������������������������� �������������������
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النحو وصولا إلى نظمھا و ترتيبھا في النطق و ھذا ما تنتج من خلاله علاقات الارتباط و 

.)�(الربط بين تلك الدلالات  

«أما النظم فھو  نتاج لعملية التعليق  « )
ن إ: و يمكن أن نقول ،  ) » عليق ترتيب الت

لدلالات الألفاظ في العقل و النظم ترتيب للألفاظ ذاتھا في الجملة الملفوظة ، ھذا مع 

التسليم بأن التمييز بين ھاتين العمليتين أمر في غاية الصعوبة ، و أن المتكلم يؤديھما على 

»حال تكاد تجعلھما عملية واحدة  )4(.  

ما حينما أكد أن النظم إنما يوصف لھذه العلاقة التي تربطھ الجرجانيو قد أشار 

بأنه صحيح أو فاسد أو بأنه جيد أو رديء،بالنظر إلى صحة التعليق  و فساده و جودته و 

    .)	(رداءته ،و أرجع ذلك إلى قدرة المتكلم على توخي معاني  النحو و أحكامه 

كن أن ربية و يمـالتعليق عنده يتسع و يأخذ أبعادا أكبر في تراكيب اللغة العو  

: ي أتنوجزه فيما ي  

أ-التعليق بين مسندات الجملة : 
اسما و فعلا و حرفا ، ليصل :من كون الكلم ثلاثا  عبد القاھرلقد انطلق  

)�(: و ھي ، ثلاثة أقسام أن يكون إلى أن التعليق فيما بينھا لا يعدو   

.تعلق اسم باسم *   

.تعلق اسم بفعل *   

.تعلق حرف بھما *   

: سم بالاسم لق الاـتع*   

الاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبرا عنه ، أو حالا منه ، أو تابعا له ، أو  

صفة أو تأكيدا أو عطف بيان أو بدلا ، أو عطف بحرف ، أو بأن يكون الأول مضاف 

���������������������������������������� �������������������
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إلى الثاني ، أو بأن يكون الأول يعمل في الثاني عمل الفعل،ويكون الثاني له في حكم 

.، أو بأن يكون تمييزا  الفاعل له أو المفعول  

.و يدخل ھذا في باب الإسناد في الجملة الاسمية    

: لق الاسم بالفعل ـتع*   

أن يكون فاعلا له أو مفعـولا ، أو بأن يكون منـزلا من الفعل منزلة  

و أخواتھا ، و الحال و التمييز المنتصب عن تمام ) كان(المفعـول ، و ذلك في خبر 

.صب على الاستثناء الكلام و الاسم المنت  

: تعلق الحرف بھما *   

: و ھــو على ثلاثــة أضــرب    

مررت : و يكون ذلك في حروف الجر نحو،أن يتوسط بين الفعل و الاسم  -

.بزيد �

أن يتعلق الحرف بما يتعلق به العطف ، و ھو أن يدخل الثاني في عمل  -

) .عمرا رأيت زيدا و(، ) جاءني زيد و عمرو: (العامل في الأول نحو   

أن يتعلق بمجموع الجملة كتعلق حرف النفي و الاستفھام و الشرط و  -

.الجزاء بما يدخل عليه  �

:ثم قال في الأخير و مختصر كل الأمر أنه لا يكون كلام من جزء واحد ، و أنه «

لابد من مسند و مسند إليه ، فھـذه ھي الطرق و الوجوه في تعلق الكلم بعضھا ببعض و 

معاني النحو و أحكامهھي كما تراھا  «  )�(.  

ب- تعـلق الجمل بعضھا ببعض : 
)�(: إلى أن تعلق الجمل على ثلاثة أضرب الجرجانيذھب    

جملة حالھا مع التي قبلھا حال الصفة مع الموصوف، و التأكيد مع المؤكد  -

.، فلا يكون فيھا العطف البتة لشبه العطف فيھا عطفت بعطف الشيء على نفسه   

���������������������������������������� �������������������
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مع التي قبلھا حال الاسم يكون غير الذي قبله إلا أنه يشاركه  جملة حالھا -

في حكم ، و يدخل معه في معنى مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلا أو مفعولا أو 

.مضافا إليه فيكون حقھا العطف  �

جملة ليست في شيء من الحالين بل سبيلھا مع التي قبلھا سبيل الاسم مع  -

 يكون إياه و لا مشاركا له في معنى ، بل ھو الاسم  لا يكون منه في شيء ، فلا

شيء إن ذكر لم يذكر إلا بالأمر ينفرد به ، و يكون ذكر الذي قبله و ترك الذكر 

.سواء في حاله لعدم التعلق بينه و بينه رأسا و حق ھذا ترك العطف البتة  �

ف لما ھو فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية ، و العط

.واسطة بين الأمرين و كان له حال بين حالين   

في باب الفصل و الوصل و يمكن أن نوجز  الجرجانيھذه ھي القاعدة التي اعتمدھا 

الانفـصال  و و الاتصال ، : استعملھا ، و ھي ، الأضرب الثلاثة في ثلاثة مصطلحات 

 الربط ، الانفصال ، الارتباط : " و ھي تقابل بالترتيب نفسه المصطلحات التالية، العطف 

 ")�(.  

 في مصطلح لجرجانيا و من ھنا وجدت الجذور الأولى لنظام الارتباط عند

و على الرغم  ،" نظرية التعليق" الذي فطن إليه بفضل فكره النافذ و قدمه في " الاتصال"

ء سبقوه مما بذله في إبراز و تفسير و توثيق ھذه النظرية فإنه اعترف صراحة بأن العلما

:لاإلى التنويه بالنظم و علو شأنه فق و قد علمت إطباق العلماء على تعظيم شأن النظم ، «

أن لا فضل مع عدمه و لا قدر لكلام إذا  و تفخيم قدره و التنويه بذكره،و إجماعھم على

»ھو لم يستقم له،و لو بلغ في غرابة معناه ما بلغ )�(.  

الذي جعل مدار الكلام ) ھـ���ت( بويه سـيو من العلماء الذين سبقوه في ھذا 

نى و ما فيه ـعلى تأليف العبارة و ما فيھا من حسن أو قبح أو استقامة أو إحالة ، و المع

. )�(من صدق أو كذب  
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: عن النظم في قوله ) ھـ 		�ت ( الجاحـظو قد عبر  » و أجود الشعـر ما رأيته  

أفرغ إفراغا واحدا ، و سبـك  سبكا متلاحم الأجزاء ، سھل المخارج ، فتعلم بذلك أنه 

»واحدا فھو يجري على اللسان كما يجري الدھان  )�(.  

صريح في أن ) ھـ		�ت (ابـن قتيبـة و  إعجاز القرآن في نظمه و تأليفه، و أن «

النظم بمعنى سبك الألفاظ و ضم بعضھا إلى بعض في تأليف دقيق بينھا و بين المعاني ، 

عذوبة حتى يجريا معا في سلاسة و « )
(.  

: عناصر النظم بدقة و إيجاز مصيب في قوله) ھـ ���ت ( الخطابيو قد حدد 

» لفظ حامل ، و معنى به قائم ، و رباط لھما ناظم : و إنما يقوم الكلام بھذه الأشياء الثلاثة 

«  )�( .  

أبـو الحـسن عبد الجبار الأسد آبادي  و من المشھود لھم في النظم القاضي 

:قال عبد القاھركان أكثر العلماء وضوحا في تناوله للنظم قبل  وقد،)ھـ	��ت( » اعلم أن  

الفصاحة لا تظھر في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة ، ولابد مع الضم من أن 

يكون لكل كلمة صفة ، و قـد يجوز في ھذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتـناول 

فيه ، و قد تكون بالموقع ، و ليس لھذه الضم ، و قـد تكون  بالإعراب الذي له مدخل 

الأقسام الثلاثة رابع ، لأنه إما أن نعتبر فيه الكلمة أو حركاتھا أو موقعھا ، و لابد من ھذا 

 الاعتبار في كل كلمة  ثم لابد من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضھا إلى 

 

ابھا وحركاتھا ، و بعض لأنه قد يكون لھا عند الانضمام صفة،وكذلك لكيفية إعر

موقعھا فعـلى ھـذا الوجه الذي ذكرناه إنما تظھر مزية الفصاحة بھذه الوجـوه دون ما 

»عـداھا  )�(.  
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و ھو بقوله ھذا يؤكد أن النظم يتحقق بعد تأليف الكلمات و ضم بعضھا إلى 

.بعض مع مراعاة موقعھا و حركتھا الإعرابية   

ن شائعا منذ القرن الثاني الھجري و عقد و من كل ھذه الأقوال نفھم أن النظم كا

أولا بين العلماء ، إما في تناولھم القصد من النحو ، و إما في تناولھـم قضيـة اللفـظ و 

.)�(المعنى التي يتوصل بھا إلى إعجاز القرآن الكريم   

بحيث  لم يكن موصدا تماماعبد القاھر وبھذا يمكن القول أن الطريق الذي سلكه 

، بل كان الطريق معبدا استھدى فيه بآراء العلماء السابقين،و بناء على  النظم ابتكر نظرية

.ما سبقه و بفضل فكره استھدى بتلك الومضات و صاغ منھا نظريته   

و شھادة في حق الرجل شھد بھا شاھد، رأى أن القول بتأثره بآراء العلماء 

فنغمطه حقه و نزعم أنه إنما السابقـين و بتلك الومضات التي قدموھا ينبغي ألا يضللنا 

�جمع ملاحظات سابقيه ، فالحق أنه  لم يكن يكتفي بتلك الإشارات العابرة الدالة على  

قصد النظم كما فعل السابقون ، و لكنه جعل من ھذه الإشارات نظرية بلاغية كبرى 

احتوت البلاغة كلھا حتى أصبحت تصب في النظم و لا تخرج عنه ، و لا ينبغي أن 

.منفصلة دونه  تدرس  

وأضاف أنه لا ينقص من قيمة الرجل أن ھذه النظرية قد طرقھا السابقـون ؛ 

فالابتكار ليس في حقـيقته استخـلاص الموجود من العدم ، بل يكون من التأليف بـين 

عـبد أشياء استقرت لتستخرج منھا شيئا لم يستقر و لم يولد بعد ، و ھذا ينطـبق على 
نظم قـبله يرقى إلى مستوى النظرية،ولم يكن يحيط بألوان البلاغـة كافـة ، فلم يكن الالقاھر

 و لم يشكل جميع التغييرات ، و إنما كان نتفا متفرقة ھنا و ھناك لا 

 

يجمعھا رابط و لا ينظمھا سلك،ولم تكن عمادا يركز عليه في الأسلوب         و 

»التعبير  )�(.  

د و بھذا يمكن القول بأن معالم النظم ق » عـبد تحددت و اتضحت قسماته على يد 
لم يكن مقـصودا عن عمد أو مدروسا عـبد القاھـر دون غيره ، لأن النظم قبل  القاھـر
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بطريقة مباشرة ، و إنما ھو شئ عفـوي نابع من ملاحظات العلماء حين يأخذون بجمال 

» الشعر أو الإعجاز في القرآن الكريم في داخل ھذا النطاق فحسب )�(.  

شھد آخر للرجل فأقر بأن سابقيه تكلموا عن النظم و » لكنھم لم يحددوه بالشكل  

الذي حدده عبد القاھر، حيث أرسى قواعده و حدد متطلباته ، و جعل منه نظرية علمية 

تبحث في نشأة اللغة و وظيفتھا الأساسية كوسيلة اتصال تبين ارتباط معاني النحو بالسياق 

نظم ما ھو إلا توخي معاني النحو، و ترتيب الكلم وفق قواعد و بالدلالات العقلية ، فال

تراعي الصواب النحوي و المعنوي ، ومن ھنا فإن نظرته شاملة في أنه لا فصل بين 

» النحو و البلاغة )
( .  

ككلام فقھاء اللغة،لأنه يتجاوز المبنى الصرفي «وشھد ثالث بأن كلام الرجل ليس

وسياق أطول تتعدد فيه الجمل وتترابط فيه الجمل والجملة الفريدة إلى كلام متصل 

، فيكون فيه تصحيح الأقسام وحسن ترتيب النظام والإجمال ثم التفصيل،و  بالعلاقات

إلخ،فتلك دراسة ذات موضوع جديد غير موضوع ...الفصل والوصل والتقديم والتأخير

مرتبطين ببعض دراسة تقوم على الذوق و الإحساس الجمالي ال ، النحو أو فقه اللغة

الضوابط الشكلية التي لا يمكن أن يقرب به المرء من التقييد ، أو ينحو بھا منحى الضبط 

» و الصناعة )�( .  

عبد القاھر الجرجانيلقد انطلق  من قضية الإعجاز القرآني وخرج منھا بنظرية «

القاھر يولي  ؛ ذلك أن القرآن الكريم إعجاز للمتكلم لا للمتلقي ، فجعل ذلك عبد" التعليق"   

 

المتكلم عنايته ، و انطلق من المعنى إلى المبنى فسار بذلك حسب المنھج الصحيح 

الذي تسير فيه عملية الاتصال اللغوي ، و أتاح له ھذا المنھج أن ينظر إلى بناء الجملة 

نظرة شاملة ، لا كتلك النظرة  الجزئية المحدودة التي اتسم بھا درس النحاة من قبله و ھي 

و ھذا ما ... لتي جعلتھـم يحصـرون مطلبھم في نطاق الإعراب و العلامة الإعرابية ا
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�ص  التراكيب النحوية و سياقاتھا المختلفة ، صالح بلعيد ،  .  
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جعل منھجھم يدور في فلك الإعراب و لا يتعداه ، فشغلتھم  العلامة الإعرابية عما سواھا 

» مھما تعددت سبله )�(.  

الدرس النحوي في طريقه الصحيح ، و حدد له عـبد القاھـر و كان أن وضع 

.ي يشمله من جميع جوانبه المنھج الذ  

في اتجاه عبد القاھر لقد اتجه النحاة في دراستھم من المبنى إلى المعنى ، و سار 

«معاكس فبدأ من منطلق المعنى باحثا له عن المبنى ، مع التأكيد أن  ليس في اتجاه كل  

 اتجاھا معاكسا للآخر ما يدل على تناقض –علم النحو ، علم المعاني  –من العلمين 

،  رـبـد القاھـعبينھما بالضرورة ، فذلك إنما يعني في نظر معظم الدارسين و في مقدمتھم 

أن العلمين متكاملان بحيث لا يستغني أحدھما عن الآخر ، فالنحو بغير المعاني جفاف 

قاحل و المعاني بغير النحو أحلام طافية ، ينأى بھا الوھم عن رصانة المطابقة ، و ينحاز 

ات الذوق الفرديبھا إلى نزو «  )�(.  

، و بعد كل ما وصل إليه ، كان عبد القاھر و بعد كل ھذا الجھد و الاجتھاد من

«الغريب في الأمر أن من جاءوا من بعده  " دلائل الإعجاز"اه من كتاب ملم يفھموا مر 

 الفھم الصحيح ، و كان للصناعة النحوية سلطان عظيم  في نفوسھـم ، و كان منھـج 

دلائل "قد رسخ في العقول رسوخا ، و لم يقع في أخلادھم أن " الإعراب"

كتاب في النحو ، و أن النظرية التي عرضھا ھي أساس الدرس النحوي و " الإعجاز

ذروة فلسفته    و منھجه القويم ، فحين وجدوه يتحدث عن المعاني و ترتيبھا في النفس و 

 ملاءمة معنى 

ث في علم جديد لا يمت بصلة إلى علم النحو اللفظة لمعنى التي تليھا ظنوه يتحد

 الذي

في علم البلاغة او جعلوه مبحث" علم المعاني"ألفوه فأطلقوا على ذلك العلم  «  )�(.  

كما قال "معاني النحو"بـ "علم المعاني"يكاد يسمىعبد القاھر وعلى الرغم من أن 

في جماليات النص  ،فإن الدارسين من بعده ظنوا أن نظرية التعليق تبحث)�(تمام حسان

���������������������������������������� �������������������
���� . ��تركيب الجملة العربية ، مصطفى حميدة ، صنظام الارتباط و الربط في    
���� 
الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب،تمام حسان ،ص��  ،
�
 .  
���� . ��نظام الارتباط و الربط في تركيب  الجملة العربية  ، مصطفى حميدة ، ص    
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الأدبي وما يتصل به من الذوق والانفعال، فھي أجدر في نظرھم بأن تكون مبحثا في 

.البلاغة لا في النحو   

«ومع ذلك تبقى إلى النحو من حيث أنھا تتناول التركيب  يءالمعاني أقرب ش

ب المفردة والسياق،ثم إن المعاني والنحو يقتسمان النظر في التركيب،فالنحو يبدأ من الأبوا

�»وينتھي بالجملة،والمعاني تبدأ بالجملة ، لتصل منھا إلى السياق )
(.  

حين أنشأ فكرة النظم ونسبه إلى المعاني،وجعل عبد القاھر وھذا ما صرح به 

.المعاني المنظومة ھي معاني النحو  

: و يمكن عرض فكرته حسب تصور تمام حسان ، على النحو التالي    

  المباني    المعاني 

 البناء     مجردات      النظـم  

 التعليق          

 الترتيب      حسيات  

فالنظم نظم المعاني في النفس،والبناء نسبة مبنى  صرفي مجرد إلى كل «�ولھذا

معنى كأن ننسب إلى الفاعلية اسما مرفوعا،وإلى المفعولية اسما منصوبا،وبقطع النظر 

ذا تم ھذا الاختيار المجرد تلته الأمثلة التي تنتمي إلى عن أمثلة الأسماء كزيد وعمرو،فإ

المباني المذكورة وجاء دور الترتيب،فترتب الأمثلة ترتيبا معينا في الكلام بحسب 

 مواقعھا من أنماط الجملة بحيث لا يتقدم ما يستحق التأخير ولا يتأخر ما يستحق التقديم

ائر والأدوات والمطابقاتثم يقوم التعليق بربط ھذه العناصر بواسطة الضم « �
)�(.  

نفسه  عبد القاھر الذي يخيل إليه أنه كان فھم  تمام حسانكان ھذا تصور 

–للمسألة،وسواء أكان ھذا الفھم صحيحا أم غير صحيح،يرى أنه بحسب ھذا النموذج    

أن يضم إلى النظم عناصر وأفكار لا تكون في النحو إلا كالبناء - المخطط السابق

  .)�(قابلة للمراءوالتعليق،وذلك أمر يجعل الرابطة بين النحو وعلم المعاني غير والترتيب 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������
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، في دلائل الإعجاز يبقى معينا لا ينضب  عـبد القاھـرومھـما قيل عن محصول 

.ى فيه جديدا فكلما قصده الباحث و أعاد قراءته و دراسته ألو  


:عمـلـية الاتـصال اللغـوي -  �

لأساسية للغة ھي تحقيق الاتصال اللغوي بين الناس، من المعروف أن الغاية ا

ليست في حقيقة أمرھا إلا نظاما من الكلمات التي ارتبط «�وھذه اللغة المعبر عنھا بالكلام

»بعضھا ببعض ارتباطا وثيقا تحكمه قوانين معينة  )�(.  

ويتفاضل في ذلك مستعملو اللغة فيعبر كل متكلم عن المعنى الواحد بنظم مختلف 

:غيره مع العلم أن عن نظم الكلام لا يكون عفويا،وليس ھو بسحر ساحر،ولكنه القدرة «

فبلاغة الكلام تقع في تأليفه وسبكه،وتعلق بعضه ،على استخدام معاني النحو ودلالته

�»ببعض،ورد بعضه إلى بعض وكل ذلك طبقا لقوانين النحو )
(.  

فقد أكد أن معاني ،جريمنذ القرن الخامس الھ الجرجانيوھذه الحقيقة أدركھا 

الخبر والأمر والنھي   :الكلام ھي مقاصد وأغراض ينشئھا المتكلم في نفسه أولا وھي

مخبر به ومخبر :لا بين شيئينإيكون  ،و يرى أن أھمھا الخبر الذي لاوالاستفھام والتعجب

ي وھو المخبر نفسه الذ -أيضا-ولا يكون الخبر إلا بطرف ثالثعنه إثباتا كان أو نفيا،

يوصف بالصدق عندما يخبر حسب الواقع و الحقيقة ، و بالكذب عندما يخبر بغير الواقع 

.)�(و الحقيقة  

الناس يكلم بعضھم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم  أنوبعد أن أدرك   

القصد من  ومقصوده،وفھم أن الوظيفة الأساسية للغة ھي الاتصال بين الناس،وأن

انطلق من ھذا الفھم وراح يبحث عن ،ولذلك ا جديدا لا يعلمهالكلام ھو إعلام السامع شيئ

القـوانين العامة ويدرسھا بعمق،فأدرك أن المعنى موضوع له مبنى يتألف من الألفـاظ، 

���������������������������������������� �������������������
���� . ���، ص )د ت( �من أسرار اللغة ، إبراھيم أنيس ، مكتبة الانجلوالمصرية ، القاھرة ، ط   
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لا تتفاضل من حيث ھي ألفاظ مجردة،ولا من حيث ھي كلم مفردة وإنما «وھذه الأخيرة

لمعنى التي تليھاتثبت لھا الفضيلة وخلافھا في ملاءمة معنى اللفظة  «� )�(  .  

و ھذه الألفاظ لم توضع لتعرف معانيھا في أنفسھا ولكن لأن يعلق بعضھا إلى 

بعض،إذ يختار المتكلم ألفاظه ويربط اللفظة باللفظة والجملة بالجملة ، ثم الفقرة بالفقرة 

.  )�(حتى تتكامل الرسالة في ذھن المتكلم ومنه في ذھن المتلقي فيدرك معناھا  

لا يتصور أن يعرف اللفظ موضعا في الجملة من غير أن يعرف  اف أنهوأض


(معناه والعلم بمواقع المعاني في العقل ھو علم بمواقع الألفاظ في الجملة(.  

ليصـل إلى أن الخـبر وسـائر معاني الكلام معـانِِ◌ ينشئھا الإنـسان في نفسه، 

له،وتوصف بأنھا مقاصد و ويصرفھا في فكره ، ويناجي بھا قلبه، ويراجع فيھا عق

. )�(أغراض   

اھتم بدور المتكلم وانطلق من المعنى للوصول إلى المبنى فسار «وھو بطرحه ھذا

»منھجه وفق ما تسير عليه عملية الاتصال اللغوي  )	(.  

وھذه النظرة تتفق مع الدراسات اللغوية الحديثة التي ترى أن اللغة أداة لا تمام 

العملية على أنھا الوظيفة الأساسية الكبرى للغات البشر  وتنظر ھذه،عملية التواصل

تتم عبر أكثر من مرحلة،المرحلة الرئيسية الأولى مرحلة تكوين الرسالة وإطلاقھا «وھي

أصواتا وھذه تخص المتكلم،والمرحلة الثانية ھي تلك التي تتنقل فيھا الأمواج الصوتية 

ع ثم تنتقل إلى دماغه،أما المرحلة الثالثة عبر الھواء،إلى أن تدق طبلة الأذن عند المستم

فھي التي يقوم فيھا السامع بحل رموز تلك الرسالة الصوتية والتوصل إلى تركيبھا 

�»الصوتي والصرفي و النحوي )�(.  

مع التأكيد أن التواصل يتم و يتحقق بشرط أن يكون المتكلم و المتلقي يمتلكان 

.لنظام الرمزي للرسالة نفس نظام القواعد ، و متفقان على نفس ا  

���������������������������������������� �������������������
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وفي حالـة ما إذا استقـبل المتلقي رسالة من متكلم و كان غير مزود بمعانيھا و 

نظامھا الرمزي الخاص ستصله الرسالة عن طريق الجھاز السمعي ، إلا أن الجھاز 

لھا لأنه لم يحط علما بالنظام الرمزي الذي االمركزي سيعجز تماما عن فھمھا و استقب

.ه ھذه الرسالة أرسلت وفق  

يحول المتكلم المعنى إلى مبنى ويحول المتلقي المبنى إلى «وفي ھذه العملية

معنى،فالمتكلم ھو صاحب المعنى ومنشئه،وموجھه،وھو المسؤول عن وضوحه 

والتباسه،و بقدر ما يوفق في اختيار المعاني المناسبة للسياق ولغرضه من الكلام،وبقدر ما 

معاني وصحة الائتلاف والاتحاد بينھا،وبقدر ما يلتزم بالنظام يوفق في التعليق بين ال

اللغوي الذي اتفقت عليه الجماعة اللغوية،يكون ھذا عونا للمتلقي على فھم المعنى 

�»المقصود واستنتاج غرض المتكلم دون لبس )�(.  

:والغاية من عملية الاتصال اللغوي ھي » المعنى من الجھاز العصبي نقل 

تكلم إلى نظيره عند المتلقي،فالمعنى ھو الغاية وھو ما يعض عليه المركزي عند الم

المتكلم والمتلقي بالنواجذ،وما المبنى إلا الوسيلة التي اتفقت عليھا الجماعة النحوية لتحقيق 

»تلك الغاية  )
(.  

«وعملية الاتصال اللغوي تنظر إلى المعنى على أنه ھو الأصل والغاية،و إلى  

ع والوسيلةالمبنى على أنه الفر « ،مع العلم أن الاتصال لا يكون ناجحا محققا إلا إذا )�(

أدرك و استنتج المتلقي أغراض المتكلم من رسالته التي أنتجھا،وتحقيقا لھذه الغاية لجأت 

اللغة العربية إلى وضع عناصرھا اللغوية مفردات وجمل داخل حركة من الارتباطات 

وفي الأخرى على الروابط المعنوية،إذا جعلت معتمدة في بعضھا على الروابط اللفظية،

لتكون مورفولوجيا،وھذه تتكون من اللفظة المفردة لبنة تنتظم وتترابط مع لبنات أخرى 

بدورھا لتؤلف،فاللغة تقوم على نظام من الأحكام المحددة،وھذه الأحكام في حقيقتھا ليست 

���������������������������������������� �������������������
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المرجوة بين بھا الفائدة  إلا شبكة تقنية معقدة مؤلفة من مجموعة من الشيفرات، تحصل

.   )�(المرسل و المرسل إليه  

) رومان جاكبسون(ويمكن التمثيل لعملية التواصل اللغوي بالمخطط المعروف لـ

��	
����

����� :)�(على النحو التالي    

 سياق    

  المرسل إليه   الرسالة   المرسل 

   اتصال    

 سنن    

متصلة بعملية التواصل اللغوي له وظيفة و كل عنصر من ھذه العناصر الستة ال

: لغوية مختلفة وفقا للمخطط التالي   

 مرجعية   

     إفھامية   شعرية  انفعالية 

        انتباھية     

 ميتالسانية      

 

«فأثناء عملية الاتصال اللغوي تكون  عما في  حاصفإاللغة بالنسبة للمرسل ذات  

أن وظيفتھا من  :بة للمرسل إليه أداة توجيھية ، أي نفسه و تلك وظيفتھا ، و ھي بالنس

 وجھة نظر السامع أو القارئ ھي التوجيه ، فھي تكيف سلوك  كل منھما ، أما بالنسبة 

للقناة التي يسلكھا الكلام فوظيفة اللغة ھي التواصل بين الناس والمحافظة على 

نية،والوظيفة من جھة نظر الروابط الاجتماعية بواسطة القناة المشافھة أو قناة المكا

 الرسالة الصادرة عن المرسل إلى المستقبل ھي وظيفة جمالية،إذ ھنا يأتي دور الأسلوب 

وطريقة التبليغ وإرادة التأثير الفني،وأخيرا تأتي وظيفة اللغة من وجھة نظر       

���������������������������������������� �������������������
���� 
�بلقاسم دفة ، ص  –دراسة نحوية دلالية –بية في السور المدنية لبنية الجملة الط: ينظر    ،�� .  

���� دار توبقال للنشر ، الدار قضايا الشعرية،رومان ياكبسون،ترجمة محمد الولي و مبارك حنون ، :ينظر

 ، ��، ص ) د ت(البيضاء ، المغرب ، 
.  



 
�

تالموضوع، وھو محتوى الرسالة فتكون الوظيفة إعلامية،والمقصود بھا نقل المعلوما « 
)�(.  

وإذا قارنا ھذه النظرة الحديثة مع نظرة نحاة العربية في فھم عملية الاتصال 

أقاموا صرح علم النحو العربي في دراسة «اللغوي والعلاقة بين المبنى والمعنى نجد أنھم

دور المتلقي لا دور المتكلم،إذ جعلوا منھجھم في دراسة بناء الجملة يبدأ من المبنى إلى 

اتجاه معاكس لما يسير فيه نظام الحدث الكلامي في عملية الاتصال اللغوي  المعنى؛أي في

» حسب النظرة الحديثة )�(.  

: لنظرية التعليق في قوله هفقد اقترب منھا كثيرا من خلال عرض عبد القاھرأما 

» الدلالة على الشيء ھي لا محالة إعلامك السامع إياه ، وليس بدليل ما أنت لا تعلم به  

عليه وإذا كان كذلك،وكان مما يعلم ببدائه المعقول،أن الناس إنما يكلم بعضھم مدلولا 

بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم ومقصوده،فينبغي أن ينظر إلى مقصود المُخْبِرُ من 

»خَبَرِهِ ما ھو  )
(.  

« الجاحظو في ھذا يقول  مدار الأمر و الغاية التي إليھا يجري القائل و السامع  

فھم و الإفھام فبأي شيء بلغت الإفھام و أوضحت عن المعنى فذلك ھو البيان إنما ھو ال

» في ذلك الموضع )�(.  

ھما العامل المؤثر )المرسل إليه(والسامع) المرسل(ومن كل ما تقدم نجد أن المتكلم

في كل ما يتعلق بالمعاني في عملية الاتصال اللغوي ،فالمتكلم ھو محدثھا ومعلقھا 

والسامع ھو المسؤول عن فھمھا،ل عن ائتلافھا واتحادھاوناظمھا والمسؤو  

واستنتاجھا واستيعابھا،والجماعة اللغوية ھي العامل المؤثر في كل ما يتعلق  

.بالمباني  

وفق عملية الاتصال   «وعليه ينبغي أن تسير الدراسة الصحيحة  لبناء الجملة

إلى المبنى ، ثم تتناول من  اللغوي ، فتنطلق من دور المتكلم بادئة من المعنى للوصول

���������������������������������������� �������������������
���� 
الأصول ، تمام حسان ، ص  �� .  

. ��نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربية ، مصطفى حميدة ، ص  ���  
�
�� 
دلائل الإعجاز ، ص  �	   .  
���� ،  �بيiiروت ، ط،تبiiة العصiiرية ، صiiيدا درويiiش جويiiدي ، المك: البيiiان و التبيiiين ، الجiiاحظ ، تحقيiiق  

. �	/�م ، ����ھـ ،  ����  



 
�

بعد ذلك دور المتلقي في تحويل المبنى إلى معنى ، و عليھا دائما أن تنظر إلى المعنى 

على أنه الفرع و الوسيلةعلى أنه ھو الأصل و الغاية ، و إلى المبنى  «  )�(.  

:نظرية تضافر القرائن عند  تمام حسان  - �  

و تمحيصا سنين عددا ، و  على التراث النحوي درساتمام حسان إنكب  

استفرغ الجھد في سبيل دراسة اللغة العربية و رصد حقائقھا و مما وصل إليه أن  

الظروف التي دعت إلى نشأة الدراسات اللغوية العربية كانت العامل الرئيسي في تحديد 

.)�(مسارھا و فلسفة منھجھا   

« وخلص بعد دراسته للدرس اللغوي القديم أن  و كانت تحليلية دراسة النح 

لا تركيبية ، تعنى بمكونات التركيب وھي الأجزاء التحليلية فيه أكثر من عنايتھا 

بالتركيب نفسه،و أن النحاة لم يعطوا عناية كافية للجانب الآخر من دراسة النحو ومعلقھا 

والسامع ھو المسؤول عن فھمھا ،وھو  الجانب ،وناظمھا والمسؤول عن ائتلافھا واتحادھا

ي يشتمل على طائفة من المعاني التركيبية و المباني التي تدل عليھاالذ « � )
(.  

«و في رأيه أنه   كان على النحاة من حيث المبدأ أن ينظروا إلى التحليل  

لمدروسة تصل إلينا حين باعتباره طريقا للوصول إلى التركيب ، و ذلك بأن المادة ا

»تصل في صورتھا المركبة  )�(.  

قد ن قـبل كيف وصل إلى أن الدراسات اللغوية العربية و قـد ذكرت م 

اتسمت بسمة الاتجاه إلى المبنى أساسا ، و لم يكن قصدھا إلى المعنى إلا تبعا لذلك و 

. )	(منھج لفظي قائم على الإعراب أساسا هعلى استحياء ، و المنھج  الذي اعتمدو  

أن النحاة أكثروا  تمام حسان و في نظر  » عامل باعتباره الكلام عن ال 

للعلاقات النحوية و جعلوه تفسيرا لاختلاف العلامات الإعرابية و بنو على القول  اتفسير

،و يرى أنھم لم يفطنوا لأھمية العلاقات  )�( »به فكرتي التقدير و المحل الإعرابي

���������������������������������������� �������������������
���� . ��نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربية ، مصطفى حميدة ، ص    

���� . ��اللغة العربية معناھا و مبناھا ، تمام حسان ، ص : ينظر    
�
�� . ��المرجع نفسه ، ص    
���� . ��المرجع نفسه ، ص   

�	�� . ��البحث ، ص : ينظر    
���� . 	��اللغة العربية معناھا و مبناھا ، ص    



 
�

السياقية في تحديد المعنى النحوي وأذكى محاولة لتفسيرھا في تاريخ التراث العربي ھي 

تحت عنوان " دلائل الإعجاز"في كتابه  عبد القاھر الجرجاني ذھب إليه ما  �النظم� و قد  

.)�(النظم و البناء و الترتيب و التعليق: أورد في ھذه الدراسة أربعة مصطلحات ھي   

أيضا إلى أن أخطر شيء تكلم فيه عبد القاھر على الإطلاق لم يكن و ذھب  

الجرجاني ، و يرى أن " التعليق " إنما كان النظم و لا البناء و لا الترتيب و  » قصد به  

إنشاء العلاقات بين المعاني النحوية بواسطة ما يسمى بالقرائن اللفظية و المعـنوية    و 

»الحالية )
دلائل الإعجاز " ، وقـد استنتج ھـذا من إشارات عامة جاءت في سيـاق نـص )

 . " 

«وفي رأيه  ية في النحو العربي، وأن فھم التعليق أن التعليق ھو الفكرة المركز 

على وجھه كاف وحده للقضاء على خرافة العمل النحوي والعوامل النحوية،لأن التعليق 

يحدد بواسطة القـرائن معاني الأبواب في السياق ويفسر العلاقات بينھا على صورة أوفى 

ةوأفضل وأكثر نفعا في التحليل اللغوي لھذه المعاني الوظيفية النحوي «  )�(.  

«وأضاف أنه ينبغي لنا  انين وأن نتصدى للتعليق النحوي بالتفصيل تحت عن 

(ربيونـأو ما يسميه الغ" العلاقات السياقية"أحدھما ��������������������� والثاني )   

ھو القرائن اللفظية، فإذا علمنا أن العلاقات السياقية التي تربط بين الأبواب،و تتضح بھا 

ين جميعا يتناولان فقد علمنا أن العنوانين المذكور" قرائن معنوية"لحقيقة الأبواب ھي في ا

»القرائن من الناحيتين المعنوية و اللفظية و ھما مناط التعليـق )5(.  

 

«و كانت دراسته  أول دراسة في النحو العربي كله تقيم منھجھا على أساس   

" الإعراب" ي المتمثل في فكرة التعليق، فحولت الدرس النحوي بھذا من منھجه اللفظ

 »القائم على فكرة العامل، إلى منھج  قرائن التعليق  الذي يضع المعـنى في المقـام الأول
)�(.  

���������������������������������������� �������������������
���� . ���المرجع نفسه ، ص: ينظر    

�
�� . ���المرجع نفسه ، ص   
���� . ���المرجع نفسه ، ص    

�	�� .المرجع نفسه ، ن ص    
���� . ��نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربية ، مصطفى حميدة ، ص    



 



«و انتھى من خلالھا إلى أن  الكلام يقسم أجزاء متتالية تـبـدأ مـن الصـوت  

المعنى "ج لينت" المقام"فالمعجـم ، و يضاف بعدئذ ) التركيب(، فالنحـو )الصـرف(فالبناء

" الدلالي «  )�(.  

الإعراب قرينة لفظية و خلص إلى أن المعنى النحوي لا يفسره الإعراب ؛ لأن 

.من مجموعة من القرائن التي تتضافر لتوضيح المعنى   

الذي " اللغة العربية معناھا و مبناھا " ظھرت كل ھذه الآراء و الأفكار في كتابه 

تضافر " اسم و بعض الباحثين ق عليھا تلاميذه ضم دراسة متكاملة و نظرية شاملة أطل

" .القرائن   

خاصة أنھا بعامة ، و الدرس النحوي بو أھم ما قدمته ھذه النظرية للبحث اللغوي 

� نظرت إلى اللغة نظرة شاملة متكاملة ، فكشفت عن العلاقات التي تربط بين أنظمة  

نظام النحوي ، و ما ينتج عن النظام الصوتي و النظام الصرفي  و ال: اللغة الثلاثة 

تفاعلھا من المعنى الوظيفي ، ثم كشفت عن العلاقات التي تربط  تلك الأنظمة الثلاثة 

بقائمة  الكلمات في المعجم  اللغوي  للعربية ، ثم ربطت معنى المقال المستخرج من كل 


� �ھذا بمعنى المقام و ھو مركز علم الدلالة، لتخرج بالمعنى الدلالي للجملة�. 

«و قد حددت  و درست ،على المستوى الصرفي تصورا  جديدا لأقسام الكلام 

و - ظاھـرة تعـدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد ، ثم درست على المستـوى النـحوي 

ظاھرة تضافر القرائن لإيضاح المعنى الدلالي للجملة ، ثم -بصورة تفصيلية  

ن و الجھة ، و قدمت على أوضحت أبعاد الدور الذي يقوم به كل من الزم

المستوى المعجمي دراسة تحليلية لمفھوم المعنى المعجمي ، أما في مجال الدلالة  فقد 

وضعت المعنى المقامي في موضعه الجدير به من دراسة بناء الجملة بعد أن كان 

 .���� »الباحثون قد تعارفوا على درسه ضمن مباحث علم البلاغة

���������������������������������������� �������������������
���� . ���نفسه ، ص  جعرالم   

�
�� . ��،  ��نفسه ، ص  مرجعال   
 

���� . ��السابق ، ص  رجعالم   



 
�

«و أھم ما جاء فيھا ھو  تفريق بين القرائن المعنوية و القرائن اللفظية ، لأنه ال 

يمثل فصلا بين مفھوم المعنى و مفھوم المبنى ، و قد كانت تلك معضلة تعوق الباحثين 

»عن الوصول إلى الطريق الصحيح لدراسة الجملة )2(.  

« و ھي تعـد في ميدان بنـاء " التعليـق"أفضـل تطبيـق حتى اليـوم لنظريـة  

»الجملة  )
( «، و تعد �  أھم نظرية متكاملة محكمة ظھرت في الدرس اللغوي المعاصر 

»للجملة العربية )�(.  

ھا ، و ـظھرت ھذه النظرية بعد جھد سبقھا مع كثيـر من البحـوث المؤذنـة بتكامل

بعد أن مھد لھا بالعكوف على الدرس و البحث ، و أعانه عليھا فكره الثاقب، و دربته 

يربط ھذه النظرية بالتراث النحوي ، و من ثمة كان لھا ما استحقته من  الفائقة التي جعلته

.قيمة و تقدير   

« تمام حسانبأن : و يمكن القول  التقط الخيط بمھارة بارعة، و جذبه في رفق  

فانجذبت بقية الخيوط المتشابكة مع الخيط الدقيق الذي لم يحكم القدماء نسجه من جديد 

نفكانت نظرية تضافر القرائ «  )	( .  

 

 

 

«وھو يرى أن  لأن ھذين ، " قرائن مقالية"القرائن المعنوية و القرائن اللفظية  

" المقـام"لا من  ، "المقال"النوعين من القرائن يؤخذان من  « المخطط و الجدول  و ، 

: يبـينان  ھذه القرائن ���� 

 

 

���������������������������������������� �������������������
���� .المرجع نفسه ، ن ص    
�
�� .المرجع نفسه ، ن ص    

���� . ��نفسه ، ص  رجعالم   
�	�� . ���العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم و الحديث ،  محمد حماسة عبد اللطيف ،  ص    

.و ما بعدھا  ���معناھا و مبناھا ، تمام حسان ، ص  اللغة العربية ���  
. ��المرجع نفسه ، ص   ��� �

 

               )�(قرائن التعليق         
                            
          حالية             مقالية       
        تعرف من المقام                 
                          
            لفظية               معنوية  
                          

التخصيص النسبة  التبعية  المخالفة    الإعراب  الرتبة  الصيغة  المطابقة  الربط  النظام  الأداة  الإسناد
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العلاقات 
 السياقية

ائ" الق

�الفروع التي تتفرع إليھا ھذه العلاقات

المسند.المسند إليه الإسناد

التخصي

 ص

التعدية ، الغائبة ، المعية ، الظرفية ، 

.التأكيد و التحديد ، الملابسة ، الإخراج ، التفسير 

.معاني الحروف ، الإضافة  النسبة

.النعت ، العطف ، التوكيد ، الإبدال  التبعية

خالفةالم                         /

 

 

 

: معلقا على تصور العامل و أھمية تضافر القرائن  تمام حسانقال  » و إذا كان  

العامل قاصرا عن تفسير الظواھر النحوية و العلاقات السياقية جميعھا ، فإن فكرة 

القرائن  توزع اھتمامھا بالقسط بين قرائن التعليق النحوي  معنويھا  و لفظيھا و لا تعطي 

على معنى ما و إنما تجتمع القرائن متضافرة   رابية منھا ، بمفردھا للدلالةللعلامة  الإع 

»لتدل على المعنى النحوي و تنتجه  )�(.  

���������������������������������������� �������������������
���� . ���اللغة العربية معناھا و مبناھا ، تمام حسان ، ص    



 
�

و يرى أن فائدة القول بالاعتماد على القرائن في فھم التعليق النحوي أنه ينفي عن 

: )�(النحو العربي  

.كل تفسير ظني أو منطقي لظواھر السياق  � أ  

أو ذاك و حول   "العمل"فيه النحاة حول منطقية ھذا  ا لجَّ كل جدل من نوع م � ب

لمات الأخرى ، و حول قوة العامل و ـية الكـل و فرعـأصالة بعض الكلمات في العم

.ضعفه أو تعليله أو تأويله مما ازدحمت به كتب النحو دون طائل يكون تحته  �

وي ، والقرينة المعنى الوظيفي النحو وصل إلى أن القرائن تتضافر على إيضاح 


(تسقط عند إغناء غيرھا عنھا، ومن خلال ھذه الفكرة يكون قد(   :  

أبرز دور القرائن التي غمطھا النحاة حقھا من العناية بسب انشغالھم بقرينة ) �

. واحدة من بينھا ھي علامة الإعراب  

كشف عن قيمة تضافر القرائن لبيان المعنى النحوي و تلك فكرة تعصف بما ) �

.ك به النحاة من فكرة العمل تمس  


بيّن مكان الظواھر السياقية من بناء الھيكل النحوي و جمع ھذه الظواھر معا ) 

. وفسرھا في ضوء الذوق السياقي العربي   

 

 

، و سعى ليضع العلامة الإعرابية في موضعھا الصائب تمـام حسـان لقد اجتھد  

" تضافـر القرائـن" في إطار نظرية  » لھا ما ادعاه النحاة القدماء و لم يخص  فلم يـدع 

، و لم يجردھا من دلالتھا اللغوية  بـراھيم مصـطفى بعضھا بالدلالة كما فعل الأستاذ إ

و متابعوه ، بل فصل القول في العلاقات المتشابكة في الجملة و  قـطـربتماما كما فعل 

علاقات و أعطى كل منھا ما دلائل ھذه العلاقات أو القرائن النحوية التي تكشف عن ھذه ال

 .���� »يستحق عن طريق الوصف الموضوعي من خلال نظرة علميـة حصيـفة

���������������������������������������� �������������������
 ��� 
�المرجع نفسه ، ص �  ،�

 .  
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�

«و رأيه في العلامة الإعرابية صريح في قوله  إن : و لا أكـاد أمـلّ ترديـد القـول  

العلامة الإعرابية بمفردھا لا تعين عـلى تحديد المعنى فلا قيمة لھا بدون ما أسلفت القول 

و ھـذا القول صادق على كل قرينة أخرى بمفردھا " تضافـر القرائـن " تحت اسم فيه 

و كل ما أثير حوله من " العامل النحوي"سواء أكانت معنوية أم لفظية ، و بھذا يتضح أن 

مبالغة أدى إليھا النظـر السطحي و الخضوع لتقليـد السلـف و الأخذ بأقوالھم على 

»علاتھا  )�(.  

أن العـلامة الإعرابية عنده مبنى من مجموعة  - أيضا–ف و يمكن أن نضيـ

ھي الصورة الإعرابية و الرتبة و الصيغة و الجدول و الإلصاق و النظام " مـبـان"

ھي التسمية و الحـدث و الزمـن و التعـليق   و المعنى " مـعـان " الإملائي ، مع مجموعة 


(ام الكلم في العربيةالجملي ، و يتم على أساسھا جميعا التفريق بين أقس(.  

وعليه ليـست العلامة الإعرابـية دالة وحدھـا على المعاني كما قال النحاة القدماء ، 

كما أنھا ليست زيادة لوصل الكلام دون دلالة نحوية ، إنما ھي إحدى القرائن التي 

 تتضافر لجلاء اللبس عن الجملة ، فإذا أمن اللبس و اقتضى التركيب لسبب أو 

 

 

فإن النظام النحوي لا يأبى ذلك بل يعين عليه ، ر الترخص في ھذه القرينة لآخ

. معتمدا على القرائن الأخرى ، و العلامة الإعرابية مثلھا في ذلك مثل أية قرينة غيرھا
)�(  

و يمكننا أن نلخص الأسس التي يبنى عليھا النظام النحوي للغة العربية كما 

:  )�(ةفي الأسس التاليتمام حسان عرضھا   

طائفة من المعاني النحوية العامة التي يسمونھا معاني الجمل أو  ��

.الأساليب   

���������������������������������������� �������������������
���� . ���اللغة العربية  معناھا و مبناھا ، تمام حسان ، ص    

�
�� .و ما بعدھا  ��المرجع نفسه، ص : ينظر    
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 ��� . ���اللغة العربية معناھا و مبناھا ، ص   �



 
�

مجموعة من المعاني النحوية الخاصة أو معاني الأبواب المفردة كالفاعـية و   ��

.الخ ...المفعولية و الإضافة  �


مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصة حتى تكون صالحة  �

و ) و تحتھا فروع(يان المراد منھا، و ذلك كعلاقة الإسناد و التخصيص عند تركيبھا لب

و ھذه العلاقات في الحقيقـة قرائن ) و تحتھا فروع (و التبعية ) و تحتھا فروع(النسبة 

.معنوية على معاني الأبواب الخاصة كالفاعلية و المفعولية  �

ية أو صرفية ما يقدمه علما الصوتيات و الصرف لعلم النحو من قرائن صوت ��

كالحركات و الحروف و مباني التقسيم و مباني التصريف و ما اصطلح على تسميته 

.مباني القرائن اللفظية  �

القيم الخلافية أو المقابلات بين أحد أفراد كل عنصر مما سبق و بين بقية  �	

.أفراده   

لبناء النظام النحوي و  تمـام حـسـانكانت ھـذه ھي الأسـس التي استخلصھا 

رضھا ع » مع مراعاة أن المعاني النحوية وظائف للمباني التي يتكون منھا المبنى الأكبر  

للسياق ، و أن المباني المتعددة في السياق مفاھيم صرفية لا نحوية ، و أن العلامة 

أو المكتوبـة ليست جزءا من نظام الصرف أو نظام النحو و لكنھا جزء من  ةـالمنطوق

» الكلام )
( .  

 

للتراث اللغوي  هبعد دراسته و اجتھاده ، و تمحيصتمام حسان القول أن  و خاتمة

العربي و تقديمه لعمل النحاة اعترف بأن أذكى محاولة توصل إليھا الدرس النحوي ھي 

، و ھي النظرية التي اقتفى أثرھا و عبد القاھر الجرجاني التي قدمھا " التعليق"نظرية 

، التي ترجع في أساسھا إلى أنه " فر القرائنتضا" اتبعھا فكانت له منھا نظرية  » لا  

يمكن لظاھرة واحدة أن تدل بمفردھا على معنى بعينه و لو حدث ذلك لكان عدد القرائن 

���������������������������������������� �������������������
�
�� . ���لطيف ، ص العلامة الإعرابية ، محمد حماسة عبد ال   



 
�

بعدد المعاني النحوية و ھو أمر يتنافى مع مبدأ عام آخر ھو تعدد المعاني الوظيفية للمبنى 

»الواحد  )�(.  

يق نقطة مركزية في النحو العربي ، و أن فكرة التعلتمام حسان و قد أكد  

.أن فھمھا يقضي على خرافة العامل النحوي   

و مع كل ھذا فھو لم يخف إعجابه بأصالة التفكير لدى نحاتنا القدماء ، و  

صرح شامخ "لم يحجم عن وصف بنائھم النظري الذي جردوه تجريدا من المسموع بأنه

)�(. و جھد عقلي من الطراز الأول"   

ذلك بأن المرء و علل  » قد يعجب بفكرة  ما لما يبدو فيھا من أصالة و تماسك بين  

أجزائھا و علاقات عضوية داخلية بين عناصرھا ، و لكن ذلك لا يمنعه أن يلتزم فكرة 

أخرى قد تمتاز عنھا من جھة البساطة أو سھولة التطبيق أو قدرتھا على تفسير ما لم 

»تفسره الفكرة الأولى من الظواھر  )
( .  

المبحث الثالث 
نظام  الارتباط في التركيب النحوي العربي

  
ذكرنا أن الارتباط ھو نشوء علاقة نحوية سياقية بين عناصر الجملة وأكدنا أنه 

أشبه بعلاقة الشيء بنفسه ، وتبينت الجذور الأولى التي انحدر منھا و انبعث إلى أن استقر 

م قرينة معنوية موجودة بالفعل، ترى كيف ھي القرائن و رسا بھذا المصطلح ، و ما دا

���������������������������������������� �������������������
���� 
��اللغة العربية  معناھا و مبناھا ، تمام حسان ، ص  ، ��� .  
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 ��

المعنوية في الدراسات اللغـوية القـديمة ؟ و كيف قدمھا النحاة و اللغويون ؟ و على أي 

 نھج سار المحدثون ؟     

:القـرائن المعـنوية في الدراسات اللغـوية القـديمة  - �

العربية القديمة يقرّ لا محالة  المتأمل الفاحص المدقق للنظر في الدراسات اللغوية

فقد اعتمدوا " العلاقات السياقية"أن نحاتنا القدماء لم يغفلوا عما نسميه القرائن المعنوية 

عليھا في كثير من الأحيان و وجدت لديھم مبثوثة موزعة ضمن الأبواب النحوية المختلفة 

أدائھا لوظيفة ، و أحيانا وجدت في صورة شروط خاصة تشترط لإعراب كلمة ما في 

.)�(نحوية خاصة  

و ھي  ،عند حديثه عن مقاييس العربية ابن جنيوعن ھذه القرائن نجد قولا عند 

.من حيث المعنى ترادف القرائن   

أقـوى ھـذين وو الآخر لفظي ، ، أحدھما معنوي : ذكر أن ھذه المقاييس ضربان 

يف و الوصف  و التأنيث الضربين و أوسعھما ھو القياس المعنوي ، الذي ھو مثل التعر

: و مثل اعتبار باب الفاعل و المفعول به كـأن يقـول : في تركيب الممنوع من الصرف 

.لأنه مفعول ، فھذا اعتبار معنوي لا لفظي ، لأنه فاعل ، و نصب ھذا ، رفع ھذا   

 

أنه لأجل ھذا كانت العوامل اللفظية راجعة في الحقيقة إلى أنھا ابن جني و يرى  

لم تعمل في الحقيقة شيئا ، ) ضرب(فإن ) ضـرب سعيـد جعفـرا: ( ة ، فإذا قلت معنوي

إلا على اللفظ بالضاد و الراء و الباء ، على صورة ) ضرب(: لأنه لا تحصل من قولك 

، فھـذا ھو الصوت ، و الصوت لا يجـوز أن يكون منسـوبا إليه الفعل ، و إنما ) أفعل(

ليروك أن بعض العمل يأتي مسببا عن ، عامل معنوي  عامل لفظي ، و: قال النحويون 

و بعضه يأتي عاريا من مصاحبة ) ليت عمرًا قائم(و ) مررت بزيد :(لفظ يصحبه ، كـ

ابـن لفظ يتعلق به ، كرفع المبتدأ بالابتداء ، و رفع الفاعل لوقوعه موقع الاسم ، و يرى 
محصول الحديث و حقيقة الأمر  و عليه صفحة القول ، و أن، أن ھذا ظاھر الأمر جـنـي

أن العمل من الرفع و النصب و الجزم و الجر ، من الناحية الصوتية الفعلية ، إنما ھو 

���������������������������������������� �������������������
���� . ���العلامة الإعرابية ، محمد حماسة  عبد اللطيف ، ص  :ينظر   



 ��

لفظي و معنوي لما ظھرت آثار فعل : للمتكلم نفسه لا لشيء غيره ، و إنما قال النحاة 

ابـن ا يذكر المتكلم بمضامة اللفظ للفظ ، أو باشتمال المعنى على اللفظ و ھذا واضح كم
ثم يذكر بعد ھذا أن المعنى أشيع حكما من اللفظ لأنك في اللفظ متصور لحال جـنـي

.)�(و لست في المعنوي بمحتاج إلى تصور حكم اللفظ : المعنوي   

و يستخلص من كلامه ھذا أن القرائن المعنوية ھي الأكثر خطرا في اللغة و أن 

.القرائن اللفظية راجعة إليھا   

، معترفا بأن القرائن المعنوية ھي أم القرائن  تمام حسانما ذھب إليه و ھو نفس 

.)�(النحوية جميعا و عليھا اعتماد الكلام  

إلى القرائن اللفظية و الحالية ، و اعتمدوا عليھا في  - أيضا–و من الذين أشاروا 

: في قوله " ابن يعيش " كثير من الأحكام  » ة تحصل أعلم أن المبتدأ و الخبر جملة مفيد 

فلابد منھما إلا أنه قد توجد فائدة، الالفائدة بمجموعھا،فالمبتدأ معتمد الفائدة، والخبر محل 

قرينة لفظية أو حالية تغني عن النطق بأحدھما،فيحذف لدلالتھا عليه لأن الألفاظ إنما جيء 

مرادا  بھا للدلالة على المعنى ، فإذا فھم المعنى دون اللفظ جاز ألا تأتي به ، و يكون 

»حكما أو تقدير  )�(.  

إلى كما نجد أن الرضي تحدث عن القرائن اللفظية و المعنوية ، و أشار صراحة 

: أن الإعراب قرينة لفـظية  في قوله  » إذا  انتفى الإعراب اللـفظي في الفاعـل و  

نه المفعول معا مع انتفاء القرينة الدالة على تمييز أحدھما عن الآخر،وجب تقديم الفاعل لأ

الإعراب ، لمانع ، والقرائن اللفظية و :إذا انتفت العلامة الموضوعة للتمييز بينھما،أي

المعنوية التي قد توجد في بعض المواضع دالة على تعيين أحدھما من الآخر،كما يجيء 

فيلزم كل واحد مركزه ليعرف بالمكان الأصلي و القرينة اللفظية كالإعراب الظاھر في 

، واتصال علامة الفاعل )ضرب موسى عيسى الظريف:(كليھما،نحوتابع أحدھما أو 

ضرب فتاه : (،أو اتصال ضمير الثاني بالأول، نحو)ضربت موسى حبلى:(بالفعل نحو

���������������������������������������� �������������������
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و ) استخلف المرتضى المصطفى(، و )أكل الكمثرى موسى: (، والمعنوية ، نحو )موسى

»نحو ذلك   )�( .  

نحاة قديما عن العلاقات السياقية كما نجد أن من المصطلحات التي عبر بھا ال

" .النسبة " مصطلح   

:  الكـفـوىو في ھـذا قال  » نسبة الفعل إلى الفاعل بطريق الصدور و القيام و  

»الإسناد   )
، و من كلامه ھذا يفھم أن النسبة أعم من الإسناد كعلاقة قائمة فكل إسناد  )

 �نسبة و ليست كل نسبة إسناد 

« :و يقول في سياق آخر  النسبة داخلة في مدلول الفعل وحده  و إن كان  

�»المنسوب إليه أعني الفاعل خارجا )�(.  

كما تحدث النحـاة عـن النسبة عند تحديدھم لمفھوم الجملة و ذلك بتحديد العلاقة 

فإما أن تـكون ھذه العلاقة بنسبة إسنادية فيكون التركيب جملة ، و ، بين مؤلفات التركيب 

و ، سبة غير إسنادية فتكون العلاقة تقييدية فقط ، فلا يكون التركيب جملة إما أن تكون بن

و ھي التي يقوم عليھا المفھوم " الكلية"أو " النسبة الأساسية"عليه يسمون النسبة الأولى 

لأنھا لا يتوقف عليھا " نسبة جزئية أو فرعية"الحقيقي للجملة المستقلة ، و يسمون الثانية 

الأساسي للجملة و لا يختل بحذفھا ، كالعلاقة بين الصفة و الموصوف في الغالب المعنى 

.)�(الخ...و المتضايفين  

إنما يقصد  ،كمفھوم عام ، " النسبة " و من كل ھذه الأقوال يمكن أن نستنتج أن 

بھا النحاة العلاقات السياقية و يمكن أن نسميھا العلاقات النسبية ، و ھي نفسھا القرائن 

.)�(ي يقوم عليھا نظام الارتباط المعنوية الت  

:القـرائـن المعـنوية في الدراسات اللغـوية الحـديثـة  - �

���������������������������������������� �������������������
���� . ���/ �، الدين الاستراباذي، رضي في النحوشرح الكافية   

�
�� ،جامعة )دكتوراة مخطوطة رسالة(القرائن المعنوية في النحو العربي،عبد الجبار توامة،
. 	��/	الكليات ، الكفوى ، : ، نقلا عن  �
م،  ص 	���،����الجزائر،  
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لقد أخذ لفيف من الدارسين المحدثين على عاتقھم مسؤولية وضع العلامة 

الإعرابية في موضعھا الصحيح من النظام اللغوي ، و ھي أنھا مجرد قرينة لفظية ضمن 

.المعنى قرائن أخرى تعين على إبراز   

كان أول من التقط الخيط بمھارة حين قدم نظرية تمام حـسان و قد سبق الذكر أن 

التي اعتبرت أول نظرية شاملة متكاملة تقدم وصفا لأنظمة اللغة ، و " تضافر القرائن"

�علاقة كل نظام منھا بالأنظمة الأخرى كما تقدم منھجا قائما على المعنى 

خاصة بباتكائـه على الدراسات اللغوية القديمة و لدراسة تلك الأنظمة و ذلك ، 

رأى أن التعليق  ھو الفكرة المركزية في حيث، لعبد القاھر الجرجاني " التعليق " نظرية 

ظية و القرائن المعنوية ، و ـن اللفـالنحو العربي و وصل من خلاله إلى التفريق بين القرائ

: بيان ھذه الأخيرة فيما يلي   

 

 

 

 

)�(:المعـنـويـة القـرائـن

القرائن 
 المعنوية

العلاقات "
"السياقية

الفروع التي تتفرع 
 إليھا
�ھذه العلاقات

�المعنى الذي تدل عليه

�المسند إليه . المسند الإسناد 

.المفعول به-التعدية-
 

 

الغائبة -  

 

غائية العلة و غائبة المدى  -
المفعول لأجله والمضارع بعد اللام(

) .و كي و الفاء  
. المفعول معه-المعية-التخصي

.المفعول فيه -الظرفية-
.المفعول المطلق -التأكيد و التحديد-

���������������������������������������� �������������������
����   .و ما بعدھا  ���اللغة العربية معناھا و مبناھا ، تمام حسان ،  ص  



 ��

.الحال -الملابسة-
.الاستثناء -الإخراج-

.التمييز -التفسير-
  معاني الحروف  النسبة

  الإضافة 
 

  النعت
  طفالعالتبعية

  التوكيد
  الابدال

   المخالفة 

   

و     و من المحدثين الذين اجتھدوا في مجال الدراسات اللغوية و أخلصوا للبحث

الذي وضع تصورا للعلاقات بين الكلمات على نحو محمد إبراھيم عبادة خاضوا غماره 

)�(: ى النحو التاليحينا و يبتعد عنه أحيانا علتمام حسان يقترب فيه مما عرضه   

: علاقة الإسناد  - �  

:    قوله تعالىو تكون بين اسمين أحدھما محدث عنه، و الآخر محدث به نحو  ) 

مَا  ؤمِنُونَ إخِْوَةٌ المُ إنَِّ ( ��� قات المحضة ، ـوتكون أيضا بين فعل أو ما في معناه من المشت.

ه مع تقدم الفعل أو ما في معناه أو ظرف أو اسم منسوب ، أو اسم فعل و بين ما أخبر عن

أمسافر أخوك ؟ أمكرم أخواك ؟ أحسن خطك؟ ( ، ) أكرم علي(، ) قام محمد: (الخ مثل...

) .أفي المسجد محمد ؟ أمصري الزائر ؟ ھيھات السلام  

:علاقـة التقـيـيد  - �  

: و تكون فيما يلي   

���������������������������������������� �������������������
���� الجملة العربية دراسة لغوية نحوية ، محمد إبراھيم عبادة ، دار المعارف الاسكندرية ، : ينظر 

. �� ، ��م ، ص ����مصر،  
���� . ��: الحجرات    



 �	

ة الأول إما بتعريفه تكون بين اسمين ثانيھما قيد للأول بمعنى أن يزيل شيوع دلال � أ

باب الحجرة ، و باب حجرة، و يسمى : و تعيينه، و إما بتقليل درجة شيوع دلالته مثل 

.المركب منھما مركبا إضافيا   

فاز (و ) كافأت الطالب المجد: (و تكون بين اسمين ثانيھما نعت للأول مثل   � ب

.، و يسمى المركب منھما مركبا توصيفيا ) الطالب المجد �

�:الإيضاح علاقة -   

: و تكون فيما يلي   

أقبل أخوك : (بين اسمين ثانيھما يوضح الذات المدلول عليھا بالاسم السابق مثل  � أ

" أخ"يربطھا بما قبلھا أنھا توضح الذات المدلول عليھا بكلمة " محمد"، فكلمة ) محمد

.وھو ما يعرف بعطف البيان   �

، فكلمة )اشتريت عشرين كتابا:(بين اسمين ثانيھما يفسر إبھام الاسم الأول مثل  � ب

عدد فجاءت كلمة كتابا لتفسير ھذا اللفظ المبھم، و ھذا شأن الأعداد و ما " عشرين" 

دل على كيل أو وزن أو مساحة و ھذا الاسم المفسر المبھم السابق عليه ھو ما يعرف 

.بتمييز الذات  �

ابق أو شبھه بين اسم و فعل أو شبھه و الاسم ھنا يكون مصدرا للفعل الس) جـ

و في علاقة تقييدية بما بعده ، و علاقة ھذا المصدر بالفعل أو شبھه توضح درجة 

إكرام ( أو ) أكرمت الفائز إكراما عظيما ( : الحدث المفھوم من الفعل أو شبھه مثل 

، و ھذا ما يعرف ) انتصار الملھمين ( أو ) القائد منتصر انتصارا باھرا ( ، )العظماء

.طلق  المبين للنوع بالمفعول الم  

محمد : ( مثل ، بيـن كلمة و نسبة الإسناد ، بين المسند و المسند إليه ) د

، و ھو ما يعرف ) الأم أكثر الناس عطفا ( ، ) علي حسن خطا ( و ) مشرق وجھـا 

.بتمييز النسبة   

بين اسم وفعل أو شبھه و الاسم ھنا يكون مصدره للفعل السابق عليه أو ) ھـ

ى أو جمعا ، و علاقته بالفعل أو شبھه بيان عدد مرات الحدث المفھوم من شبھه مثن



 ��

و ھو المعروف بالمفعول المطلق المبين ) سجد محمد سجدتين : ( الفعل أو شبھه مثل 

.للعدد  

بين اسم و ضمير سابق عليه لتوضيح المراد من الضمير إذا أحس ) و 

و ھذا ما يعرف ) كرماء  –عرب ال –نحن ( المتكلم أن فيه شيئا من الإبھام مثل 

.بالمنصوب على الاختصاص   

:عـلاقـة الإبـدال  - �  

ل الأول إما ـيھما يحل محـثان، و تكون بين اسمين أو بين فعلين   

لأنه يطابقه أو لأن الثاني بعضا من الأول ، أو لأن الثاني متضمن في الدلالة العامة 

لثاني أو سبق لسانه إلى الأول خطأ ، و للأول أو لأن المتكلم  عدل عن الأول إلى ا

.بأنواعه " البـدل " ھـذا ما يعـرف باسـم   

: و تكون فيما يلي  :علاقة التأكيد و التقوية  - �  

بين اسمين ثانيھما ھو نفس الأول في اللفظ والمعنى وھو ما يعرف بالتأكيد  � أ

.اللفظي  

و دفع توھم إرادة بين اسمين أريد بثانيھما دفع توھم عدم إرادة الشمول ، أ � ب

: ( المجاز في الكلمة الأولى ، و لذلك ألفاظ معينة معروفة بألفاظ التوكيد المعنوي مثل 

) . حضر الوزير نفسه(  و، ) عاد المسافرون جميعھم  �

للفـعل السابق عليه  ادرـبيـن اسم و فعل و شبھه ، و الاسم ھنا يكـون مص) جـ

فعل أو شبھه تأكيد الحدث المفھوم من الفعل أو أو شبھه ، و العلاقة بين المصدر و ال

، و ھو ) عاد القائد منتصرا انتصارا ( و ) انتصر الجيش انتصارا : ( شبھه مثل 

.المعروف بالمفعول المطلق المؤكد   

: و تكون فيما يلي :عـلاقـة الظـرفـيـة  -  

ان مكان أو بين ظرف الزمان أو المكان و الفعل أو شبھه ، و العلاقة بينھما بي � أ

.زمان الحدث   



 ��

بيـن مشتـق غـالب و فعـل أو شـبھـه ، و العـلاقة بيان الحال التي تم فيھا   � ب

، ) أقبل محمد راكبا : ( الحدث ، و قد  عد بعض النحويين الحال مفعولا فيه فإذا قلنا

) .أقبل محمد في وقت ركوب ( : كان المعنى  �

: عـلاقـة السببيـة و العـلية  - �  

ون بين اسم و فعل أو شبھه و الاسم ھنا يكون مصدرا قلبيا و و تك  

أنصح الناس : ( العلاقة بينھما كون المصدر مسببا و علة للحدث المفھوم من الفعل مثل

.و ھو المعروف بالمفعول لأجله ) رغبة في الخير  

:  عـلاقـة المفـعـولية  - !  

ن الواقع عليه تكون بين اسم و فعل أو شبھه و العلاقة بينھما بيا  

.، و ھو المعروف بالمفعول به  ) أكرم محمد عليا( :   الحدث مثل   

 

 

 

 

قد  سناء حميد البياني نجـد تمـام حسان و غير بعيد عن تقسيم  

قواعد النحو "خصت القرائن المعنوية أو العلاقات السياقية بالحديث في كتابھا 

التي تحدد العلاقات بين ) عاني النحوم(و ھي أنه عند حصر المعاني الذھنية " العربي

الكلم و تربط بعضھا ببعض في كل الجمل ، أيا كانت نجدھا لا تزيد على أربعة ، 

 يشترك في 

تكوينھا ، معنى نحوي واحد مركزي و رئيس يبنى عليه نظم الجملة ، و 

سناد الإ" المعاني النحوية الأخرى ترتبط أو تتعلق بما ارتبط به ، و ھذه المعاني ھي 

" .، التخصيص ، الإضافة ، الإتباع   



 ��

في الكلام ) الصفر(ھذه تمثل حالة " معاني النحو"و ذھبت إلى أن   

بعد نشوء الفكرة ، و كما أن الصفر ھو نقطة انطلاق الأعداد ، كذلك ھذه المعاني 

: و بيان ھذه المعاني فيما يلي .  )�(الذھنية ھي نقطة انطلاق الجمل كافة  

.و ھو أھم معنى نحوي في نظم الجملة : الإسناد - �  

يتعـلق بالإسناد و يرتبط به و يؤدي وظيفـته في تقـييد  :التخـصيص  - �

الإسناد و تضييق إطلاقه و تحديده من حيث أن كل فرع من فروعه يتعلق بالإسناد أو 

:  )�(بما وقع في حيز الإسناد و يخصصه في اتجاه معين ، و فروعه كما يلي  

.يص باتجاه المفعول به التخص -  

) .المفعول المطلق(التخصيص باتجاه التوكيد و بيان النوع و بيان العدد  -  

) .المفعول لأجله(التخصيص باتجاه الغاية  -  

) .المفعول فيه(التخصيص باتجاه الزمان و المكان  -  

).المفعول معه (التخصيص باتجاه المصاحبة  -     

) .التمييز ( بھام التخصيص باتجاه توضيح الإ -    �

) .الحال(التخصيص باتجاه تحديد الھيئة  -    �

) .المستثنى( التخصيص باتجاه الإخراج  -    �


:الإضـافـة -   

وھي من المقيدات،ولكن طبيعة التقييد فيھا تختلف عن التقييد في       

التخصيص لأن الإضافة نسبة تربط بين شيئين تجعلھما شيئا واحدا،وقد اتخذت 

: ،و ھي نوعان )�(ضافة الخفض بعلاماته المعروفة حالة إعرابية خاصة بھاالإ  

الإضافة المباشرة : و ھي أن ترتبط كلمة بكلمة أخرى فتقيد الثانية منھما  -

.)�(، تكون كلمة المدير قد قيدت و حددت) مدير المدرسة(الأولى ففي قولنا   

���������������������������������������� �������������������
���� م ، ص 
���،  �بياتي ، دار وائل للنشر ، الأردن ، طقواعد النحو العربي ، سناء حميد ال: ينظر  

�� .  
���� . ���المرجع نفسه ، ص    

���� 
�المرجع السابق ، ص : ينظر  	 .  
���� 
�المرجع نفسه ، ص :  ينظر � .  



 ��

الإضافة غير المباشرة :  و ھي الإضافة التي تتم بوساطة (أدوات  -

، و ھذه التسمية تدل على التعـلق ) حروف الجر(المسماة عند النحاة بـ) الإضافة

بالعمل و العامل، فقد نسب إلى ھذه الأدوات عمل الجر في الإيماء التي تليھا لأنھا 


(مختصة بھا فھي عاملة فيھا،وكل ما يختص من الأدوات أو الحروف يعمل( . �

: تـبـاع الا - �  

باع يتعلق التابع بالمتبوع و يقيده نوعا من التقييد ، و ليس في الات 

للتابع علم خاص به لأنه يماثل متبوعه في الحالة الإعرابية ، فإن تفرع من دائرة الإسناد 

جاء مرفوعا ، و إن تفرع من دائرة التخصيص جاء منصوبا ، و إن تفرع من الإضافة 

.جاء مخفوضا   

ى ، فقد يأخذ اتجاه الوصف فيكون التابع للاتباع اتجاھات في المعن و 

للمتبوع و قد يأخذ ) مؤكدا (صفة أي نعت للمتبوع ، و قد يأخذ اتجاه التوكيد فيكون التابع

.)�(للمتبوع ) بيانا(اتجاه الوصف فيكون التابع  

 

 

 

تؤكد الباحثة أنه لما كانت الحالات الإعرابية المختلفة مظھرا من   و 

يع الوظائف النحوية على الكلمات حسبما تؤديه من معان ذھنية ، مظاھر العربية في توز

أي معان نحوية ، فإن الحالة الإعرابية للإسناد ھي الرفع ، و الحالة الإعرابية 

للتخصيص ھي النصب و علامته الإعرابية  الفتحة أو ما يقابلھا في بعض الأنواع من 

المثنى و جمع المذكر السالم ، و  كالألف في الأسماء الخمسة ، و الياء في(الأسماء 

، في حين أن الخفض ھو علامة الإضافة ، و في حالة ) الكسرة في جمع المؤنث السالم 

.الاتباع  يماثل التابع متبوعه في الحالة الإعرابية   

���������������������������������������� �������������������
�

��المرجع نفسه ، ص :  ينظر �  

���� . �	�،  		�المرجع نفسه ، ص :  ينظر   
 



 	�

و لكي تصل الفكرة  ،و تضيف أن كل ھذه الحالات الخلافية من أجل أمن اللبس 

المعاني ، و يستطيع ذھن السامع أن يفسرھا و يدرك واضحة مفھومة معبرة عن أدق 

. )�(ارتباطات أجزائھا في ضوء النظم الكلي  

و من الذيـن اعتمدوا على نظرية تضافر القرائن و ارتضوا بھا منھجا ، و سبيلا   

،و قد ذھب إلى أن المعنى النحوي يتوقف تحديده على مجموعتين من أحمد محمد قدور 

من عناصر المقال ، و أكد أن ما يتحصل للدارس من معنى نحوي ما القرائن التي تؤخذ 

. )�( ھو إلا نتيجة لتضافر القرائن جميعا  

تـمام حـسـان و القرائن المعنوية عنده تطابق في تقسيمھا و فروعھا ما ذھب إليه ، 
: و نوجزه فيما يلي   

المبتدأ و  ھو العلاقة الرابطة بين طرفي الإسناد ، كالعلاقة بين :الإسناد  -

.الخبر  و الفعل و الفاعل   

يضم مجموعة من المعاني التي تقيد الإسناد بجھة خاصة و  :التخصيص  -

و بقية ...أمثلة ھذه القرينة متعددة منھا التعدية و الغائية و الظرفية و الإخراج 

.تمام حسان العلاقات التي قدمھا  �

�

اني حروف الجر التي و يدخل في النسبة معنى الإضافة و مع :النـسـبـة  -

.تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء و تنسبھا إليھا   

تضم فروعا ھي النعـت و العـطف و التوكـيد و الإبـدال و  :التـبـعـيـة  -

.تتضافر معھا قرائن لفظية كالرتبة و المطابقة �

و يقصد منھا أن جزءا من أجزاء التركيب يخالف أحكام  :المخالفة  -

لا  - العرب - نحن: (و يبدو ھذا جليا في باب الاختصاص نحو الإسناد  الجاري ،

) .نقبل الضيم �

���������������������������������������� �������������������
���� . ���المرجع نفسه ، ص  :ينظر    

���� . ���،  ���م،ص ����،  �مبادئ اللسانيات ، أحمد محمد قدور، دار الفكر ، سوريا ، ط: ينظر    



 	�

و من الذين خصوا العلاقات السياقية بالحـديث أيضا و أفـردوا لھا   

انطلق ، و قد " التراكيب النحوية و سياقاتھا المختلفة" في كتابه  صالـح بلعـيـدبالتألـيف 

كلمات واحدة بعد أخرى ، و تتحدد طبيعة من أن في السياق الكلامي يظھر تعاقب ال

العلاقات بين الكلمات في التركيب ، و علاقة الإسناد ھي العلاقة المحورية التي تتحدد 

بالإسناد إليھا بنية الجملة ، و إضافة إليھا يمكن أن تكون بين الكلمات في التراكيب 

   )�(:العلاقات التالية

.المنصوبات : علاقة التخصيص  -  

.المفعول به : قة التعدية علا -  

.المفعول معه : علاقة المعية  -  

.المفعول لأجله : ائية غعلاقة ال -  

.المفعول فيه : علاقة الظرفية  -  

.المضاف : علاقة التحديد و التوليد  -  

.الحال : علاقة الملابسة  -  

.التمييز : علاقة التفسير  -  

.الاستثناء : علاقة الإخراج  -  

.البدل/التوكيد/ عطف البيان/ النعت : بعية علاقة الت -  

 

و ھو يؤكد أن السياق الكلامي يحدد البنـية الشكلية للتراكيب ، و   

يظھر من خلاله أن أنماط التعبير ليست إلا قوالب تصب فيھا المعـاني أيـا كانـت 

 تلك المعاني ، و تعكس الأنماط النحوية للجملة العلاقات بين الكلمات في الجملة

خارج السياق الكلامي ، و لھذا السبب فإن الأنماط النحوية تبنى على أساس 

الدلالات العقلية للكلمات من ناحية،و الوظيفة المنطقية التي تربط بينھما من ناحية 

.أخرى   

���������������������������������������� �������������������
���� . ���،  ���التراكيب النحوية و سياقاتھا المختلفة ،  ص : ينظر    



 	�

«و أضاف أنه    لا يتم النظر في العلاقات لفھم النص إلا من خلال  

فيعرف لكل شيء موضعه ، و السياق ھو  القرائن التي تراعي اللفظ داخل السياق ،

القرينة الأساسية ، حيث أنه يشمل على جميع القرائن المعنوية و اللفظية ، أي مختلف 

إدراك العلاقات  يسھل  هو ب )التعليق(عـبـد القـاھـر الأحوال المنوطة بالسياق ، و يسميه 

الإسناد في مختلف  النحوية  التي ھي ضرب من النظم و الطريقة فيه أي تصور علاقة

الأنماط حسب الطريقة العرفية التي سار عليھا العرب في كلامھم ، و ھي فكرة أساسية 

في النحو العربي ، و من ھنا نرى أن طبيعة تصنيف عناصر اللغة التي أصلھا التواصل 

ة بين البشر لابد أن تتضافر فيھا علاقات نظمية تراعي الدلالة المعجمية و النسبة الإفرادي

»التركيبية فالسياقية ؛ أي مختلف الأحوال  )�(.  

قد  مصطفى حميدةو في إطار القرائن المعنوية دائما نجد أن   

 "ده و تفكيره و درسھا و سعى لتوضيحھا أكثر وبيان حالھا في كتابه ـخصھا من جھ

ية الذي تناول فيه بالدرس الناح" و الربط في تركيب الجملة العربية   باط ـنظام الارت

، حيث قدم وصفا وتحليلا للنظام الذي يجري عليه الائتلاف  التركيبية في الجملة العربية

بين مكونات الجملة ، و سعى إلى وضع منھج جديد لدرس بناء الجملة ، و قد اعتمد على 

نظرية التعليق و نظرية تضافر القرائن ، و وصل من خلالھا إلى بيان حال العلاقات 

التي تنشأ بين المفردات في التركيب ، و من خلالھما ذھب إلى أن السياقية النحوية 

)�(: علاقات الارتباط في تركيب الجملة العربية على النحو التالي  

و ھو أھم علاقة في الجملة و نواتھا و محور كل العلاقات : الإسناد  -

.الأخرى لأن في استطاعته وحده تكوين جملة تامة   

.المتعدي و المفعول به تنشأ بين الفعل : التعدية  - �

.بين المضاف و المضاف إليه بلا واسطة : الإضافة  - �

.بين الحال المفردة و صاحبھا : الملابسة  - �

.بين الفعل و الظرف بنوعيه ظرف الزمان و ظرف المكان : الظرفية  - �

.بين الفعل و المفعول المطلق المبين للنوع أو للعدد : التحديد  -  

���������������������������������������� �������������������
���� . ���المرجع السابق ، ص    



 	


ات الارتباط المنطقي بين الفعل و المفعول و ھي إحدى علاق: النسبية  -

.لأجله المنسوب بطريق علاقة النسبة  �

.تمييز المفرد و تمييز الجملة : التمييز  - �

.النعت المفرد و المنعوت : الوصفية  - �

بين البدل و المبدل منه في البدل المطابق و البدل المباين فحسب : الإبدال  -

.�

.مؤكد بين التأكيد اللفظي و ال: التأكيد  - �

" تضافر القرائن"و من المحدثين الذين أمعنوا النظر في نظرية   

حيث التفت إليھا ممحصا و فاحصا و خصھا بالنقد و استفرغ الجھد عبد الجبار توامة 

في سبيل دراسة القرائن المعنوية في النحو العربي و حاول أن يوفيھا حقھا ، ما استـطاع 

محاولة جادة للإضافة و التصحيح ، من خلال جولة إلى ذلك سبيلا ، فكان بحثه فيھا 

واسعـة و شاقة في التراث اللغوي الضخم ، و كان أيضا محاولة لرد الاعتبار للتراث بعد 

. )�( أن تعرض للغمط و سوء الفھم من لدن كثير من الدارسين المحدثين  

:القرائن المعنوية إلى قسمين توامة لقد قسم   

)�(: المعنوية الأساسية التي تشتمل على القسم الأول ھو القرائن -  

�

و تشمل العلاقة بين المسند إليه و المسند : قرينة الإسناد 

.أيا كان نوعھا  �

:  و تشمل قرائن فرعية ھي : قرينة التخصيص   

التعدية ، التحديد ، الظرفية ، الملابسة ، النسبية ، الإخراج ، التفسير ، 

.افة ، المعية الوصف ، البيان ، التوكيد ، الإض  


و تشمل العلاقة بين المعطوف عليه و المعطوف و ھي : قرينة المشاركة  �

.في الواقع توسيع في قرينتي الإسناد و التخصيص في التركيب   
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ھو القرائن المعنوية المساعدة ، التي لا تتصل مباشرة بمعاني : القسم الثاني  -

الوظيفية النحوية أساسية كانت ، كمعاني الأبواب النحوية كالسابقة بل تتصل بكل المعاني 

)�(: الأبواب ، أو ثانوية كمعاني الأدوات و الصيغ في التركيب و ھي  

قرينة المعنى التقسيمي ، قرينة المعنى التصريفي ، قرينة التعيين ،   

قرينة المعنى الزمني ، قرينة المعنى الأسلوبي ، قرينة المخالفة المعنوية ، قرينة المعنى 

.عجمي ، قرينة المعنى العام و المنطقي الم  

و من خلال ھذا العرض للقرائن المعنوية عند مختلف    

كان الرائد الأول والمجدد الذي ألھب الفـتيل تمام حسان الدارسين المحدثين نجد أن

فانتشرت حرارته و عـم نوره ، فجلب النظر إليه و كان أن أصبح صنيعـه في نظرية 

.محـل بحـث تضافـر القـرائن   

و بعد جھد و الجـرجـاني عند " التعليـق " انطلق من فكرة    

و قـد اعتمد في " تضافر القرائن " تمحيص و دراسة و تفتيش، خرج منھا بنظرية 

.تقـسيمه للقـرائن المعنوية على الناحية اللفظية المحضة المتمثلة في العلامة الإعرابية   

ات ، و التخصيص على لقد قصر الإسناد على المرفوع   

المنصوبات ، و درس المجرورات في إطار النسبة كقرينة مستقلة ، كما أخرج التوابع 

.لوحدھا معتمدا في ذلك على العلامة التي يطابق فيھا التابع المتبوع   

  

،في صالح بلعيدوسناء حميد البياتي و محمد قدور و ھو نفس التقسيم الذي نجده عند 

ذكرھا فرادى مستقلة دون رابط يجمع بينھا لسبب أو ى حـميدة مصطـفحين نجد أن  

فقد اقترب أحيانا و  محـمـد إبـراھـيم عبادة لآخر و يلاحظ أنه لم يذكرھا كاملة ، أما 

قـد خـرج  توامة عبد الجبارفي حين نجد أن  تـمـام حـسـانابتعد أحيانا أخرى عن تقسيم 

الذي يرى أنه على الرغم من جـدته فھو لا  حسانمتـمابتقـسيم  جـديد مقارنة مع تقسيم   

يخلو من خلط و اضطراب و نقص ، حيث لاحظ أنه لم يتخلص فيه من إشارة النظرة 
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���� 
المرجع السابق ، ص : ينظر  � .  



 		

، حيث قصر الإسناد على المرفوعات  )�(الإعرابية التي نعاھا على النحاة و انتقدھم فيھا

و قصر ، )�(التركيب في حين أنه قد يخالط النصب و الجر عند دخول بعض الأدوات في 

قرائن التخصيص على المنصوبات ناسيا أن الإسناد قد يدخل في النسبة ، في  -أيضا–

من الدخول في قرينة التخصيص ، كما أنه قد خص التوابع  –معنويا  - حين أنھا لا تمتنع 

النعت و عطف النسق و عطف البيان و : بقرينة التبعية،وھي تشمل الأبواب الخمسة

البدل ، في حين أن مصطلح التبعية مصطلح إعرابي ، لا يصح الأخذ به كقرينة  التوكيد و

معنوية لأنه ذو مفھوم شـكلي ، و ليس معنويا حتى يتخذ منه قرينة معنوية ، و لا مسوغ 


(للجمع بين ھذه الأبواب الخمسة في إطار واحد إلا المطابقة الإعرابية (.  

نفسه أحس بھذا فقال عن قرائن ھذه حـسان تـمامإلى أن  - أيضا–تـوامـة و ذھب   

: الأبواب  � و ھذه القرائن المعنوية تتضافر معھا قرائن أخرى لفظية أشھرھا قرينة  

 � المطابقة ، ثم إن أشھر ما تكون فيه المطابقة بين التابع و المتبوع ھو العلامة الإعرابية
)�( .  

أن توامةو أكد  » ية التوابع فرقا كبيرا في المعنى بين العطف كتابع إعرابي،و بين بق 

أساس  و ھي و أن لا مسوغ للجمع بين النعت و العطف مثلا، سوى التبعية الإعرابية ، 

شكلي لا معنوي، و العطف بوصفه قرينة معنوية يجب أن يكون مستقلا وحده كقرينة 

ين الإسناد كبرى ، سماھا النحاة قديما المشاركة ، إذ العطف يكون مشاركا للقرينين الكبير

للعطف  تـمـامو التخصيص في المعنى سواء بسواء ، إذ ھو توسع في كليھما و عدم جعل 

ھو نقص كبير  كما أن إقحامه مع ما لا جامع معنوي به ) المشاركة(قرينة مستقلة ھي 

�»كالنعت و التوكيد و البدل، ھو خلط و اضطراب )�(.  

ـاس المعـنوي والشكـلي الإعـرابي في بيـن الأسلط ـالخ حـضح أن لا يصـذا يتـوعلى ھ

.التقـسيم   
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القرائن المعنوية في النحو العربي ، عبد الجبار توامة ، ص  	 .  



 	�

من تفسير لإخراجه قرينة الإضافة بقسميھا  تمام حسانأن ما قدمه توامة وأضاف   

حيث  ،مقنع وغير مقبول غير إياھا قرينة مستقلة عنھا  همن حيز قرينة التخصيص، وجعل

لإسناد اا القيد يجعل علاقة ورأى أن ھذ نطاقھا ،اعتبرھا قيدا عاما على علاقة الإسناد في 

نسبة ، و أن معنى النسبة غير معنى التخصيص ، لأن معنى التخصيص تضييق و معنى 

« )�(النسبة إلحاق رأى ھـذا مع أن حروف الإضافة و ما تؤديه من معان ، شبيھة جدا  

رائن التخصيص الأخرى ، ذلك أن من ضمن وظيفة حروف الإضافة كونھا ـبأبواب ق

يل و ما شابھھا ، حين لا تتوفر في ھذه المفاعيل ـن كل وظائف المفاعـبير عـعوسيلة للت

الشروط المطلوبة لنصبھا ، فكل اسم لا يمكن نصبه ، يكفي أن يجر بحرف الإضافة 

الخ ، و إن كان ذلك ...المناسب حـتى يصير كالمفعول به، أو المفعول لأجله، أو الحال

ة فلا يخرجه ذلك عن قرينة التخصيص الكبرى ، عن طريق ما نسميه بالنسبة الإضافي

التي معناھا التـقييد ، و النسبة الإضافية قيد على الإسناد أو ما وقع في نطاقه و من ھنا 

من أن معنى التخـصيص تضييق و معنى النسبة تـمـام فلا معـنى و لا قيمة لما ذكره 

»إلـحاق  )
(.  

تـمـام حـسـان يرى بأنه جديد مقـارنة بتقـسيم الذي تقسيمه ةـوامـتو بعد ھذا النقد قدم 
 و خاصة في قرينة التخصيص ، حيث وسع مجالھا انطلاقا من أن 

 

المخصصات ھي الفضلات و المكملات، لأنھا تكمل المسند و المسند إليه أو يكـمل 

و ليس ) عدا العطف(بعضھا بعضا،و يقصد بھا المنصوبات و المجرورات و التوابع 

، كما أنه لا يقصد تركيب القصر الذي ذكره  تمام حسانفقط كما ھو عند  المنصوبات 

)  الخبْزَ أكََلتُ ( ،و لا تقديم ما حقه التأخير في مثل )إنما ينجح المجتھد(البلاغيون في مثل

في الأساليب و أشكال الرتب ومعانيھا،وأكد أن المخصصات أو  اورد ذلك لكونه بحث

ت، لا تكون دائما زائدة يستطاع الاستغناء عنھا كما قد القيود بوصفھا فضلات أو مكملا

. )�( يفھم من مصطلح الفـضـلة  
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، و خاصة فيما يخص تـمـام حـسـان و من الذين اعترضوا أيضا على تقسيم   

الذي يرىمحمد سليمان ياقـوت قرينة التخصيص  أن كل كلام في اللغـة العربية ھو «

على المنصوبات فحسب ، بل يتناول  تخصيص لمعنى،و ليس التخصيص مقصورا

، تخصيص لجھة الذھاب )يذھب المريض إلى المستشفى : ( المجرورات أيضا ، فقولنا 

فكأنك خصصت الكتاب لمحمد و أيضا فإن قرينة  ،) ھذا كتاب محمد(: و إذا قلت ...

ص ، أليس في ذلك تخصي) إنما ينجح المجتھد: (التخصيص تتناول الفاعل أيضا في قولنا 

للنجاح و جعله للمجتھد ، من ذلك نرى أن قرينة التخصيص ھذه قرينة واسعة ، تدخل 

: تحتھا المعاني النحوية بعامة ، و ليس المنصوبات فقط ، أو ھي كما يقول المناطقة 

»جامعة و ليست مانعة  )�(.  

غير صحيح لأنه نظر إلى المعنى العام للتخصيص في تـوامـة و ھـذا الـرأي في نظر

لاستعمال اللغوي و لم ينظر إلى جھة الاصطلاح فيه ، التي ھي بمعنى التقـيـيد كما ا


(فھمھا و استعملھا الأصوليون ( .  

و بين ھذا وذاك نجد أن قرينة الإسناد ھي الأساس وبقية القرائن بيان لھا،فھو المعنى 

مليات الذھنية أو النحوي الرئيس في نظم الجملة،وھو العملية الذھنية المركزية،وباقي الع

تتعلق به و ترتبط لإتمام " تباع التخصيص ، الإضافة ، الا" المعاني النحوية و ھي 

.)�(التعبير عن الفكرة   

أن الاعتماد على قرينة الإسناد لا يعني التقليل من أھمية القرائن و الجدير بالذكر   

رتبط به ، و قـد يكون معنى الأخرى و إنما أساس بناء الجملة ھو الإسناد و باقي القرائن ت

من معاني النحو المتعلقة بالإسناد ھو غاية المتكلم، و ھو ما يريد توصيله للسـامع، و مع 

.)�(ذلك لا يمكن أن يصل إلى التعبير عن ھذا المعنى إلا إذا بنى جملته على الإسناد  

أن مصطفى حميدة و قد أكد أيضا  » الجملة  علاقة الارتباط بطريق الإسناد ھي بؤرة 

أو نواتھا ، بل ھي وحدھا كافية لتكوين الجملة في صورتھا البسيطة ، و تكون توسعة 
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الجملة البسيطة بانشاء علاقات ارتباط أخرى و اصطناع علاقات ربط ، و ذلك خاضع  

و كلما أنشأ المتكلم علاقات ارتباط و ،رض المتكلم من نظم الجملةـلغلسياق المقام و 

ادة على نواة الإسناد كان ذلك زيادة في الفائدة ، و لا يعني ـملة زيعلاقات ربط في الج

ھذا أن تلك الفائدة تصبح منفصلة عن فائدة الإسناد ، و إنما يعني أن المعنى المستفاد من 

 الجملة بعد الزيادة يصير غير المعنى المستفاد من النواة الإسنادية  وحدھا 

ا واحدا  لا عدة معانو سبب ھذا أن الجملة تؤدي معنى دلالي «  )
(.  

و لا شك أن ھذا التحليل منطقي ، لأن المتكلم إنما يريد أن يوصل   

.إلى المتلقي معنى واحدا ، لا معان عدة   
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  المبحث الأول 
  صيص بين اللغة و الاصطلاحـدلالات التخ

نعرفنا أن الجملة في أبسط صورھا تتألف من مسند ومسند إليه،وھما ركناھا الذي   

  .  ماتقوم عليھ

فيحتاج المتكلم أو المستمع أو كليھما إلى إضافة ،والمعاني تتزاحم،غير أن الكلام يمتد     

م،فيضيف إلى التركيب عناصر أخرى تتآلف معه تبين وتوضح وتخصص الكلا،أكثر

وھي ما يطلق عليھا بالمكملات لأنھا تكمل المسند والمسند إليه أو يكمل ،وفق نظام خاص

  .بعضھا بعضا 

كما يطلق عليھا مصطلح المخصصات،لأنه إذا جاء الإسناد أو أحد ركنيه أو ما وقع     

مح(:في نطاقه من دون تخصيص كان مطلقا، مثل فھو غير ،)محمد صادق(و)مدجاء

مقيد ، فإذا ذكر في الجملة أحد المخصصات كانت وظيفته تخصيص الإسناد،أو ما وقع 

  . )1(في نطاقه

المفعول به،المفعول المطلق،المفعول فيه المفعول (المفاعيل:وھذه المخصصات ھي     

الإضافة،وتحكمھا والبدل،و،والتوكيد،والنعت،والتمييز،والاستثناء،والحال)معه،المفعول له

التعدية، التحديد، : مجموعة من العلاقات المتشابكة في نسيج متلاحم وھي على الترتيب

  .)2(،الملابسة،الإخراج،التفسير،الوصف،التوكيد،البيان ، الإضافة ةالمعية،السببي

وھي تتعاون وتتضافر بحيث تساعد كل علاقة منھا الأخرى في أداء الغاية التي تراد   

  " .تضافر القرائن " من خلال نظرية تمام حسانا ما أكده لھا،وھذ

ترى ما حقيقة ھذه القرينة؟كيف يكون الارتباط بطريق علاقة التخصيص في التركيب   

  اللغوي؟ما حقيقة ھذه المخصصات؟كيف يكون تخصيصھا للمسند والمسند إليه؟ وكيف 

  .إلخ ...ن؟تقيد الإسناد وما وقع في نطاقه؟وكيف ھي في سورة آل عمرا

  التخصيص بين اللغة و الاصطلاح 

  : التخصيص في اللغة  – 1
                                                

نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني و الثالث للھجرة، مصطفى جطل ، مديرية الكتب و : ينظر )   1(
.  1/130، م1979،1980حلب ،المطبوعات الجامعية

.100، 99القرائن المعنوية في النحو العربي ، عبد الجبار توامة ،ص: ينظر ) 2(
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: خلاف عممه،وفلان بالشيء:التخصيص في اللغة من خصص الشيء يخصصه  

  .)1(انفرد به،والأمر صار خاصا :خصه به،وتخصص الرجل بالشيء 

  : التخصيص في الاصطلاح  – 2

ئن معنوية أخص اة تتفرع عنھا قرالتخصيص علاقة سياقيه كبرى،وھو قرينة معنوي     

،يولد من عملية ذھنية ينجزھا ذھن نحوي،وھو معنى ذھني،وفي النحو معنى)2(منھا

  .المتكلم ، و ھو ذو اتجاھات متعددة 

والتخصيص يتعلق بالإسناد ويرتبط به ويؤدي وظيفته في تقييده وتطبيقه وإطلاقه      

بالإسناد ، أو بما وقع في حيزه وتحديده من حيث إن كل فرع من فروعه يتعلق 

  .)3(ويخصصه في اتجاه معين

لما لاحظه من أن كل ما تفرع ) صيتخصال(ھذه القرينة بـتمام حسان و قد سمى      

عنھا من القرائن قيود على علاقة الإسناد؛بمعنى أن القرائن المعنوية المتفرعة عن 

أو ،ث الذي يشير إليه الفعلالتخصيص يعبر كل منھا عن جھة خاصة في فھم معنى الحد

فإذا قلنا ضَرَبَ زَيْدٌ عمرًا،أو يضربُ زيدٌ عمرًا،أو زَيْدٌ  «:وقدم مثالا لذلك فقال،الصفة

ضَرَبَ عمرًا،أو زَيْدٌ يَضْرِبُ عَمْرًا،أو زَيْدٌ ضَاِربٌ عَمْرًا، أو أضََارِبٌ زَيْدٌ عَمْرَا؟ أو 

رًا،أو ضَرْبًا عَمْرًا،فإن إسناد الضرب إلى المسند إليه فليَضْرِبْ زَيْدٌ عَمْرًا،أو اضْرِبْ عَمْ 

مثال مما سبق مخصصا بوقوعه على عمرو؛ أي أن الوقوع على عمرو كان كل كان في 

وكان أيضا جھة في الضرب حالت بينه وبين أن ،من أسند إليهقيدا في إسناد الضرب إلى

  .)4( »رويفھم على إطلاقه فطوعته لأن يفھم من جھة وقوعه على عم

  ھذا ومصطلح التخصيص أو المخصصات يتفق مع ما قصده النحاة والبلاغيون بـ    

فالجملة في اللغة العربية قد تستعمل مطلقة عامة في إسنادھا )المقيدات(و)التقييد( 

بعد طرفي إسنادھا عناصر زائدة عليھا مكملة ا،و قد يأتي في تركيبھ)وصل زيد:(نحو

،وقد لا تكون )كَتَبَ زَيْدٌ رِسالةً :( يتم المعنى إلا بذكرھا، نحولھا،قد تكون ضرورية لا

                                                
  . 151المعتمد ، ص : ينظر (1)
. 194اللغة العربية معناھا و مبناھا ، تمام حسان ، ص : ينظر (2)
. 179قواعد النحو العربي ، سناء حميد البياتي ، ص : ينظر (3)
. 195لغة العربية معناھا و مبناھا ، ص ال: ينظر (4)
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،إلا أن مجيئھا في تركيب الجملة يكون قيدا على )وصلَ زيدٌ راكبًا:(ضرورية نحو

المؤدية لھذه )رسالة،راكبا(الإسناد أو على ما وقع في نطاقه،ومن ھنا سميت المكملات

  .أنه كل ما في الجمل عدا المسند والمسند إليهالذي يعرف في النحو ب،)1(الوظيفة بالقيود

،وجاء ذلك في خضم حديثه القزويني) التقييد(ومن البلاغيين الذين ذكروا مصطلح      

ضرب ضربا :(تقييد الفعل بالمفعول ونحوه،فلتربية فائدة كقولك «:حيث قال،عن الفعل

.                    )2( »)اب نفساط(، و)جاء زيد راكبا(و)ضربت يوم الجمعة(،و)ضربت زيدا(و)شديدا

أو مكملات )بتعبير القدماء(وما نؤكد عليه أن المخصصات أوالقيود بوصفھا فضلات   

،فقد لا يتم المعنى )الفضلة(ليست دوما زائدة يستطاع الاستغناء عنھا،كما يوحي مصطلح

اِرينَ [:دونھا،كالحال في قوله تعالىفي الجملة من  ]وَإذَِا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّ
فحذف .)3(

]بَلْ أنَْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ [:يفقد الجملة دلالتھا،وفي قوله تعالى- ھنا–الحال
نجد أن النعت يتمم .)4(

الفائدة الأساسية بالاشتراك مع الخبر،مع أن الأصل في الخبر أن تتم به الفائدة 

ينَ ھُمْ عَنْ صَلاتَِھِمْ سَاھُونَ [وفي الآية القرآنية.دهبمفر ]وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الذِّ
دليل ولا أعظم .)5(

على أن المتممات المخصصة أو المقيدة قد يكون لھا من جھة كمية الفائدة البلاغية قيمة 

لام الفضلات سميت كذلك ليس لاستغناء الك:ومن ثمة قيل،تفوق قيمة النواة الإسنادية

عنھا، بل بمعنى أنھا غير العناصر الأصلية في التركيب التي تقوم بوظيفة المسند 

  .)6(والمسند إليه

ويمكن تقسيم قرائن التخصيص من خلال وظائفھا في الجملة العربية إلى ثلاثة      

  :  )1(أقسام

يد دوالتحويشمل التعدية والظرفية والمعية والملابسة والإخراج،قسم يقيد الإسناد كله) 1

  .بية بو الس

                                                
. 96القرائن المعنوية في النحو العربي ، عبد الجبار توامة ، ص : ينظر )1(
. 95،ص الإيضاح في علوم البلاغة ، القزويني)2(
. 130: الشعراء )3(
. 166: الشعراء )4(
. 03: الماعون )5(
. 99، 98ربي ، عبد الجبار رتوامة ، ص القرائن المعنوية في النحو الع: ينظر )6(
  . 2/65، 1/129نظام الجملة ، مصطفى جطل ،: ينظر )1(
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  .قسم يقيد ما و قع في نطاق الإسناد ، و يشمل الوصف و البيان و الإضافة ) 2

  .قسم يقيد الإسناد أو ما وقع في نطاقه ، و بشمل التفسير و الإضافة بالحرف ) 3

نجد أن الجملة في اللغة العربية تكتفي بالإسناد و يحسن السكـوت و من خلال ما تقدم     

أذن (:  ه عندما لا يريد المتكلم من فكرته أكثر من أن يسند شيئا إلى شيء مثل علي

و في حالة ما إذا احتاج إلى توصيل و تبليغ الفكرة أكثر بمخصصات أو ) المؤذن 

  . مقيدات تخصھا و تزيدھا بيانا لجأ إلى المكملات و انتقى منھا ما حاجته تدعو إليه

المعنى المركزي الرئيس الذي يبنى عليه نظـم الجملة و في كل ذلك يبقى الإسناد ھو   

، ) قرأت كتابا: ( و المخصصات الأخرى ترتبط به أو ترتبط بما ارتبط به ، فقولنا مثلا 

، فإن النعت طبيا ) قرأت كتابا طبيا: ( ، و قولنا ) قرأ(مرتبط بالمسند ) كتابا(فإن المفعول

و ھكذا كل معنى نحوي يرتبط بالإسناد إما متعلق بما ارتبط بالإسناد أي بـ كتابا ،

  .  )2(مباشرة أو بطريقة غير مباشرة 

و ھكذا بنى النحاة تحليلھم النحوي لعناصر الجملة ، على ھذه المكونات الثلاثة     

  ) .المسند ، المسند إليه ، المخصصات(


�'"و ھذا ما سأسعى لإبانة حاله في سورة      �( )*'�
�( )*'�
�( )*'�
تباط الحاصل لنقف على الار"    *( )�

بين ھذه العناصر الثلاث ، و نرى كيف كان التخصيص يقيد الإسناد أو ما وقع في نطاقه 

  .من خلال عناصر التخصيص السابقة الذكر ، و سنتناولھا واحدة واحدة 

  

  

  المبحث الثاني 
  الارتباط بطريق علاقة التخصيص في سورة آل عمران

  الارتباط بطريق علاقة التعدية  -1

التعدية من أبرز الظواھر اللغوية التي فرضت نفسھا في الدرس النحوي،وقد      

الذي "المفعول به"عرض لھا ثلة من النحاة إيجازا وتفصيلا،وھي قرينة معنوية،بابھا

                                                
  . 179ي ، صتقواعد النحو العربي ، البيا: ينظر )2(
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ويدل على أن الفعل أو ما ھو بمعنى الفعل قد وقع ،وظيفته أنه يخصص الإسناد ويقيده

  . )1(عليه أو أثر فيه

ن بيو تكون ، " علاقة المفعولية"سين المحدثين من سمى قرينة التعدية بـ ومن الدار    

  . )2(اسم و فعل و شبھه مبينة الواقع عليه الحدث ، و ھو المفعول به

و الأصل الدلالي لھذا الارتباط بين الفعل المتعدي و المفعول به أن الفعل المتعدي    

الفعل اللازم لا يفتقر إلى ذلك،فإذا يفتقر في دلالته إلى اسم يقع عليه،في حين أن 

فإن إسناد الضرب إلى المسند إليه كان في المثال مخصصا ،)ضرب زيد عمرا(:قلنا

كان قيدا في إسناد )عمرو(أن الوقوع على:بوقوعه على عمرو على طريقة التعدية،أي

الضرب إلى من أسند إليه،وكان أيضا جھة في الضرب حالت بينه وبين أن يفھم على 

لاقه فطوعته لأن يفھم من جھة وقوعه على عمرو،والمفعول به ھنا يعتبر تعبيرا عن إط

  .  )3(الجھة،والتعدية تخصيص لعلاقة الإسناد التي بين الضرب وبين من أسند إليه

المتعدي ما يفتقر وجوده إلى محل غير «:في معنى الفعل المتعديابن يعيش قال   

،أي أن الفعل تجاوز الفاعل إلى محل )طورهعدا:(الفاعل،والتعدي التجاوز،يقال

بمن فعلت ؟:جوابفيغيره،وذلك المحل ھو المفعول به ، و ھو الذي يحسن أن يقع 

  .  )4( » ...فعلت بفلان: فيقال 

وقد يتعدد فالمفعول به إذن؛ ھو عنصر الفرق بين الفعل اللازم و الفعل المتعدي،

أعطيت : ( ثر من مفعول به واحد،مثل قولنا في الكلام ، إن كان الفعل متعديا إلى أك

 :صريح و غير صـريح ، و الأول قسمان: ،و المفعول به قسمان )المريض دواء

فتح خالد ( :و ما سواھا فرع عليھا في زعم النحاة نحو،و ھي الصورة الأصلية،ظاھر

اكَ نَ (:قوله تعالى، أو منفصل نحو )أكرمك ( :و ضمير متصل نحو) الحيرة  عْبـدُُ وَ إيَِّ

اكَ نَسْتَعِينُ  ))1(إيَِّ
)2(  .  

                                                
. 2/65، 1/129نظام الجملة ، مصطفى جطل ، : ينظر )1(
. 143بناء الجملة العربية ، محمد حماسة عبد اللطيف ، ص: ينظر )2(
. 195اللغة العربية معناھا و مبناھا ، تمام حسان ، ص: ينظر )3(

. 62/ 7، شرح المفصل ، ابن يعيش (4)
.5: الفاتحة (1)
. 1/165ھمع الھوامع ، السيوطي ، (2)
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و  )علمت أنك مجتھد :(مؤول بمصدر بعد حرف مصدري ، نحو:و الثاني ثلاثة أقسام   

  .)3()أمسكت بيدك( :و جار و مجرور نحو،)ظننتك تجتھد ( :جملة مؤولة بمفرد،نحو

الفاعل إلى ما يقع المفعول إذا أساس في الجملة الفعلية التي فعلھا فعل متعد يتجاوزف   

فيخصصه ، و أھميته لا تقل عن أھمية ) المسند (عليه فعل الفاعل، وھو يتعلق بالفعل 

الفاعل ، حيث الجملة التي يكون فيھا المسند فعلا متعديا لا تكتمل فكرتھا و لا يتم معناھا 

أصل اھاھن«: الجرجانيو لبيان أھميته أكثر قال ،من غير التخصيص بذكر المفعول

حال الفعل مع المفعول الذي يتعدى إليه حاله مع الفاعل، كما أنك إذا يجب ضبطه ھو أنَّ 

غرضك من ذلك أن تثبت الضرب ،فأسندت الفعل إلى الفاعل كان) ضرب زيد(: قلت 

لا أن تفيد وجود الضرب في نفسه و على الإطلاق ، كذلك إذا عديت الفعل إلى ،فعلا له

كان غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع من الأول ) اضرب زيد عمر:(المفعول فقلت

  . )4( »بالثاني ووقوعه عليه

و معنى ھذا أن الـتباس الضرب بالثـاني جھة في إسناد الضرب إلى الأول   و 

  . )5(الجھة ، ھنا قيد الحدث لا في الزمن 

ل ، فكما حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاع «أنالخطيب القزوينيو أكد أيضا     

أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل ، كان غرضك أن تفيد وقوعه منه ، لا أن تفيد وجـوده 

في نفسه فقط ، كذلك إذا عديته إلى المفعول ؛ كان غرضك أن تفيد وقوعه عليه ، لا أن 

  .)1( »تفيد وجوده في نفسه فقط 

ص قيد للإسناد يتعلق  و و لما كان الإسناد ھو الأساس في بناء الجملة ، و التخصي     

التفكير بالإسناد ، و ھذا يعني أن الوضع دفإن التفكير بالتخصيص يأتي بع. يرتبط به 

الكلمات في اللغة العربية تتميز إلا أنّ ،الطبيعي للمفعول أن يأتي بعد الفعل و الفاعل

، مما يسھل معناھا النحوي ؛ أي وظيفتھا في الجملة علىبعلاماتھا الإعرابية التي تدل 

حركتھا عند النظم، فھي تبدل موقعھا، ومع ذلك تحتفظ بوظيفتھا النحوية ، و لما كانت 

                                                
. 3/6جامع الدروس العريية ، مصطفى الغلاييني ، : ينظر (3)
. 127دلائل الإعجاز ، عبد القاھر الجرجاني ، ص(4)
. 195اللغة العربية معناھا و مبناھا ، تمام حسان ، ص: ينظر (5)
. 109الإيضاح ، القزويني ، ص (1)
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يأخذ الموقـع وظيفة معنوية أخرى ،العلامة الإعرابية دليل على وظيفة الكلمة في الجملة

  .         )2(غير ذلكوأو تخصيصه ، ،أو تأكيده،ھي إفادة الاھتمام بالمتقدم

بعد المسند إليه :ول به يمكن وضعه في الجملة في أحد ثلاثة مواضعوالمفع    

،و ھذا ھو الأصل ، أو قبله ؛ بحيث يتوسط بينه و بين الفعل ، أو قبل الاثنين )الفاعل(

معا،و كل ھذا بالنظر إلى طبيعة البنية الأساسية للجملة التي يوجد فـيھا المفعـول به و 

و كل تغيير في الجملة بعد ،)لوم و الفاعل والمفعول بهالمتعدي المبني للمع( الفعل: ھي 

  . )3(ذلك ينظر فيه إلى ھذه البنية الأساسية

ليتم ،و قد يطرأ على بناء الجملة ما يلزم بوضع واحد من ھذه الأوضاع الثلاثة

الترابط و التماسك ، فيجب تقديم المفعول به على الفعل إذا كان اسم شرط مثل قوله 

]امًا تَدْعُوا فَلًهُ الأسَْمَاءَ الحُسْنَىأيََّ [: تعالى
آيَاتِ فَأيََّ [:أو اسم استفھام كقوله عز وجل .)4( 

]ونَ ِ[ تُـنْكِرُ 
و أيضا ماله صدارة في الكلام مثل كم الاستفھامية أو الخبرية إذا  .)5(

به إذا كما يتقدم المفعول  )!قرأتاكم كتاب(،و )كم كتابا قرأت ؟:( وقعت مفعولا به مثل

اكَ نَعْبُدُ [: كان ضميرا منفصلا مثل قوله تعالى  ]إيَِّ
و إذا كان بناء الجملة على .)6( 

ا اليَ فَ[:مثل قوله عز وجل) الفعل +الفاء+المفعول به+أما(  :صورة  وَ   قـھَْرْ تَ  لاَفَ  تِيمَ أمََّ

ا السَ أَ  تقدم المفعول به على الفعل نفسه كما يمتنع في بناء الجملة أن ي. )1(] نـھَْرْ تَ  لَ فَلاَ ائِمَّ

  . )2(في مواضع خاصة ، و يلزم النظام  اللغوي بتأخير المفعول به عن الفاعل 

تبين قرينة ا ولم توجد مإذا خيف التباس أحدھما بالآخر ، كما إذا أخفي الإعراب فيھ«

وعيسى ، فيجب كون موسى فاعلا)ضرب موسى عيسى(:الفاعل من المفعول،وذلك نحو

  . )3(»ولا ، و ھذا مذھب الجمھورمفع

                                                
. 186قواعد النحو العربي ، سناء حميد البياتي ، ص: ينظر (2)
. 143بناء الجملة العربية ، محمد حماسة عبد اللطيف ، ص: ينظر (3)
. 110: الإسراء (4)
. 81: غافر (5)
. 05: الفاتحة (6)
. 10:  ضحىال(1)
.145، 143بناء الجملة العربية ، محمد حماسة عبد اللطيف ، ص: ينظر (2)
. 1/164: شرح بن عقيل (3)
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،أو كان )ضربت زيدا (:و أيضا إذا كان الفاعل ضميرا متصلا غير محصور فيه مثل   

للبناءهوفي حالة الفعل بصيغت،)إنما أكرمت محمدا(:إنما مثلـالمفعول به محصورا فيه ب

اك مترابطو يصبح بذل،للمجھول،يكون المفعول به أحق العناصر في النيابة عن الفاعل

  . )4(معه ترابط إسناد 

أيضا أن قابلية الفعل للمجاوزة،أو التعدية، و صلاحية الاسم حماسةھذا و يؤكد   

للمفعولية،أي قبول وقوع الحدث الفعلي عليه ، جانبان معنويان لتحديد المفعول به في 

اءالجملة،تنظم إليھما العلامة الإعرابية وھي جانب لفظي،وتحديد موقعه في بن

فعله وفاعله معوالمعنوي في ترابط المفعول به ،جملته،ويتعاون ھذان الجانبان اللفظي

  .)5(بالإضافة إلى القيم الإستبدالية التي تجعله يختلف عن غيره من المنصوبات الأخرى

و تتضح قرينة التعدية ،وحتى نتبين الأمر أكثر نمثل له من السورة فيظھر التخصيص   

  : الصور النمطية لمختلف الآيات و بيانھا فيما يلي ، و ذلك من خلال 

  مفعول به + )غير ظاھر(مسند إليه+ مسند : النمط الأول 1-1

يتميز ھذا النمط بكون المسند مبني للمعلوم ، تربطه علاقة تعدية بالمفعول به 

ير المسند إليه في الجملة ضمير مستتر تدل عليه صيغة الفعل ، و تقدير الضموالمفرد، 

المستتر ضرورة يحتمھا التحليل النحوي للجملة العربية ، و إلا كان الفعل حدثا دون 

محدث ينسب إليه ، وھو يدرك بالعقل و لا وجود له في اللفظ على نقيض الضمير البارز 

الذي يبرز كتابيا و صوتيا، و من ثمة يمثل الضمير المستتر قرينة معنوية ، في حين 

  .  )1( رينة لفظيةيمثل الضمير البارز ق

إلى أن النحاة جوزوا استتار الفـاعل ، لأنـه كجزء الفعل  و الرّضيو قد أشار 

  .  )2(الكلامصر تأكد أن أصل الضمائر ھو الضمير المستتر لأنه يخ

وذھب بعض المحدثين إلى أن الضمير المستتر أحق من الضمير البارز بإطلاق 

همير في اللغة يعني المستور ،الذي يضمرعليه ؛ و ذلك لأن الض) الضمير(مصطلح 

                                                
.146، 145بناء الجملة العربية ، محمد حماسة عبد اللطيف ، ص: ينظر (4)
. 143المرجع نفسه ، ص: ينظر (5)
.155، 154و الربط ، مصطفى حميدة ، صنظام الارتباط : ينظر (1)
 .  2/13شرح الكافية ، الرضي ، : ينظر (2)
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القلب،فالجملة المعنوية بينة في الضمير المستتر،و الاستعمالان اللغوي و الاصطلاحي  

عليه موافق لحقيقة الأمر وواقع الحال ، ) الضمير( بينھما تطابق تام ، فيكون بذلك لفظ 

  .و إطلاقه على الضمير البارز فيه توسع 

مر أكثر نقف على الجمل الآتية ونرى كيف تحقق فيھا الارتباط بين الأتو حتى ن   

  .بطريق علاقة التعدية بين المسند و المفعول به من خلال الصور النمطية المختلفة 

  مفعول به )+غير ظاھر(مسند إليه)+مبني للمعلوم(مسند :الصورة الأولى

وم،و قد ورد تجلت ھذه الصورة في آيات مختلفة جاء المسند فيھا مبنيا للمعل

وَ (      :وتتضح أكثر في قول اللطيف الخبير- أيضا–و بصيغة الأمرا،ماضيا و مضارع

والمسند إليه لم يذكر ،تم حدوثه،فعل ماض) أنزل(المسندورد حيث .)3(ُ◌)أنُْزَلَ الفرُْقَان

ة الظاھرة للجملة،ودلت عليه صيغة الفعل، مما يؤكد أنه ضمير مستتر تقديرهيفي البن

لَ عَليَْكَ ھُوَ إلِاَّ [ُ لاَ إلَِهَ (: في قوله تعالى يعود على لفظ الجلالة)ھو( الحَيُّ القَيُّومْ نَزَّ

)الكِتَابَ بِالحَقِ 
،و الفعل كما ھو بيّن متعد يفتقر في دلالته إلى اسم يقع عليه،و لذلك (4)

بينه و بين المسند و يتضح، والارتباط،احتاج إلى مفعول به يقع عليه حتى يكتمل المعنى

  : و يمكن تمثيله بالمشجر التالي،نشأ بطريق علاقة التعدية

  

  

  

  

   

    

  

  

                                                
. 04: آل عمران (3)

  . 03،  02: آل عمران (4)

  ج 
  

  ارتباط تعدية
  

  ركن إسنادي    
  

  مفعول به     مسند إليه     ندمس
  

  ركن اسمي           فعل
  

 فرقان الـ   Ø  أنزل
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ھَارِ وَ تُولِجُ اللَّيْلَ [:  يلحق بھذه الصورة قوله عز وجل  و ھَارَ فِي النَّ فِيتُولِجُ النَّ

]تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ تَرْزُقُ مَنْ حَيِّ وَ مِنَ التُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ المَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الحَيَّ اللَّيْلِ وَ 

تولج ، تخرج (رر فيھا الارتباط بطريق التعدية بين المسند الفعل المضارع ـحيث تك .)1(

تخرج (   )  تولج النھار(،)تولج الليل(:و المفعول به خمس مرات في قوله )، ترزق

  ) .ترزق من(، ) تخرج الميت( ،)الحي

في الجمل لم يظھر في البنية الظاھرة للجملة ، وھو ضمير  )الفاعل(و المسند إليه   

مستتر يعود على من بيده الأمر الذي بھر العباد بتعاقب الليل و النھار و إخراج الحي و 

  .الميت أحدھما من الآخر ورزقه لمن يشاء بغير حساب 

ثَبِّتْ  وَ [:  فيھا المسند بصيغة الأمر قوله عز من قائلوردومن الآيات التي

]أقَـدَْامَنَا
اِر[:و أيضا قوله .)2( ]قِنَا عَذابََ النَّ

و التضرع 2 دعاء الو الغرض منھما . )3(

  .تعالى

  مفعول به +)غير ظاھر(مسند إليه+)مبني للمجھول(مسند :الصورة الثانية

حَ عَنِ فَمَنْ زُحَْ◌ـزِ[ :تمثلت ھذه الصورة في موضعين اثنين أحدھما في قوله تعالى     

ةأُ النـَّاِر و ]فَقَدْ فَازَ دْخِلَ الجَنَّ
بصيغة المبني للمجھول لأن ) أدخل(حيث جاء المسند .)3( 

كما يظھر من - يعود على المؤمن) ھو(محذوف من التركيب تقديره  )الفاعل(المسند إليه 

وأدخل الجنة فحصل بذلك،تنحى و ابتعد عنھا :الذي زحزح عن النار، أيو ھو  -السياق

وھو نيل رضوان [ و النعيم، و الارتباط في التركيب يفھم من ،على الفوز المطلق

و ،)الجنة( المتمثل في )نائب الفاعل( ،و المسند إليه)الفعل(السياق بلا واسطة بين المسند

  : يمكن تجسيده في المشجر التالي 

  ج                                   

  ارتباط تعدية                            ي  ركن إسناد           

  مسند       مسند إليه                          نائب فاعل          

                                                
. 27: آل عمران (1)
. 147: آل عمران (2)
. 16: آل عمران (3)

. 185: آل عمران )3(
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  فعل                                             ركن اسمي          

  

  ةالـ             جنَّ                        Øدْخِلَ           أُ         

  

بِيُونَ أوُتِيَ مُوسَىوَ مَا ...[:وتكررت الصورة في قوله تعالى     ]وَ عِيسَى وَ النَّ
: أي.  )1(

  .و ما آتى [ موسى و عيسى و النبيون 

  .مفعول به )+ظاھر(مسند إليه+مسند: النمط الثاني 1-2

و ھو يفتقر تتمثل في ھذا النمط عناصر الجملة الفعلية البسيطة التي مسندھا متعد ،   

في دلالته إلى اسم يقع عليه ، و حتى تتم الجملة و يحسن السكوت عليھا يؤتى بالمفعول 

به،و النظام اللغوي للعربية حدد رتبته بعد الفاعل ، و ھذا ھو الأصل ، لأن ارتباط الفعل 

و للعناية بالفاعل أقوى من ارتباطه بالمفعول به ، و يجوز تقديم المفعول به عن الفاعل

  .الاھتمام كما قال النحاة 

و نؤكد أن المفعول به ، و إن كان من المكملات في الجملة و ليس من العناصر        

  حيث يكمل الجملة و يتمم معناھا ،الإسنادية ، إلا أن أھميته لا تقل عن أھمية المسند إليه

يفيد معنى و أحيانا يكون المفعول به أھم ما يريد المتكلم إيصاله للسامع ، و ھو

يدھا بعد أن كانت مطلقة ، و يتضح الارتباط بطريق قالتخصيص في الجملة ، حيث ي

  : علاقة التعدية بين ھذه العناصر أكثر من خلال الصور النمطية التالية 

   )مركب إضافي(مفعول به+)ظاھر(مسند إليه+)مبنى للمعلوم(مسند:الصورة الأولى

أخََذَ [َ مِيثَاقَ [:ة موضعا ، منھا قوله تعالى تمثلت ھذه الصورة في ستة عشر      

]النَبِيِينَ 
و   و ھو كلام مستأنف مسوق لبحث العھد الذي أخذه [ تعالى على النبيين . )1( 

  .  )2(أممھم 

وفي الجملة نشأت علاقات سياقية نحوية تتمثل في الإسناد والتعدية والإضافة،وكل      

  : و يمكن تمثيلھا في المشجر التالي. عھا أفادت معنى دلاليا ة و باجتماينواحدة منھا ب
                                                

. 84: آل عمران )1(
. 81: ل عمران آ(1)
. 1/473إعراب القرآن و بيانه ، محي الدين الدرويش ، : ينظر (2)
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  ج  

  ارتباط إسناد         ارتباط تعدية    ارتباط إضافة              

  مسند       مسند إليه       مفعول به         مضاف إليه         

  

  كن اسمي فعل          علم            اسم            ر         

  

  ميثاق             الـ           نبيين             [أخذ                  

]اءَوْليَِ أَ فِرِينَ اونَ الكَ ؤْمِنُ المُ تَخِذُ يَ لاَ  [:و أيضا وردت ھذه الصـورة في قوله تعالى       

بـ لا الناھية إلى وھو كلام مسوق للنھي عن موالاة الكافرين  تعـدى المسند المجزوم .)3(

مما جعل العلاقة بين عناصر الجملة تلتحم أكثر ) أولياء(و)الكافرين(و ھمامفعولين 

بواسطة الارتباط بطريق علاقة التعدية إلى الارتباط  بطريق علاقة الإسناد    و تتضح 

  : الصورة أكثر بالمشجر التالي 

  ج    

  باط إسناد                   ارتباط تعدية    أداة نھي                ارت          

  2مفعول به        1مسند          مسند إليه      مفعول به                        

  فعل          ركن وصفي     ركن وصفي         اسم                                    

  

  أولياءَ     الـ    كافرينَ   الـ       مؤمنونَ         يتخذِ لا                      

إنِْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ [:ووردت أيضا ھذه الصورة بشكل مختلف في قوله تعالى    

]القَوْمَ قَرْحٌ مِثْلَهُ 
سكون الراء  مصدر ھو بالفتح و:قرح بفتح القاف وضمھا،و قيلو ال.)1( 

 : بالضم:راءـالفقال و .)2(كون الراء بمعنى الجرح قرحته إذا جرحته،وبضم القاف وس

                                                
  .  28: ل عمران آ(3)
.140: آل عمران (1)
. 1/294التبيان في إعراب القرآن ، العكبري ، : نظر ي(2)
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إن :،و الخطاب موجه لتسلية المؤمنين، بمعنى)3(وبالفتح الجراح بأعيانھا،ألم الجراح

و في ھذه الجملة نجد أن المفعول . )4(منكم يوم غزوة أحد فقد نلتم منھم قبله يوم بدرانالو

وقد ميزته علامته الإعرابية التي .ھتمام بهللا) قرح(قد تقدم على المسند إليه )القوم(به

دلت على معناه النحوي في الجملة مما سمح بتغيير موقعه في الجملة مع احتفاظه 

و تتمثل وھي المفعولية،فقد وقع عليه فعل الفاعل،كما يقول النحاة، بوظيفته النحوية،

  : الجملة في المشجر الآتي 

  ج        

  ارتباط إسناد                      تعديةارتباط                 

  مسند       مفعول به                          مسند إليه          

  

  فعل           ركن اسمي                       اسم          

  قرحٌ                      الـ           قومَ        مسَّ          

  مفعول به ) + ظاھر(مسند إليه + سند مبني للمجھول م :الصورة الثانية 

يُؤْتَي أحََدٌ مِثْلَ مَاأنَْ [:تجلت ھذه الصورة في آية واحدة قال فيھا الخالق البارئ       

مضارعا و ھو يدل على الاستقبال ، تربطه ) يؤتى(و قد ورد فيھا المسند .)1(ْ◌]أوُتِيتُم

و ھذا الأخير تربطه ) مثل(قة تعديه بالمفعول به و علا) أحد(علاقة إسناد بالمسند إليه 

و ھي علاقات ارتباط متلاحقة جعلت ) ما(علاقة إضافة بالمضاف إليه الاسم الموصول 

عناصر التركيب تتـلاحم بدون واسطة لفظية ، و يمكن توضيح الصورة بالمخطط التالي 

 :  

                                                
.م ، ص   2002ھـ ، 1423، 1معاني القرآن ، الفراء، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان ، ط: ينظر (3)
. 1/418الكشاف ، الزمخشري ،  :ينظر (4)

   . 73: آل عمران (1)
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  ج    

  ط تعدية    ارتباط إضافةارتباط إسناد         ارتبا              

  

  مسند       مسند إليه       مفعول به         مضاف إليه         

  

  فعل          اسم             اسم           اسم موصول          

  

  مثل                 ما            أحديؤتى                  

  

  الارتباط بطريق علاقة التحديد -2

بابھا المفعول المطلق ، و المقصود بالتحديد ؛ تعزيز المعنى ،التحديد قرينة معنوية     

،بإيراد الذي يفيده الحدث في الفعل،وذلك بإسراد المصدر المشترك مع الفعل في مادته

و معنى ،فيكون في إيراده بعد الفعل تعزير عنصر الحدث،لأن المصدر ھو اسم الحدث

لمعين ابواسطة ذكره مفردا منونا على سبيل التأكيد، أو مضافو تكون التقوية،الفعل

أو مميزا لعدد فيكون العدد نفسه مفعولا  - أيضا–لإفادة النوع أو موصوفا لإفادة النوع 

فيفيد العدد ، و المصدر تمييزا ، و قد يكون المصدر اسم مرة أو مثنى اسم المرة ،مطلقا

  . )1(أيضا 

در منصوب يعمل فيه فعل أو شبھه أو غالبا ما يذكر معه و و المفعول المطلق مص     

وَ يَسْألَوُنَكَ عَنِ الجِبَالِ فَقلُْ  [: من ذلك ما جاء في قوله عز وجل ويكون من لفظه، 

]يَنْسِفھَُا رَبِّي نَسْفاً 
لأنه يدل على الحدث،و قد ذكر معه ،في الآية مصدر" نسفا"فـ. )2(

                                                
. 198اللغة العربية معناھا و مبناھا ، تمام حسان ، ص: ينظر )1(
. 105: طه )2(
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، و مثاله أيضا قوله )3(وھو ھنا من نفس لفظه" فُ نسِي"عامله و ھو الفعل المضارع 

]يَا بُنَيَّ لاَ تـقَْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلىَ إخِْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدَاقَالَ [:تعالى
 )4( .  

ھو عبارة عن مصدر فعله  تسلط  «:و يقول ابن ھشام في تعريف المفعول المطلق      

]و كَـلَّمَ [ُ مُوسَى تَكْلِيمَا[ :فالأول كقولـه تعـالى عليه عامل من لفظه أو من معنـاه
و )5( 

  . )6() قعدت جلوسا: ( الثاني نحو قولك 

ليدلوا على أنه غير مقيد بذكر  «،"المطلق"و سبب تسمية النحاة لھذا المفعول بـ        

حقيقي و قالوا إنه المفعول ال،بخلاف غيره من المفعولات،شيء بعده كحرف جر وغيره

لفعل الفاعل ، أما سائر المفعولات فليس الفاعل ھو الذي أوجدھا ، و قد سميت مفعولات 

باعتبار إلصاق الفعل بھا أو وقوعه فيھا أو معھا أو لأجلھا ، فھي مقيدة بشيء بعدھا ، 

  .)7(أما ھو فمطلق من أي قيد

ث فحسب ، في وما دام من شروط المفعول المطلق أن يكون مصدرا دالا على الحد    

حين يدل الفعل على حدث و زمن ، يبدو أن العربية تريد من خلال علاقة التحديد بين 

ح عنه الإبھام ، و ذلك يالفعل والمفعول المطلق أن تبين الحدث الكامن في الفعل ، و تز

فلما كان الفعل متضمنا الحدث . من خلال وصفه أو إضافته ، أو بيان عدد مرات حدوثه 

ومن جھة أخرى لما رأت أن الفعل لا .معا،وھي تريد إفادة البيان للحدث وحدهو الزمن 

يوصف ولا يضاف،ولا يقبل الدلالة على العدد،لأن ھذه من خصائص الاسم وھو ليس 

صف وكذلك،لذلك كله وجدت المصدر صالحا تنشده فھو اسم دال على حدث،ويقبل ال

لفعل؛فيكون في تكرار اللفظ تأكيدا من والإضافة والدلالة على العدد،فأتت به من لفظ ا

وقرينة على نشوء علاقة ارتباط من ناحية أخرى،وبعد كل ھذا نسبت البيان الذي ناحية 

  .تريده إلى ذلك المصدر فوصفته و أضافته و عددته 

                                                
. 2/135النحو الميسر ، محمد خير الحلواني ، : ينظر (3)
. 5: يوسف (4)
. 164: النساء (5)
. 284صشرح قطر الندى وبل الصدى ، ابن ھشام ،(6)

.283شرح قطر الندى وبل الصدى،لابن ھشام،ص:،و ينظر445نحو اللغة العربية،محمد أسعد النادري،ص:ينظر(7)
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و إذا كانت الحال تأتي على سبيل بيان ھيئة صاحبھا وقت وقوع الحدث ، فإن      

يأتي على سبيل بيان ھيئة الحدث نفسه ، و لذلك كانت الحال المفعول المطلق المختص

  .)1(كونھا تبين ذاتا ، بينما المفعول المطلق مصدرا ؛ لأنه يبين حدثا. مشتقة

  :  )2(و يعمل في المفعول المطلق ما يلي     

   :الفـعـل  )1

ل ، إذ تعمل فيه الأفعـال النـاقصة و الأفعااو يشترط فيه أن يكون تاما متصرف

  . )كان أخي كريما(: الجامدة فلا يقال 

   :المصدر )2

وقوع الجملة :(و في ھذه الحال يغلب أن يكون العامل و المعمول من لفظ واحد كقولنا

ھو المفعول ) وقوعا(فـ) في سياق النص و قوعا صحيحا يعد من أسباب الفصاحة

  .ھو المصدر العامل ) وقوع(المطلق المعمول فيه ، و 

  : المشتقات  )3

و ھي الأسماء المشتقة التي تعمل عمل أفعالھا ما خلا اسم التفضيل ، وأكثرھا عملا 

كَ كَادِحٌ إلِىَ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقَِيهِ [:مثل قوله تعالى،فيه اسم الفاعل ھَا الِإنْسَانُ إنَِّ ]يَا أيَُّ
و  .)3(

،و )كرا تستحقهإنك لمشكور ش(،و)جاؤوا به محمولا على الأيدي حملا(:اسم المفعول مثل

  . )إنه قديم قدم الإنسان(: مثل الصفة المشبھة 

  : )1(بالاتجاھات التالية)الفعل(ھذا ويقوم المفعول المطلق في الجملة بتخصيص المسند   

]وَ كَلَمَ [ُ مُوسَى تَكْليِمَا[:تخصيص الفعل باتجاه التأكيد كقوله تعالى ) 1
وَ [ :و كقوله . )2(

بُوا بِآيَاتِ  ابَاكَذَّ ]نَا كِذَّ
المصدر يدل على ، و وھذا لأن الفعل يتضمن الدلالة على الحدث .)3(

  .ذا تأكيد لهـ، فيصبح ذكر المصدر تكرارا لذكر الحدث في الفعل، وفي ھالحدث نفسه

                                                
. 176نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربية ، مصطفى حميدة ، ص: ينظر )1(
. 499، 2/497النحو الميسر ، محمد خير الحلواني ، : ينظر )2(
. 06: ق الانشقا)3(

. 199، 198قواعد النحو العربي ، سناء حميد البياني ، ص: ينظر (1)
. 164: النساء (2)
. 28: النبأ (3)
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تخصيص الفعل باتجاه بيان نوع الحدث ، و ذلك في حالة وصف المصدر كقوله ) 2

ا ، وَ تُحِبُونَ المَالَ حُبًا جَمًا وَ تَأكُْلوُنَ التُرَاثَ [ :تعالى ]أكَْلاً لمًَّ
أو في حالة إضافة .)4( 

]كُلَّ المَيْلِ افَلاَ تَمِيلـوُ[ :المصدر كقوله تعالى 
)5( .  

فَاجْلدُُوھُمْ ثَمَانِينَ [ :باتجاه بيان عدد الحدث كقوله تعالى ) الفعل(تخصيص المسند )3

]جَلْدَةً 
)6(.  

لمفعول المطلق في تخصيص الإسناد و تقييد الفعل من خلال المقارنة وتتضح وظيفة ا    

  : )7(بين جملة خلت من المفعول المطلق و أخرى ذكر بھا

   :الجملة مقيدة بالمفعول المطلق              :دون المفعول المطلقمن الجملة 

    .عادافعت عن الحـق دفـا - .                          دافعت عن الحق  -      

  .نـام الطفـل نوما ھـادئا  -.                           نـام الطـفـل  -      

  . أرحب بك ترحيب المشتاق  -.                           أرحـب بـك   -      

  .  نسـجـدت 2 سجدتـيـ -.                           سـجـدت 2   -      

      العربية للمفعول المطلق تغييره لموقعهو مما يسمح به النظام اللغوي في

نجحت (:نحو) المسند والمسند إليه(ومحافظته على معناه النحوي سواء اذكر بعد الإسناد

المؤمن دفاعا :(،أم المسند الفعل نحو)نجاحا باھرا نجحت:(،أم قبله،نحو)نجاحا باھرا

نى يفھم من ظروف القول  ،وھذا التقديم غرضه التعبير عن مع)مستميتا عن الحق يدافع 

  . )1(كمفاجأة للسامع بالمھم من الجملة أو غير ذلك من المعاني 

و قد يحذف الإسناد الذي تبنى عليه الجملة مع الإبقاء على المفعول المطلق لوحده 

[:، ومنه قوله تعالى ) حمدا وشكرا 2 :(معبرا عن الفكرة دون أن يختل المعنى كقولنا

]الذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِقَابِ فَإذَِا لقَِيتُمْ 
)2( .  

                                                
. 20: الفجر (4)
. 20: النساء (5)
. 04: النور (6)
. 199قواعد النحو العربي ، سناء حميد البياتي ، ص(7)

. 201المرجع السابق ، ص: ينظر )1(
. 04:  محمد)2(
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ومما لاحظه النحاة أن قرينة التحديد تتحقق في أشياء أخرى غير المصدر وعدوھا نائبة 

  : )3(عنه في التركيب فتنصب و لم تكن مصدرا،وذلك على سبيل النيابة عنه و منھا 

تَمِ[:كل و بعض مضافتين إلى المصدر ، كقوله تعالى) 1 ]يلوُا كُلَّ المَيْلِ فَلاَ
)4(.  

لَ عَلَيْنَا بَعْضُ الأقََاوِيل [و قوله  ]وَ لوَْ تَقَوَّ
)5(  .  

  ).رمى الصياد الضبي سھما(، ) عصا(أو ) ضربته سوطا: ( أسماء الآلات نحو ) 2

]لوَِ اطَلَّعْتَ عَلَيْھِمْ لوََليَْتَ مِنْھُمْ فِرَارَا[ :مرادفه مثل قوله تعالى ) 3
)6( .  

]فَاجْلدُُوھُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [ :العدد مثل قوله تعالى ) 4
)7( .  

  ). أسيئھا من يستحقھا ( ، و ) أكرمه من يستحقه ( : ضميره العائد إليه مثل ) 5

]وَ ذَكَرُوا [َ كَثِيرَا [ :صفته مثل قوله تعالى ) 6
 )8( .  

نْھَا مِ  لاَكُ  وَ (:قوله تعالى،نحوأن ليس ينوب عن المصدر صفتهابن ھشامورأى        

)غَداً رَ 
 . )أكلا رغدا(خلافا لبعض المعربين من النحاة الذين زعموا أن الأصل فيھا .)9(

أن ابن ھشام وأنه حذف الموصوف و نابت صفته منا به،فانتصبت انتصابه،وأضاف 

حال :منه،والتقديرممن مصدر الفعل المفھو »حال«إنما ھو سيبويهمذھب  ة كون فكلا

فيقيمون الجار والمجرور )سير عليه ليل طويل:(الأكل رغدا ، و دليل ذلك أنھم يقولون

بالرفـع ، ليدل على أنه حال لا مصدر ؛ و إلا ) طويل ( مقام الفاعل ، و لا يقولون 

  . )1( لجازت إقامته مقام الفاعل باتفاق

مفعول المطلق ، الذي تربطه و مما تقدم اتضح أن التحديد قرينة معنوية على معنى ال     

بالمسند علاقة سياقية نحوية ، و ھي علاقة ارتباط تفيد تخصيص المسند       و تعزيز 

  .و تقوية المعنى ، و حتى نتبينھا أكثر نقف على تراكيب السـورة لتكون الشاھد عليھا 

                                                
. 286، 285شرح قطر الندى وبل الھدى ، ابن ھشام ، ص: ينظر )3(
. 129: النساء )4(
. 44: الحاقة )5(
. 18: الكھف )6(
. 04: النور )7(
. 10: الجمعة )8(

  . 35: البقرة (9)
. 286شرح قطر الندى وبل الصدى ، ابن ھشام  ، ص: ينظر )1(
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ق علاقة جملة ورد فيھا الارتباط بطريةإحدى عشرأنّ تبين من خلال تتبع الآيات      

ھا ھذه و اختلافھا فيما بينھا ارتأيت أن تالتحديد بين المسند و المفعول المطلق ، ولقل

  .قدمھا مفردة لا في شكل أنماط و صور أ

وذلك في قوله ،)شيئا(وردت في السورة ست آيات جاء المفعول المطلق فيھا لفظ     

]وْلادَُھُمْ مِنَ ِ[ شَيْئًالَنْ تُغْنِي عَنْھُمْ أمَْوَالھُُمْ وَ لاَ أَ [ :تعالى
)2( .  

كُمْ كَيْدَھُمْ شَيْئَا[         ]لَنْ يَضُرَّ
)3(  .  

]لَنْ يَضُرَّ [ُ شَيْئَا[        
)4( .  

وا [َ شَيْئَا[         ]لَنْ يَضُرُّ
)5(  .  

قبال،في ،والمسند فيھا مضارع يدل على الاست)لن(نفيأداة الويلحظ أنھا كلھا سبقت ب    

في موضع )شيئا( فكلمة.)لَنْ تُغْنِى عَنْھُمْ أمْوَالھَُمْ وَ لاَ أوَْلاَدَھُمْ مِنَ ِ[ شَيْئـاً(:الآية الأولى

و يجوز أن يكون شيئا مفعولا به على المعنى لأنه يحمل معنى ،غنى:تقديرهوالمصدر،

وفي الآيات .    )6([لن تدفع عنھم الأموال و الأولاد شيئا من عذاب :تدفع،و التقدير

  .)7(شيئا من الضرر:لأن المعنىامفعولا مطلق)شيئا(وردت كلمة-أيضا-الأربعة الأخرى

  .ومدعاة له إلى إطراح الحزن -صلى [ عليه وسلم-والكلام مسوق لتسلية الرسول

  :و يمكن تمثيل علاقة التحديد التي تربط بين المسند و المفعول المطلق بالمشجر التالي 

  ج    

  أداة نفي     ركن إسنادي       ارتباط تعدية    ارتباط تحديد          

  

  مسند     مسند إليه      مفعول به          مفعول مطلق                    

  

  فعل                       علم                   إسم                                 
                                                

.10: آل عمران )2(
. 120: آل عمران )3(
. 144: أل عمران )4(
. 177، 176: آل عمران )5(

.1/97إعراب القرآن الكريم ، محي الدين الدرويش : ،و ينظر1/241التبيان في إعراب القرآن ، العكبرى،:ينظر(6)
.1/579رويش إعراب القرآن الكريم وبيانه، محي الدين الد: ،و ينظر 1/444الكشاف ، الزمخشري ، : ينظر (7)
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  [                    شيئا            Ø         يضرلن                  

ھَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ [:و في قوله تعالى      ]حَسَنًاأنَْبَتَھَا نَبَاتًافَتَقَبَلھََا رَبُّ
أخذھا بقبول : أي .)1( 

يھا السلام في عن التربية الحسنة العائدة على مريم علامجاز) أنبتھا نباتا حسنا(و،حسن

يتضح في الجملة أن و،)2(يھديھا والآية السابقة،وھي تربية من توجيه خالقھا بما يصلحھا 

رك توتحديده  وھو يشجاء مفردا منونا على سبيل تأكيد الحدث) نباتا(المفعول المطلق 

الحدث،وفي إيراده بعد المسند تعزيز لعنصر فيه دلالةلأن المصدر ،مع المسند في مادته

  : لحدث،و يمكن تمثيل ھذا وفق المشجر التالي ا

  ج      

  ارتباط تحديد           ركن إسنادي                              

  مسند        مسند إليه      مفعول به         مفعول مطلق               

  

  فعل                        ضمير                    

  ھا                  نباتا            Øأنبت                           

نْـيَا [ :الجملة ما جاء في قوله تعالىهونظير ھذ     بُـھُمْ عَذَابًا شدِيدًا فِي الدُّ فَأعَُـذِّ

]والآخرة
والمفعول المطلق )أعذب(الارتباط بطريق علاقة التحديد بين المسند تم حيث .)1(

لجملة ارتباط بطريق علاقة الوصف بين المفعول المطلق و النعت في ا-أيضا-و) عذابا(

  ) .شديدا(

ينَ آمَنـوُا اتَقـوُا َ[ حَقَّ تُقَاتِهِ [:و في قوله تعالى     ھَا الذِّ ]يَا أيَُّ
فالأمر فيه للمؤمنين .)2(

[وذلك لاتقالقيام بالواجبات واجتناب الآثام و المعاصي،بدلالة النداء ، و قد أمروا ب اء

                                                
. 37: آل عمران (1)
. 1/358الكشاف ، الزمخشرى، : ينظر (2)

. 56: آل عمران )1(
. 102: أل عمران )2(
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مفعول مطلق،والإضافة فيه من باب إضافة الصفة إلى موصوفھا )حق(والكلمة تقاته حق 

  .، و فيه دلالة التأكيد )3(تقاة الحق : ، و الأصل

]إلِاَ أنَْ تَتَقـوُا مِنْھُمْ تُقَاة[:و نلحق بھذه الصورة قوله تعالى     
أصلھا وقيه ، : تُقَاة  .)4(

و الياء ألفا لتحركھا و انفتاح ما قبلھا ، وھي مصدر تقية ، بضم الواو فأبدلت الواو

  . )5(ووزنھا فعيلة و الياء بدل من الواو أيضا 

منصوب  : و تقاة،ومعنى لا يتخذ المؤمن الكافر وليا لأمر من الأمور إلا للتقية

) واتتق(تتقوا إتقاء،ويجوز أن يكون مفعولا به على تضمين:على المفعولية المطلقة،تقديره

و المفعول المطلق في )6(إلا أن تخافوا من جھنم أمرا يجب اتـقاؤه : معنى الخوف ، أي 

  .الجملة يفيد تخصيص المسند باتجاه التأكيد هھذ

وَ لأدُْخِلنَـَّھُمْ جَنـَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا (:قول اللطيف الخبيريلحق بھذه الصورة و       

)الأنْھَارُ ثَـوَابًً◌ا
إثابة أو  :مفعول مطلق لفعل محذوف يفيد التأكيد،بمعنى:)ثَوَابًا(ـف.)7(

لأثيبكم :قاله نأ،وفعله دل عليه الكلام المتقدم؛لأن تكفير السيئات إثابة عنھا،فك)8(تثويبا

 :مثابا بھا ، أو من الضمير الواقع مفعولا به أي:حال من جنات أي: و قيل ثوابا  .ثوابا

  .)1(تمييز  :حال كونھم مثابين ، وقيل 

لاً [:قوله تعالىكذلكو       وَ مَا كََ◌انَ لنَِفْسٍ أنْ تَمُوتَ إلِاََّ◌ بِإذْنِ ِ[ كِتابًً◌ا مُُ◌ؤََ◌َ◌جَّ

[
مصدر منصوب على المفعولية المطلقة المفيدة لتأكيد و تعزيز :  )كتابا(فكلمة .)2( 

ابن صفة و اختار كتب الموت كتابا ، ومؤجلا  :مضمون الجملة التي قبله،لأن المعنى
  . )3(ھو منصوب على الإغراء : أن يكون منصوبا على التمييز،وقيل :عطية

كتابا من [ عليكم و : كقولك  « :بقوله تعالى ) كتابا( و علق الفراء على كلمة 

عليكم كتاب [ ، و الأول أشبه بالصواب وقلما تقول : معناه : قد قال بعض أھل النحو 
                                                

. 1/495إعراب القرآن و بيانه ، محي الدين الدرويش ، : ينظر)3(
. 28: آل عمران )4(
 .1/252إعراب القرآن ، العكبرى ،التبيان في: و ينظر 421، 1/420إعراب القرآن الكريم ، : ينظر )5(

. 1/421إعراب القرآن الكريم  و بيانه ، محي الدين الدرويش ، : ينظر (6)
. 195: آل عمران (7)
. 1/603إعراب القرآن الكريم ، محي الدين الدرويش ، : ، و ينظر 1/457الكشاف ، : ينظر (8)
.  1/603إعراب القرآن الكريم ،محي الدين الدرويش ، :وينظر،1/323التبيان في إعراب القرآن،العكبرى،:ينظر(1)
. 145: آل عمران (2)
. 540 - 1/539إعراب القرآن الكريم و بيانه ، محي الدين الدرويش ، : ينظر (3)
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)4( »ك ، أو زيدا دونك ، و ھو جائز كأنه منصوب  بشيء مضمر قبلهزيدا علي: العرب

.  

  

  

  

  

  

  
  
  

  الارتباط بطريق علاقة الظرفية  -3

و وظيفة ،)ظرف الزمان،ظرف المكان(بابھا المفعول فيه،الظرفية قرينة معنوية    

  .)1(أو مقيدا لوقوع الحدث أو الإسناد في الزمان أو المكان،الظرف أن يأتي مخصصا

ھذا ما ينتصب من الأماكن و الوقت ، وذاك لأنھا ظروف تقع  «:سيبويهو عنه قال     

و عمل فيھا ما ،ومكون فيھا،فيھا الأشياء،وتكون فيھا،فانتصب لأنه موقوع فيھا

  .)2( »وكذلك يعمل فيھا ما بعدھا و ما قبلھا ...قبلھا

و ظرف المكان وثيقة، ظرف الزمان : و الظرف بنوعيه ،وعلاقة الارتباط بين الفعل    

لأن الفعل دال على الحدث و لا يخلو الحدث من الزمان و المكان و لذلك كانت علاقة 

  .)3(ارتباط الحدث بزمانه و مكانه من علاقات الارتباط المنطقي بين المعاني

" و قد أكد النحاة أن الظرف ھو المفعول فيه من اسم الوقت أو المكان المتضمن         

الظروف متضمنة للأشياء ، فما كان « :المبرد يدا بھا الاستقرار ، و في ھذا قال مق" في

منھا معه فعل أو شيء في معنى الفعل فمجراه مجرى المفعول ، فإن أطلقت الفعل عليه 
                                                

معاني القرآن ، الفراء ، : ينظر (4)
.120القرائن المعنوية في النحو العربي ، عبد الجبار توامة ، ص)1(
. 404، 1/403الكتاب ، سيويه ، )2(
. 174نظام الإرتباط و الربط في تركيب الجملة العربية ، مصطفي حميدة  ، ص: ينظر )3(
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سرت يوم الجمعة ، : و نصبه إذا انتصب على أنه مفعول فيه ، وذلك قولك ...نصبته

عول فيھا بأنك جلست في ھذه المواضع وسرت في فھذه كلھا مف... وجلست خلف زيد 

  . )4(»ھذا الحيز 

لا     فعرفه ) في(أن الظرف بنوعيه يتضمن معنى حرف الجرابـن مالكحظ كما

من اسم وقت،أو اسم مكان،أو اسم عرضت :باطراد)في(معنىالظرف ما ضمن «:هبقول

  .)5(» )ھنا أزمناأمكث (كـدلالته على أحدھما،أو جرى مجراه، فالمكان و الزمان، 

) في(حيث أكد على قوة الدلالة الكامنة في حرف الجر- أيضا-سيبويهو ھذا مذھب 

ھو في : فھي للوعاء ، تقول " في" و أما  « :على معنى الظرفية في صريح قوله 

الجراب و في الكيس و ھو في بطن أمه ، و كذلك ھو في الفعل ؛ لأنه جعله إذا أدخله فيه 

فھي على ھذا . ،و إن اتسعت في الكلام )في الدار(،و )ھو في القبة(:لككالوعاء له و كذ

  . )1( »وإنما تكون كالمثل جاء به ، يقارب الشيء مثله

في) الظرف(و)ظروف(كلمةفيراد)وعاء(ويلحظ على قوله ھذا أن استعماله لكلمة    

ھا و سميت الأصل ما كان وعاء شيء،وتسمى الأواني ظروفا،لأنھا أوعية لما يجعل في

وجاء .  )2( »لأن الأفعال تحصل فيھا،فصارت كالأوعية لھا )ظروفا(الأزمنة و الأمكنة 

  . )3( »الظرف وعاء كل شيء ، حتى إن الإبريق ظرف لما فيه  «:في لسان العرب

ويستنتج من الأقوال السابقة أن تخصيص الظرف للحدث أو للإسناد يأتي من كونه      

  .نفسه " الظرف " ء الذي يفھم من مصطلح حاملا لمعنى الاحتوا

إلى أن الظرف في اللغة العربية قسم من أقسام الكلم قائم تمام حسانو قد ذھب    

بذاته،و أن بعض الكلم ينتقل إلى معنى الظرف فيستعمل كما يستعمل الظرف مفعولا 

فيه،ويسمى معظمه متصرفا،وذلك كالمصدر وصيغتي الزمان والمكان وبعض حروف 

الجر،كمن،ومنذ،و بعض الضمائر الإشارية،كھنا وثم وبعض المبھمات مثل كم والأعداد 

  والجھات وأسماء الأوقات المبھمة وأسماء العلاقات المفتقرة إلى الإضافة،كقبل،وبعد،

                                                
. 4/328المقتضب ، المبرد ، )4(
. 2/152أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق ح الفاخوري ، )5(
. 2/308الكتاب ، سيبويه ، )1(
. 3/48عربية ، مصطفى الغلاييني ، جامع الدروس ال)2(
.  9/48،) ظرف(مادة لسان العرب ، ابن منظور ، )3(
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وكل ،الخ...وتحت،وفوق،وأسماء الأوقات المحددة المعينة،كالآن،وأمس،وسحر،وبكرة

شترك معھا في أنھا تنتقل إلى الظرفية فتفيد معنى ھذه الكلمات ليست ظروفا ، وت

  . )4(المفعول فيه فتخصص زمان الحدث و مكانه على معنى الاقتران 

أن الظرف إما أصلي أو منقول إلى الظرفية من قسم ،و ما يستنتج من كلامه ھذا

  .    ليكون بمعنى الظرف ،آخر من أقسام الكلم 

أو ما يأتي ،)في(لظرفية التي يفيدھا حرف الجر وقد أكد ھذا أن الظرفية ھنا غير ا

لأن الظرفية ھنا قرينة معنوية على باب نحوي،ولكنھا في حروف الجر علاقة ، بمعناھا 

من الفعل و بين الاسم التالي لحرف وبمعنى آخر ،احتواء بين معنى الحدث المستفاد

د أو مكانه والظرفية لتقييد زمن الإسنا:أي،يكمن الفرق في أن الظرفية ھنا للتخصيص

اھناك لنسبة الحدث إلى ظرف يحتويه، فالمعنيان من القرائن المعنوية  و على تشابھھم

  . )1(لا ينبغي اعتبارھا معنى واحد لما بينھما من اختلاف المبنى 

قبل النظم " ظرف"ھذا و نشير إلى أن اللفظة التي تدل على الزمان أو المكان ھي       

لنظم تؤدي معنى نحويا معينا ، و تقوم بوظيفة نحوية معينة و فقا له  فقد و إذا دخلت في ا

أو إضافة غير مباشرة أي ،)امتحان اليوم صعب: (تكون مثلا مسندا إليه،أو مسندا،نحو 

يسافر زيد : ( ولكننا إذا قلنا ،)لم أراه من يومين: (نحو " حرف الجر"بواسطة الأداة 

ظرف جاء متعلقا بالمسند : أي ،، لأنه كناية عن الزمان مفعول فيه) اليوم(فإن ،)اليوم

ولذلك فإن كل . في الفعل ) الحدوث(و قد قيده و خصصه باتجاه تحديد زمن ) يسافر(

  . )2(مفعول فيه ظرف و ليس كل ظرف مفعول فيه 

حظ على الأمثلة السابقة ، أن الظرف كان مرفوعا عندما جاء موظفا في دائرة و ما يل    

سناد ، و ورد منصوبا عندما وظف في دائرة التخصيص ، أي ؛ عندما جاء مفعولا الإ

خصص الفعل باتجاه ما وقع عليـه أو مفعولا فيـه خصص الفعـل باتجاه تحديد زمنه ، و 

  .)3(كان محفوظا عندما جاء موظفا في دائرة الإضافة

                                                
. 197، 196اللغة العربية معناھا و مبناھا ، تمام حسان ، ص: ينظر )4(
. 197، 196المرجع السابق ، ص : ينظر )1(
. 204، 203قواعد النحو العربي ، سناء حميد البياتي ، ص: ينظر )2(
. 204المرجع نفسه ، ص: ينظر )3(
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أنه منصوب على «لما بين أن من أحكام الظرف عباس حسنو ھذا ما أشار إليه      

الظرفية ، فلو كان مرفوعا أو كان منصوبا لداع آخر غير الظرفية أو مجرورا و لو كان 

و لا يعرب ظرفا ، ولو دل على ،فإنه لا يسمى ظرفا،الدالة على الظرفية) في(الجار ھو

  . )4( »زمان أو مكان

ول فيه ـيجب توفرھا في الكلمة التي تؤدي معنى المفعاھناك شروطأن نضيف و

  : )5(و ھي، 

أن تدل الكلمة على الزمان أو المكان،أو أن تضاف لما يدخل على الزمان أو المكان )1

  

مَالِ وَكَلْبُھُمْ بَاسِطٌ ذِرََ◌اعَيْهِ بِالوَصِيدْ [:كقوله تعالى ]وَ نُُ◌قَلبُِھُمْ ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ الشِّ
)1(.  

  ) .ث ساعات قرأت ثلا( ،  و ) أذكرك كل يوم : ( و نحو 

أن تتعلق الكناية بالإسناد على معنى التخصيص ، و يمكن توضيح ھذا الشرط من ) 2

  :خلال المقارنة بين الجملتين الآتيتين 

  .سافر زيد يوم العطلة  - ب .                         العطلة يوم الراحة -أ       

عنى نحويا في و بذلك أدت م) خبر(مسند ) يوم(حددت كلمة ) أ(في الجملة 

( جاءت خارج دائرة الإسناد لأن الإسناد الذي بنيت عليه الجملة ھو) ب(الإسناد بينما في 

بالمسند فخصصته باتجاه زمن حدوث ،)يوم العطلة(و قد تعلقت كناية الزمن ) سافر زيد 

  .غير محدد امطلقاعامافقط لكان إسناد،)سافر زيد : ( الفعل ، ولو قلنا 

ھذه الكنايات بالتخصيص نحو تخصيص مكان المسند أو زمانه ، وذلك لأن أن تتجه) 3

معنى التخصيص معنى واسع، و يتضمن اتجاھات متعددة و لا تكون ھذه الكنايات 

و يمكن توضيح ھذا من ،مفعولا فيه إلا إذا اتجھت نحو تخصيص مكان المسند أو زمانه

  : خلال الجملتين 

  .زارني صديقي يوم الجمعة  - ب.                عةيحب الناس يوم الجم -أ      

                                                
. 2/244النحو الوافي ،  (4)
. 209، 208قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ، سناء حميد البياتي ، ص : ينظر (5)

  . 18: الكھف (1)
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،و قد )يحب(جاء لتخصيص الإسناد وتقييد المسند)الجمعة(في الجملة الأولى يوم

  .اتجه إلى ما وقع عليه الفعل،فقد وقع حب الناس على يوم الجمعة فھو إذن مفعول به

الزيارة،وھذا يعني أن في الجملة الثانية فھو الزمن الذي تمت فيه )يوم الجمعة(أما    

تعلق بالمسند الفعل وقيده أو خصصه باتجاه تحديد زمن حدوث الفعل و قد )يوم الجمعة(

فإن لم يتضمن خرج عن كونه ) في(اشترط بعض النحاة في المفعول فيه تضمنه معنى 

]وَ جَاءُوا أبََاھُمْ عِشَاءً يَبْكـوُنَ [:ففي قوله تعالى.مفعولا فيه 
وط المفعول اجتمعت شر .)2(

فيه من حيث كونه كناية عن الزمان أو المكان يتعلق بالإسناد و يخصصه باتجاه تحديد 

  .زمان المسند أو مكانه 

ظرف الزمان ، ظرف (والمفعول فيـه )الفعل(وبالنسبة للتقديم والتأخير بين المسند     

طه بالفعل ، فيأتي يرى النحاة بأنه لا يشترط له موقع معين في الجملة لقوة ارتبا،)مكان

ببعض ليس فيه غموض أو لبس من امعه سابقا أولا حقا،وما كان ھذا إلا لأن ارتباطھم

، و مثال ذلك قوله )1(تقديمه إذا كانت رتبته أن يتأخر أو تأخيره إذا كانت رتبته أن يتقدم

]نَّ وھُ رُ الآنَ بَاشِ فَ[:تعالى
)2( .  

فك عن وظيفته الأساسية في التركيب و ھي نخلص مما تقدم إلى أن الظرف لا ين     

و لا فرق في ذلك بين الظروف الزمانية و المكانية ، و لا ،وعائية الحدث أو الإسناد

يمكن الفصل بينھما من ھذه الناحية ، و الفصل أو الفرق بينھما قد يكون في الكم الوظيفي 

  . )3(لا في نوعه 

تباط بطريق علاقة الظرفية بين المسند ومن خلال تتبع الآيات يلحظ أن الار      

كان له نصيب ، جعلني أقف على ) ظرف الزمان ، ظرف المكان(والمفعول فيه 

التراكيب ليتضح كيف أن الظرف يأتي مخصصا أو مقيدا لوقوع الحدث أو الإسناد في 

  :الزمان أو المكان و ذلك من خلال الصور النمطية الموالية 

                                                
. 16: يوسف (2)
. 153بناء الجملة العربية ، محمد حماسة عبد اللطيف ،  ص: ينظر (1)
. 187 :البقرة (2)
. 1/201الأصول في النحو ، ابن السراج ، : ينظر (3)
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  باط بين المسند و ظرف الزمان الارت: النمط الأول 3-1

استقريت من الجمل خمسة و عشرين جملة فعلية نشأ فيھا الارتباط بطريق علاقة     

نحوية سياقية بين المسند و ظرف الزمان الذي يقوم بتخصيص الزمـن النحوي للفعل و 

ن أن ارتباط ظروف الزمان بالفعل أكثر مالمبردما قام مقامه في التركيب ، وقد ذكر 

  . )4(ارتباطھا بظروف المكان ، و أن الزمان خاصه و عامه يتعلق به الفعل 

و الدھـر ليس كذلك  و ... الأماكـن إلى الأناسي و نحوھم أقرب  «:  سيبويهو قال     

  . )5( »الأماكن لھا جثة ، و إنما الدھر مضي الليل و النھار ، فھو إلى الفعل أقرب

  

  مضاف إليه)+ظرف زمان(مفعول فيه+مكملات +مسند:الصورة الأولى

امٍ ءَايَتـكَُ ألَاَّ [:يمثل ھذه الصورة قوله عز من قائل       اسَ ثَلاثََةَ أيََّ ]تـكَُلِمَ النَّ
)1(.  

ثلاثة(،وآيته أن لا يقدر على تكليم الناسبدلالة السياق-عليه السلام-فالخطاب لزكريا

  . )2(إبقاء قدرته على التكلم بذكر [مھم،معيفيحبس لسانه عن القدرة على تكل،)أيام

قيده بحيث لا يكلم الناس زمنا ،)4(ظرف زمان متعلق بتكلم )ثلاثة( وفي التركيب

  . مخصصا معلوما يقدر بثلاثة أيام 

ويمكن تمثيل ھذه الصورة النمطية بالمشجر التالي الذي تتضح فيه علاقة 

وكذلك الارتباط بطريق علاقة ،يهالارتباط بطريق الظرفية بين المسند والمفعول ف

و أيضا الارتباط بطريق علاقة التعدية بين ،الإضافة بين المفعول فيه و المضاف إليه

  .المسند المفعول به 

  

  ج                                             

  ةارتباط تعدية      ارتباط ظرفية   ارتباط إضاف      ركن إسنادي        

  مسند     أداة نصب     مسند     مسند إليه    مفعول به    مفعول فيه    مضاف إليه
                                                

. 2/275المقتضب ، المبرد ، : ينظر (4)
. 37، 1/36الكتاب ، سيبويه ، (5)
. 44: آل عمران (1)
. 1/360الكشاف ، الزمخشرى ، : ينظر (2)

. 1/436إعراب القرآن الكريم ، محي الدين الدرويش ، : ينظر )4(
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  اسم                    فعل                  ركن اسمي        اسم            اسم

  

   ال     ناس       ثلاثة           أيام        Øءايتك      ألا        تكلم          

  

  

  

  

  

  نعت ) + ظرف زمان( مفعول فيه + مكملات+ مسند :الصورة الثانية 

امًا مَعْدُودَاتٍ [:تجلت ھذه الصورة في قول العزيز القدير     ارُ إلِاَّ أيََّ نَا النَّ ]لَنْ تَمَسَّ
 )1(

نعت للظرف،والأيام المعدودات)معدودات(،و)تمسنا(الفعلظرف زمان متعلق ب)أياما(

والتخصيص .)2(التكبير في أدبار الصلوات و عند الجمار :  فيھا،ويذكر يقأيام التشر

في أيام معدودات على هإنما تم حصر،يتضح  في أن إصابة النار و مسھا ليس مطلقا

  : و علاقات الارتباط الواردة في التركيب بيانھا في المشجر التالي . سبيل التخصيص 

  ج            

  

  تباط إسناد       ارتباط ظرفية         ارتباط وصفار                      

                          

  أداة نفي    مسند    مفعول به   مسند إليه     أداة استثناء     مفعول فيه    نعت  

  

  فعل     ضمير متصل   ركن اسمي                        اسم          اسم           

  

  الـ    نار       إلا            أياما       معدودات        نالن        تمس      

                                                
. 24: عمران آل )1(
. 1/249إعراب القرآن الكريم ، محي الدين الدرويش ، : ينظر )2(
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  الارتباط بطريق علاقة المعية  -4

 .)3(المعية قرينة معنوية،بابھا المفعول معه ملحقا به المضارع المنصوب بعد الواو     

ھذه و في) ةمعي(التي اشتق منھـا المعنى المجرد )مع(والأداة الأصلية للتعبير عن المعية

القرينة يترابط الفعل و ما في معناه مع المفعول معه بواسطة الواو  و تسمى واو المعية 

  ) .مع(لأنھا بمعنى 

اسم فضله وقع بعد «و يستفاد من ھذه القرينة معنى المصاحبة ، حيث المفعول معه      

، )عهم:أي(مسبوقـة بجملة ، ليـدل على شيء حصل الفعل بمصاحبته ) مع(واو ، بمعنى 

كنت مصاحبا له في :أي)1(»)مشيت و النھر: (بلا قصد إلى إشراكه في حكم قبله، نحو 

  .و مقارنا له يمشي

تمام ،و أكد ) لا تأكل السمك و تشرب اللبن(:و من أمثلة المضارع ، القول المشھور   
نىو يتشابه المع،ھو نفسه معنى الواو التي في المفعول معه - ھنا- ،أن معنى الواوحسان

المعيةواو في الھنا و المعنى ھناك ، وقد فرق النحاة بين الواو و ما يتبعھا ، فالذي يضام 

اسم منصوب و الذي يضام الواو في المصاحبة مضارع منصوب و منه يكون نصب 

  . )2(المضارع بعد الواو على المعية من نوع نصب المفعول معه بعد الواو ذاتھا 

ھذا باب ما يظھر فيه الفعل و ينتصب فيه الاسم  « : يبويهسو عن المفعول معه قال     

لو تركت الناقة و (و ،)كاما صنعت و أب:(و ذلك قولك ... لأنه مفعول معه و مفعول به 

، فـ ) لو تركت الناقة مع فصيلھا(، و) ما صنعت مع أبيك :(إنما أردت،)فصيلھا لرضعھا

لم تغير المعنى      و لكنھا تعمل في كذلك ، و الواو) الأب(مفعول معه ، و ) الفصيل(

  . )3( »اسم ما قبلھا

التي تفيد ) واو المعية(وأضاف أنه يلحق بقرينة المعية الفعل المضارع المنصوب بعد    

لا تأكل السمك :(الجمع و الانضمام ، وذلك إذا سبق بنفي أو طلب ، كما في القول السابق

                                                
. 196اللغة العربية معناھا و مبناھا ، تمام حسان ، ص: ينظر )3(
. 2/305النحو الوافي ، عباس حسن ، : ، و ينظر 3/72جامع الدروس العربية ، مصطفى الغلاييني ، )1(
. 196ناھا و مبناھا ،  صاللغة العربية مع: ينظر )2(
. 1/297الكتاب ، )3(



  180
   

عن الجمع بين الشيء ، و ليس النھي عن أكل ، و المعنى فيه ھو النھي) و تشرب اللبن

بمعنى التشريك لكان المعنى ھو النھي ) الواو( السمك و حده أو شرب اللبن ، و لو كانت 

  .)4(عن أكل السمك و شرب اللبن على كل حال

       

  

إلى أن المفعول معه اسم فضله بعد واو أريد بھا ابن ھشامفي حين ذھب       

ية مسبوقة بفعل ، أو ما فيه حروفه و معناه ، و لھذا يخرج بذكر التنصيص على المع

فإنه على ) لا تأكل السمك و تشرب اللـبن :( الفعل المنصوب بعد الواو في قول،الاسم

  .)1(لا تفعل ھذا مع فعلك ھذا،ولا يسمى مفعولا معه لكونه ليس اسما :معنى الجمع،أي

مثل النصب في " الواو"ول معه بعد أن النصب في المفعالسيرافيو قد ذكر      

  ،)2(المستثنى بعد إلا ، غير أن المعنى في الأول يفيد الانضمام إلى الاسم المصاحب له

و المعنى في الثاني ، على الإخراج من المستثنى منه ، و قد فرق النحاة بين الانضمام 

لذي بمعنى الأداة بمعنى الاشتراك في الحكم الذي جعلوه في قسم العطف ، و الانضمام ا

 )مع(صناعيا مصوغا من حرف الإضافة اوقد جعلوه في قسم المعية مصدر )مع(

أو  )العطف:(معنى المعية لا التشريك أي) الواو(فينتصب الاسم على المعية إذا أريد بـ 

  .لم يصح العطف شكلا أو معنى إذا 

مصاحبة و اشتراك إلا في و لما كانت المعية لا تكون إلا بين شيئين لا يقع بينھما     

لفظا أو تقديرا لتصح ) فعل(إلا بعد ) مع(التي بمعنى ) الواو(حكم يجمع بينھما ، لم تكن 

  .)3(المعية

لمفعول معه يخصص الاسم الذي صاحبه أو اھذا و معنى التخصيص في المعية أن      

فالإسناد في الجملة ، ) نام الطفل و اللعبة ( و،)نام الطفل : ( انضم إليه ، ففي قولنا 

  .بينما في الجملة الثانية خصص و ضاق إطلاقه ،غير مخصص،الأولى مطلق عام

                                                
. 43، 3/42المصدر نفسه ، : ينظر )4(
. 296شرح قطر الندى وبل الصدى ، : ينظر )1(
. 1/297الكتاب ، سيبويه ، ھامش : ينظر )2(
. 4/427البرھان في علوم القرآن ، ابو عبد [ الزركشي ، : ينظر )3(
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العطف التي يمكن ) واو(واو المعية تختلف عن  :أي،و الواو التي ترافق المفعول معه

وما بعد ،التي تدل على أن ما بعدھا شريك لما قبلھا في الحكم،أن تسمى واو التشريك

  . )4(لا يكون تشريكا لما قبله في الحكم واو المعية

أن الماء استوى مخصصا و : يكون المعنى ،)استوى الماء و الخشبة ( :ففي مثل        

مقيدا بمصاحبة الخشبه ، و إذا نفيت ھذه الجملة كان النفي موجھا إلى قيد المعية لا إلى 

لا يعجبك الأكل و ( و ،)لا يغرك الغنى و البطر( :الجملة كلھا و في النھي في مثل

تكون المعية ھي المقـصودة بالنھي من المتكـلم ، و المعنى المراد في كل ھـذا ،)الشبع

  . ليس النھي عن الأمرين ، و إنما ھو الأول مجـتمعا مع الآخر أو مصاحبا له 

يكون قيد المعية ھھنا ھو النھي عن سفرك مع ،)لا تسافر أنت و خالدا ( :و في مثل    

ھو النھي عن سفرك و سفر ،في حين يكون في العطف،الد لا النھي عن سفرك كليةخ

  . )1(خالد كلية و ھذا ھو الفرق الحاسم بين المعية و العطف 

أكد صاحب النحو الوافي أن المعنى ،و لرفع اللبس الحاصل بين العطف و المعية     

ة الحتميـة بين المعطوف و يختلف في كل أمر منھما ؛ ذلك أن العطف يقتضي المشارك

المعطوف عليه في معنى الفعل ، من غير أن يقتضي المشاركة الزمنية الحتمية ففي مثل 

لا بد أن يشترك الاثنان في معنى الفعل  وھو ،)آنسنى محمود و صالح في السفر:( قولنا

: ( نك قلت مؤانسة المتكلم،وأن تتناولھا المؤانسة؛لأن العطف على نية تكرار العامل ؛ فكأ

لكن ليس من اللازم أن تكون ھذه المؤانسة قد ) آنسني صالح ( ، و ) آنسنى محمود 

  .شملتھما ، و شملت معھما المتكلم في زمن واحد ؛ فقد تكون في وقت واحد أولا تكون 

أما المفعول معه فلابد فيه من المشاركة الزمنية الحتمية ، أما المشاركة في معنى     

، تتعين ) سافر الرحالة و الصحراء : ( قتضيھا أولا يقتضيھا ، ففي مثل الفعل فقد ي

( و في مثل ... المشاركة الزمنية ، وحدھـا دون المعنويـة ، لأن الصحراء لا تسـافر 

  . )2(، تـقع المشاركة المعـنوية مع المشاركـة الزمنـية المحتومة ) سار القـائد و الجـنود

  

                                                
. 209العربي ، سناء حميد البياتي ، صقواعد النحو: ينظر (4)
. 73، 72/ 3جامع الدروس العربية ، مصطفى الغلاييني ، : ينظر (1)
. 2/314النحو الوافي ، عباس حسن ، : ينظر (2)
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  :  )1(بعد الواو ، على أنه مفعول معه ثلاثة شروط و يشترط في نصب ما      

أن يكون فضله بحيث تنعقد الجملة بدونه ، و في حالة ما إذا كان الاسم التالي للواو ) 1

لا يجوز نصبه على المعية ، بل يجب عطفه على ،)اشترك سعيد و خليل: ( عمدة نحو 

  .ما قبله فتكون الواو عاطفة 

كان ) كل امرئ و شأنه:(نحو،و في حالة ما إذا سبقه مفردملةجأن يكون ما قبله ) 2

  .معطوفا على ما قبله 

و إذا كانت للعطف أو واو الحال لم يكن ما ) مع(أن تكون الواو ، التي تسبقه بمعنى ) 3

  ) .مع(لأن الواو ليست بمعنى ؛بعدھا مفعولا معه

  :  )2(وأحكام المفعول معه عدد منھا 

إما الفعل الذي قبله وإما يشبه الفعل في العمل كاسم الفاعل  : والناصب له، النصب)1

      )السيارة متروكة والسائق:(وكاسم المفعول،في نحو،)الرجل سائر والحدائق( :في نحو

:  في مثلو ، اسم الفعلو، ) *يعجبني سيرك و الطوار: ( مثلفيوكالمصدر،

  ) .رويدك والغضب(

مله مطلقا ، و لا أن يتوسط بينه و بين الاسم المشارك له لا يجوز أن يتقدم على عا) 2

)  والحديقة مشى الرجل:(لا يصح أن يقال،)مشى الرجل و الحديقة(:والمقارن،ففي مثل

  ) .مشى و الحديقة الرجل ( ولا 

  .لا يجوز أن يفصل بينه و بين واو المعية فاصل و لو كان الفاصل شبه جملة ) 3

  .او مطلقا لا يجوز حذف ھذه الو) 4

إذا جاء بعده تابع، أو ضمير، أو ما يحتاج إلى المطابقة، وجب أن يراعى عند ) 5

  .المطابقة الاسم الذي قبل الواو وحده 

  )3(: و يمكن إجمال وسائل ارتباط المفعول معه مع الفعل فيما يلي    

  .التي تفيد المصاحبة  :أي )مع(الأداة و ھي الواو التي بمعنى ) 1

  . النصب)2
                                                

. 74جامع الدروس العربية ، مصطفى الغلاييني ، ص: ينظر )1(
.  310، 2/308النحو الوافي ، عباس حسن : ينظر )2(

  .الرصيف : الطوار *
. 154بناء الجملة العربية ، حماسة عبد اللطيف ، ص: ينظر )3(
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  .لزوم المفعول معه التأخر عن الفعل ، فلا يجوز تقديمه على الفعل ) 3

  .و جود مانع نحوي أو معنوي من العطف ) 4

اتضح أن المفعول معه ورد ،و باتباع كل ما تقدم،ومن خلال استقراء الآيات البينات     

وكَ [:الأول في قوله تبارك و تعالى،في موضعين اثنين فحسب فَقـلُْ أسَْلمَْتُ فَإنِْ حَاجُّ

عَن ]وَجْھـيِ 2ِ وَ مَنِ اتَبَّ
) من(وھي تفيد معنى المصاحـبة    و ،الواو واو المعيةف.)1( 

فإن جادلوك في الدين فرد عليھم بأني أخلصت نفسي 2 «:و المعنى. )2(مفعول معه

مفاعلة و و المحاجة . )3(»وحده،و لم أجعل فيھا لغيره شركا بأن أعبده و أدعو إلھا معه

لم يرد فعلھا إلا بصيغة المفاعلة ، و معناھا المخاصمة ، و أكثر استعمالاتھا في معنى 

  .  )4(المخاصمة بالباطل 

أسلم وجھه 2 ، فإن واو المعية أفادت أنه  –صلى [ عليه وسلم  - و إذا كان الرسول     

لمصاحبة فھو قد اسلم و بھذا تتضح ا،إنما اسلم من اتبعه وجوھھم 2،لم يكن وحده

  : بالمخطط التالي جملةبصحبتھم، و يمكن توضيح ال

  ج            

  

  مسند مسند إليه  مفعول به حرف جر اسم مجرور واو المعية  مفعول معه مسند  مسند إ مفعول به 

  

  فعل  ضمير      اسم                    علم                اسم موصول  فعل           ضمير

  

  ني       Øم   ت        وجھي      ل          [          و           من      اتبع     اسل

                                                
. 20: آل عمران )1(
. 1/412إعراب القرآن الكريم و بيانه ، محي الدين الدرويش ، : ينظر )2(
. 347، 1/346الكشاف ، الزمخشري ، )3(
ر التونسية للنشر، تونس ، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، تفسير التحرير و التنوير، ابن عاشور ، الدا: ينظر)4(

  . 3/200، م 1984ص
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جِيمِ [:وفي قوله تبارك وتعالى    يَتِھَا مِنَ الشَيْطَاِن الرَّ ]وَإنِِّي أعُِيذُھَا بِكَ وَ ذُرِّ
 )1(

 :أي)3(وإغوائهطلبت الإعاذة لھا ولولدھا من الشيطان :،والمعنى)2(مفعول معه )ذريتھا(فـ

  .بصحبة ذريتھا 

  

  الارتباط بطريق علاقة السببية  -5

الذي يخصص الإسناد الفعلي أو الاسمي , بابھا المفعول له , السببية قرينة معنوية       

فالمتكلم اسند الإتيان , ) أتيتك رغبة في لقاءك : ( و يتضح التخصيص ھنا في مثل قولنا

والإتيان ھنا مفھوم من جھة كونه مسببا عن ) السببية(و ھو،إلى نفسه مقيدا بسبب خاص

و تكون السببية مقيدة للإسناد الذي لولاھا لكان أعم  و تكون أيضا , الرغبة في اللقاء 

بسبب تقييدھا ھذا للإسناد دالة على جھة في فھم الحدث الذي يشير إليه الفعل أو ما أشبھه 
)4(.  

  حتاجھا لتكون معينا له على بيان سبب وقوع الحدث و تنشأ ھذه القرينة لأن المتكلم ي   

إذ العاقل لا , سواء ذكرته أو لم تذكره ,لا بد لكل فعل من مفعول له «: ابن يعيش قال 

  . )5(»يفعل فعلا إلا لغرض و علة

والمفعول له المنصوب بطريق علاقة ،و من ھنا نشأت علاقة الارتباط بين الفعل

مصدر قلبي يذكر علة لحدث «ھو و، )6(جله و من أجلهالسببية ،و يسمى المفعول لأ

فالرغبة ) اغتربت رغبة في العلم(:من قولك)الرغبة(:نحو, شاركه في الزمان و الفاعل

ھو الرغبة في العلم و بفسبب الاغترا, بين العلة التي من أجلھا اغتربت , مصدر قلبي 

لزمان و الفاعل ، فإذا  في ا) رغبة(المصدر و ھو ) اغتربت(قد شارك الحدث وھو

المصدر المحلل «،وھو أيضا )1(»وفاعلھا واحد وھو المتكلم,زمانھا واحد وھو الماضي

                                                
. 36: آل عمران )1(
. 1/429إعراب القرآن الكريم و بيانه ، محي الدين الدرويش ، )2(
. 1/35الكشاف ، الزمخشري ، : ينظر )3(
. 195،196تمام حسان ، ص , اللغة العربية معناھا و مبناھا :ينظر )4(
. 2/52, شرح المفصل )5(
. 288ص , ابن ھشام , شرح قطر الندى وبل الصدى )6(
.3/43, مصطفى الغلاييني , جامع الدروس العربية )1(
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  )2(»فإن فقد شرطا جر بحرف التعليل) قمت إجلالا لك :(نحو,لحدث شاركه وقتا وفاعلا

وَاعِقِ حَذَ [: كقوله تعالى  ]رَ المَوْتِ يَجْعَلوُنَ أصََابِعَھُمْ فِي آذَانِھِمْ مِنَ الصَّ
فالحذر  .)3(

و فاعلھما أيضا ,وزمنه وزمن الجعل واحد,ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان,مصدر

ي خَلقََ لكَُمْ (:فلما استوفيت الشروط انتصب،و قوله تعالى،واحدا،وھو الكافرون ھُوَ الذِّ

)مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا
ميرھم باللام و خفض ض,ھم العلة في الخلقنفإن المخاطبي. )4(

  . )5(لأنه ليس مصدرا 

ھذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه عذر لوقوع «:في ھذا البابسيبويهوعبارة 

ولأنه تفسير لما قبلة لم كان؟وليس بصفة لما قبله ولا ,ع لهوفانتصب لأنه موق,الأمر

علت و فعلت ذلك مخافة فلان و ادخار فلان،وف،فعلت ذاك حذار الشر:قولكلوذلك ...منه

لم فعلت كذا :فھذا كله ينتصب لأنه مفعول له،كأنه قيل له).وكذا(ذاك أجل كذا 

في"التفسير" :بـويهبسيويقصد .)6(»؟ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله)وكذا(

حيث قال عن المفعول له في .الفراءالتعليل،وھو مصطلح »...ولأنه تفسير لما قبله«قوله

وَاعِقِ حَذَرَ المَوْتِ يَجْعَلوُنَ أصََابِ [الآية على غير )حذر(نصبت«:]عَھُمْ فِي آذَانِھِمْ مِنَ الصَّ

، فأنت ) أعطيتك خوفا وفرقا:(وقوع من الفعل عليه،لم ترد يجعلونھا حذرا،إنما ھو قولك

والمعرفة والنكرة ...ن أجل الخوف فنصبه على التفسيرملا تعطيه الخوف،وإنما تعطيه 

  . )7( »)من(صبه على طرحتفسران في ھذا الموضع ن

حيث الأولى على معنى ،قد فرق بين السببية و التعديةالفراءو في قوله ھذا يكون 

) من(التعليل و التفسير ، و الثانية على معنى الوقوع ، و يجعل المفعول له على طرح 

  . سيبويهكما ھو الحال عند ) اللام(التعليلية بدل 

  )لمه؟(ھو علة الإقدام على الفعل،وھو جواب«:لهفي المفعول الزمخشريوقال       

  . )1( » ...فعلت كذا مخافة الشر وادخار فلان وضربته تأديبا له:وذلك قولك

                                                
. 287, ابن ھشام , شرح قطر الندى و بل الصدى )2(
. 19: البقرة )3(
. 29البقرة )4(
. 288شرح قطر الندى وبل الصدى ، ابن ھشام ، ص )5(
.  369، 1/367الكتاب ، )6(

. 1/17معاني القرآن ، الفراء ، (7)
. 2/52المفصل ، ابن يعيش ، (1)
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زرت (والإضافة؛كقولنا " الـ"ھذا والمفعول له ثلاثة أقسام قياسية،مجرد من       

) الـ(بـن ومقتر،)تحفظت في كلامي خشية الزلل(:،ومضاف مثل)المريض اطمئنانا عليه

،وھذا القسم دقيق في استعماله وفھمه قليل التداول )التوفيقأسعى بين المتخاصمين(:مثل

  . )2(قديما و حديثا 

  : )3(و من أحكامه أنه        

و إن ذكر للتعليل ، . ينصب ، إذا استوفى شروط نصبه على أنه مفعول له صريح ) 1

يل ، و اعتبر أنه في محل نصب على ولم يستوف الشروط جر بحرف الجر المفيد للتعل

يَجْعَلـوُنَ أصََابِعَھُمْ فِي [أنه مفعول له غير صريح ، وقد اجتمع المنصوبان في قوله تعالى 

وَاعِقِ حَذَرَ المَوْت في موضع نصب على أنه " من الصواعق"، و (4) ِ◌]آذَانِھُمْ مِنَ الصَّ

  .مفعول له صريح " حذر"مفعول له غير صريح ، و

: ( جوز تقديم المفعول لأجله على عامله ، سواء أنصب أم جر بحرف الجر ، نحو ي) 2

  ) .رغبة في العلم أتيت 

إن [ أھل للشكر الدائم فاعبده (  :يجوز حذفه لدليل يدل عليه عند الحذف ، كأن يقال ) 3

  ) . أطعه شكرا : ( و التقدير ،)شكرا ، وأطعه 

في) بعدا عن الضوضاء : ( تدل عليه ، نحو يجوز حذف عامله ؛ لوجود قرينة) 4

  ) .لم قصدت الضواحي ؟: ( إجابة من سأل 

لا يتعدد المفعول له سواء كان منصوبا أم مجرورا فيجب الاقتصار على واحد للعامل ) 5

اوَ لاَ تـمُْسِكُوھُنَّ ضِرَارً [:الواحد ولا مانع من العطف عليه أو البدل منه ففي قوله تعالى

]تَدُوالتَِعْ
متعلقان بھا ، ولا ) لتعتدوا( رمفعول له،والجار و المجرو)اضرار(كلمةف.)5(

: حالا مؤوله بمعنى ) ضرارا:(يصلح أن يكون التعلق في الآية بالفعل إلا عند إعراب 

  .مضارين 

                                                
. 2/237النحو الوافي ، عباس حسن ، : ينظر (2)
.241، 2/237النحو الوافي ،عباس حسن ،: ،و ينظر 3/46جامع الدروس العربية،مصطفى الغلاييني ،:ينظر(3)

  . 19: البقرة (4)
  . 231: البقرة (5)
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و الارتباط بين المفعول له و الفعل يتم بعدة أمور ذكرھا النحاة على أنھا شروط       

  :  )1(و ھي ،ھذه الأمور بعضھا لفظي و بعضھا معنويالنصب ، و 

  .أن يكون مصدرا ) 1

  .أن يكون المصدر قلبيا ) 2

  .أن يكون المصدر القلبي متحدا مع الفعل في الزمان ، و في الفاعل ) 3

أن يكون ھذا المصدر القلبي المتحد مع الفعل في الزمان و الفاعل ، علة لحصول ) 4

  ) .لم فعلت ؟ (  :يقع جوابا لقولك الفعل ، بحيث يصح أن 

  .مخالفة مادته لمادة فعله ) 5

  .و من حيث موقعه في بناء الجملة يجوز أن يتقدم على ما يعلله ) 6

ھذه ھي الأمور  التي تتآزر من أجل أن يتم الارتباط بين المفعول له و الفعل بحيث      

ھُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا يَدْ [:نتبينه في الكلام عند استكمالھا كقوله تعالى  ]عُونَ رَبَّ
)2(.  

عًا وَ خِفْيَةً [:و قوله  ]تَدْعُونَهُ تَضَرُّ
و النحاة يتناولون ھذه الأمور من حيث كونھا . )3(

شروطا لنصبه فحسب ، و لكنھا في حقيقة الأمر من أجل تقييد الفعل به على ھذه الھيئة 

لا ينصب بل يجر بحرف جر الذي يفيد المخصوصة ، لأنه قد تتوافر كل ھذه الشروط و 

  . )4(التعليل ، وبذلك لا يكون مفعولا له بل يكون تقييدا بالجار و المجرور 

ھو المفعول المطلق المبين للنوع  ،أن ما يسميه النحاة مفعولا لهالزجاج ورأى         

في،وذلك لكون مضمون عامل المفعول له تفصيلا و بيانا له فإن ) اضربته تأديبـ(:كما

أدبته بالضرب :(بيان له،فكأنه قيل)الضرب(مل وج،والتأديب م)أدبته بالضرب(:معناه

في كون ،)ضربت ضربا(:فصار مثل) التأديب(ھو،)الضرب:(ويصح أن يقال،)تأديبا

، فذكر أن ھذا لا يطرد في الاستراباذيمضمون العامل ھو المعمول، ورد ھذا الرأي 

                                                
بناء الجملة العربية ، حماسة عبد اللطيف ،  :، و ينظر 45، 3/44جامع الدروس العربية ، مصطفى الغلايينى،:ينظر)1(

 . 148،149ص
. 16: السجدة )2(

. 63: الأنعام (3)
. 149بناء الجملة العربية ، حماسة عبد اللطيف ، ص : ينظر (4)



  188
   

و ) الجبن(ليس بيانا لـ) قعدت عن الحرب جبنا(في)القعود(جميع أنواع المفعول له، فإن 

  .)1()قعوده جبن إلا مجازا : ( لا يقال 

وفي حقيقة الأمر أن المفعول له يتفق مع المفعول المطلق في أنه لا بد أن يكون     

         ل النفس الباطنة كالخوف امصدرا منصوبا،ويختلف عنه في أنه مصدر من أفع

يسمى المصدر القلبي ، و لا يكون مصدرا للفعل المذكور قبله لأن الشيء و... والرغبة

لا يكون علة لنفسه ، و يختلف عنه أيضا في أنه موقوع له ، لأنه تفسير لما قبله لم كان ؟ 

  . )2(و ليس بصفة لما قبله و لا منه 

   :ولهفي صريح ق) الغائية(سمى ھذه القرينة بـتمام حسان ھذا و نشير إلى أن      

،وھي عبارة غير دقيقة )3(»وتكون الغائية و ھي قرينة معنوية دالة على المفعول لأجله «

لأن ھناك مصادر ) الغاية(المأخوذ من)الغائية(بسبب استعمال مصطلحتوامةفي نظر 

  .تأتي مفعولا له ، و لا تصلح أن تكون غاية 

ينة المعنوية و ھو يوافق ما و لھذا يكون مصطلح السببية ھو الذي يصلح لھذه القر    

قاله النحاة عن المصدر الواقع مفعولا له إذ من أھم شروطه أن يكون سببا لحدث أو 

  . )4(مسببا عنه 

أن قرينة الغائية تشمل المفعول له والمضارع بعد الفاء و اللام تمام حسان وأضاف     

  . )5(وكي و حتى 

وَ مَا جَعَلَهُ [ُ إلِاَّ بُشْرَى لكَُمْ (:ىومن الأمثلة البينة لھذا المضارع قوله تعال

)وَلتََطْمَئِنَّ قلُوُبُكُمْ بِهِ 
     )لبشرى(إذ أصله،)بشرى(معطوف على موضع) تطمئن(فـ .)6(

  ).قلوبكم(ھو)تطمئن(وفاعل) [(ھو)بشرى(ولما اختلفا أتى باللام،لأن فاعل 

وإنما يقيد بسبب خاص وھو الغاية ومما تقدم يتضح أن المفعول لأجله لا يكون مطلقا،    

والمتكلم يلجأ إليه ليكون معينا له على بيان سبب وقوع الفعل،إذ العاقل ،من حدوث الفعل

                                                
. 2/30الكافية ، شرح: ينظر (1)
. 148، 147بناء الجملة العربية ، حماسة عبد اللطيف ، ص: ينظر (2)
. 196اللغة العربية معناھا و مبناھا ، ص (3)
. 147القرائن المعنوية في النحو العربي ، عبد الجبار توامه ، ص: ينظر (4)
. 196اللغة العربية معناھا و مبناھا ، تمام حسان ، ص : ينظر (5)
. 126: آل عمران (6)
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لا يقدم على الفعل إلا لغرض و سبب ، ومن ھنا نشأت علاقة الارتباط بطريق السببية 

  .بين الفعل والمفعول لأجله المنصوب 

مفعول لأجله ورد في موضعين،منھما قوله عز من وبعد تتبع الآيات اتضح أن ال    

]وَ مَا اخْتَلَفَ الذِينَ أوُتُوا الكِتَابَ إلِاَّ بَعْدَ مَا جَاءَھُمْ العِلْمُ بَغْيًا بَيْنَھُمْ [:قائل
) بغيا(فـ .)1(

فاختلافھم فيما بينھم ناتج .)2(»اختلفوا بعدما جاءھم العلم للبغي«:مفعول لأجله،والتقدير

والإعراض عنه بغيا ،ولأنھم اجمعوا على مخالفة الإسلام،ضھم على بعضعن بغي بع

موجاء في  الكشاف أن اختلافھ،)3(منھم وحسدا مع ظھور أحقيته عند علمائھم وأحبارھم

وھذا ھو سبب الاختلاف أو سبب حدوث ،)4(كان بغيا بينھم وتحاسدا على الدنيا والرياسة

  :التالي الفعل ، و يمكن سوق الجملة في المشجر 

  ج

  

  

  ح عطف ح نفي  مسند  مسند إ  مسند  مسند إ  مفعول به  أداة حصر  ح جر أ مجرور مضاف إ مسند مفعول به  مسند إ مفعول لأجله 
   
  

  فعل   ا موصول  فعل  ضمير  ركن اسمي                                       فعل  ضمير   ركن اسمي   اسم       
  
  

  اختلف    الذين    أوتـ  وا    ال      كتاب    إلا    من      بعد      ما       جاء      ھم    ال    علم    بغياو        ما  

  

  

  

  

  

                                                
. 19: آل عمران (1)
. 1/248التبيان في إعراب القرآن ، العكبرى ، (2)
. 3/198تفسير التحرير و التنوير ، ابن عاشور ، : ينظر (3)
. 1/346الكشاف ، الزمخشرى ، : ينظر (4)
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  المبحث الأول 
  دلالات   الإسناد   بين   اللغة   و   الاصطلاح

تتآلف الألفاظ في تراكيب اللغة العربية وفق علاقات رابطة بين الألفاظ والجمل    

  .معنوي للتعبير عن المعاني الكامنة في النفس لفظي و منھا ما ھومنھا ما ھو

ستطاعته وحده تكوين جملة تامة إذ في ا،ولا جرم أن الإسناد ھو أھم ھذه العلاقات  

اور فرسان عذات معنى دلالي،وھو قرينة معنوية كبرى دأب النحاة على طرقھا وت

ھا شديد العناية وعظيم الرعاية،حتى حظيت بمنزلة عظمى والبلاغة على ميدانھا وأول

ولا يتصور وجوده إلا بوجودھا،ھي وصارت رديفا للتركيب اللغوي،لا يستقيم بدونھا،

وھي تحظى بمكانھا،تتكفل بإيضاح معانيه وتجلية ،ه وھو قوامھا،بھا يحقق مكانتهقوام

ما حقيقة :ومن ثمة حق لنا السؤال،القصد فيه،دفعا للالتباس وغموض الغرض بين الناس

أجھد النحاة أنفسھم فيھا زمنا طويلا لرسم كيان الجملة العربية ھذه القرينة التي 

الإسناد؟وما أھميته وأنواعه؟ما ھي آثاره اما طرف؟كيف ھي في عرف النحاة؟وجوھرھا

من نة في السياق اللغوي؟ھل يمكن للتركيب العربي أن يتخطاه امفي تحديد الأغراض الك

  .إلى غير ذلك من الأسئلة التي تفرض نفسھا دون أن يلابسه خلل أو يداخله اضطراب؟

  : الإسـنـاد بيـن اللغـة و الاصـطـلاح 

  : للـغـةالإسـنـاد في ا -1

،وكل شيء أسندت إليه فھو مسند )سند(الإسناد في اللغة مشتق من الجذر اللغوي  

وقد سند إلى الشيء يسند سنودا،واستند وتساند وأسند،وما يسند إليه يسمى مسندا، 

إيقاع نسبة تامة بين الكلمتين، كنسبة الخبر :والإسناد مصدر.)1(وساندت عاضدت وكانفت

  .)2(إلى الفاعل إلى المبتدأ ،والفعل 

مساند ومسانيد عن الشافعي :ما أسند إلى قائله؛أي رفع إليه ج:والمسند من الحديث  
)1(.  

                                                
  . 272، 271/  7، ) سند(ب ، ابن منظور ، مادة لسان العر: ينظر   (1)
  . 287م ، ص 2001، 2000، 1المعتمد ، دار  صادر ، بيروت ، لبنان ، ط: ينظر (2)
، ) سند ( لسان العرب ، ابن منظور ، مادة : ، و ينظر 370القاموس المحيط ، الفـيروزبادي  ، ص : ينظر (1)

7/271 ،272 .  
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  : الإسـنـاد في الاصـطـلاح  -2

الإسناد أھم قرينة تقوم عليھا الجملة العربية،وھو ارتباط معنوي بين المسند   

لمة حصول الشيء أو عدم والمسند إليه،حيث يقع أحدھما على معنى الآخر،فيسند إلى الك

وھما )2(وبذلك تتطلب عملية الإسناد مسندا ومسندا إليه،حصوله،أو يطلب بھا حصوله

أو نطقا وتكفي اللذان يشكلان المركب الإسنادي دون التصريح بالعلاقة بينھما كتابة

  .العلاقة الذھنية بينھما

ستطاعته وحده نواة الجملة،ومحور كل العلاقات الأخرى،لأنه في ا -أيضا–وھو

  . )3(تكوين جملة تامة ذات معنى دلالي متكامل وھي الجملة البسيطة

وليست الجملة مجرد سلسلة من طبقات تراكمية من المفردات دون علائق   

لا ينعقد إلا بين اسمين ھوترابطية تسري في عناصرھا،بل لھا علائق كعلاقة الإسناد،و

كالعلاقة بين الفعل وفاعله،والفاعل بنائب فاعله  كعلاقة المبتدأ بالخبر،أو بين فعل واسم 

  .)4(والوصف المعتمد بفاعله أو نائب فاعله 

حاز اھتمام العديد ،عامةبولأھميته في تكوين الجملة التامة وفي التركيب اللغوي   

الكلام سند ومسند،كقولك عبد [ رجل «:الذي نسب إليه قولهالخليلمن النحاة منذ 

  . )5( »رجل مسند إليهو سند صالح،فعبد [ 

ھذا باب المسند والمسند إليه،وھما ما لا «:بابًا خاصا في كتابه قال فيهسيبويهوبعده أفرد 

  المبتدأ والمبني :بدًا فمن ذلك الاسميغني واحد منھما عن الآخر،و لا يجد المتكلم منه

  ،فلابد للفعل من يذھب عبد [: ومثل ذلك،عبد [ أخوك،وھذا أخوك:عليه، وھو قولك

لابتداء االاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء ومما يكون بمنزلة 

لأن ھذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج )ليت زيدا المنطلق(و)كان عبد [ منطلقا:(قولك

  .)1(» المبتدأ إلى ما بعده

                                                
  . 24، ص ) د ت(ة النظم ، صالح بلعيد ، دار ھومة ، الجزائر ،نظري: ينظر (2)
  . 164نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربية ، مصطفى حميدة ، ص : ينظر (3)
  . 17في النحو العربي ، بلقاسم دفة ، ص : ينظر (4)
  . 3/347، ) سند(لسان العرب ، ابن منظور ، مادة (5)
  . 1/23يبويه ، الكتاب ، س(1)
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حد أجزاء الكلام وھو لأنه أ...«بأنه رابطةالرضي الاستراباذي عنه ر و قد عبّ   

  .)2(»الإسناد الذي ھو رابطة،و لابد  له من طرفين مسند  ومسند إليه:الحكم أي

حيث عرفه مھدي المخزوميو من المحدثين الذين خصوه بالحديث و الاھتمام   

، حيث تعبر ) ھب النسيم:(عملية ذھنية تعمل على ربط المسند بالمسند إليه ، و مثالهبأنه 

و )  النسيم: (ما تمّ في الذھن من صورة تامة قوامھا المسند إليه ، و ھوھذه الجملة ع

  . )3(يم ـبوب إلى النسـ، ثم إسناد الھ) بًّ ـھ: (المسند ، و ھو 

و الجملة التامة التي  "الإسناد " فالعملية الذھنية التي ربطت الھبوب بالنسيم ھي   

تتألف من ثلاثة عناصر رئيسة تعبر عن أبسط الصور الذھنية التي يصح السكوت عليھا

  )4(: ھي 

  ) .مبتدأ ، فاعل ، نائب فاعل (المسند إليه ، أو المتحدث عنه أو المبنى عليه  -1

) .خبر ، فعل ( المسند الذي يبني على المسند إليه ، و يتحدث به عنه -2

.الإسناد و ھو المعنى المدرك الذي يربط المسند بالمسند إليه  -3

عملية «:حيث أكدت بأنهسناء حميد البياتي الرأي ما ذھبت إليه وغير بعيد عن ھذا     

ذھنية ينجزھا ذھن المتكلم عندما يدرك علاقة معينة بين شيئين يريد التعبير عنھا،فيتم في 

الذھن الربط بينھما بومضة الإسناد التي تتم قبل أن ينطق المتكلم بالمسند والمسند 

ن كلمتين فيفھم منھما أن علاقة معينة ھي علاقة يربط بي)معنى نحوي(وھو في النظم،إليه

ويسمى الركن )المسند(الإسناد قد ربطت بينھما فتسمى إحدى الكلمتين، أو أحد الركنين

  . )5(»على حسب وظيفة كل منھما في الجملة)المسند إليه(الآخر بـ

أن علاقة الإسناد على الرغم من أنھا محور كل العلاقاتتمام حسان و أكد أيضا 

الأخرى، إلا أنھا وحدھا لا تكف للوصول إلى تحديد المعاني النحوية ، إنما تحتاج إلى 

قرائن أخرى لفظية كمباني التقـسيم ، و مباني التصريف و النوع و العـدد و العلامة 

  . )1(الإعرابية و غيرھا مما يعتبر قرائن لفظية

                                                
  . 1/32ستراباذي ، ة ، الرضي الإيشرح الكاف(2)
  . 31م،ص1986، 2في النحو العربي نقد و توجيه،مھدي المخزومي،دار الرائد العربي،بيروت،لبنان،ط:ينظر(3)
  . 31المرجع نفسه ، ص: ينظر (4)
  . 31قواعد النحو العربي ، ص (5)
  . 192ا و مبناھا ، صاللغة العربية معناھ: ينظر (1)
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ـاظ مترادفـة لمعنى واحد ، و ھذا و الإسناد و الشغـل و التفـريغ و البـناء كلھا ألف

، و في ) فـرع له(ر ـو في موضع آخ»الفاعـل شغـل به«: سـيبويه دليل ذلك قول 

  .)2(لأنھا كلھا بمعنى واحد) أسند له(و في رابع ) بني له(آخر 

و من خلال ما تقدم نجد أن الإسناد حظي باھتمام القـدماء و المحدثين ، و خص 

لجملة العربية ، حيث فھمھا متوقف على فھم ھذه العلاقة التي بمكانة عظمى في تركيب ا

تربط بين الركنين الإسنادييـن ، إذ الأساس في تركيب اللغة العربية لا يقوم على ما 

، و إنما يقـوم على تركيبھا الخاص و لا تقـوم الجملة إلا تحتويه من كلمات في ظاھرھا

سـند إليه و المسـند في جـملة المبتـدأ و الخبر على ھـذا الأساس الإسنادي الذي يربـط الم

، و يربط المسند و المسند إليه في جملة الفعـل و الفاعـل أو نائبه ، و كل من ھـذين 

  .)3(الركـنين عمدة الجملة و أساسـھا

  

  

  

  

  
  
  

  المـبـحـث  الثــانـي 
  طـرفا  الإسـنــاد  و   أھمــيــتـه  و  أنــواعـه

  :اد طـرفـا الإسـنـ -1

يقوم الارتباط بطريق علاقة الإسناد على ركنين رئيسين ، اعتبرھما النحاة   

  .)1(»اللوازم للجملة ، و العمدة فيھا ، و التي لا تخلو منھما«فھما ، الجملة يعماد

                                                
  . 1/33،34ب ، سيبويه ، االكت: ينظر (2)
  .  102التراكيب النحوية و سياقاتھا المختلفة عند الإمام عبد القاھر الجرجاني ، صالح بلعيد ، ص : ينظر (3)

  . 1/74شرح المفصل ، ابن يعيش ،  (1)
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لا«بأنھما سيبويهعرفھما ، و قد " المسند": و ثانيھما ، " المسند إليه: "أحدھما  ما

الآخر و لا يجد المتكلم منه بدا ، فمن ذلك الاسم المبتدأ و المبني يغني واحد منھما عن

فلابد ) يذھب عبد [ ( :و مثل ذلك ) ھـذا أخـوك ( ،و )عبد [ أخوك (:عليه و ھو قولك

للفعل من الاسم كما لن يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء ، و مما يكون بمنزلة 

لأن ھذا يحتاج إلى ما ) ليت زيدا منطلقا ( و ) بد [ منطلقا كان ع: ( الابتداء ، قولك 

  . )2( »بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده

ھذا بـاب ما يكون فيه الاسم مبنيا على الفعل قـدم أو «: و حددھما أكثر في قوله 

بت ضر: ( أخـر ، و ما يكون فيه الفعـل مبنيـا على الاسـم ، فإذا بنيـت الاسم عليه قلت

و ھو الحد ، لأنك تريد أن تعلمه وتحمل عليه الاسم ، كما كان الحد ضرب زيد ) زيدا 

فإذا بنيت ... عمرا ، حيث كان زيد أول ما تشغل به الفعل ، و كذلك ھذا إذا كان يعمل فيه

وإنما تريد بقولك مبني عليه الفعل أنه في موضع ... زيد ضربته: الفعل على الاسم قلت 

، فھو في موضع ھذا الذي يبنى على الأول و ارتفع ) عبد [ منطلق: (قلت إذا ) منطلق(

  .)3(»فنسبته له ثم بنيت عليه الفعـل و رفعـته بالابتداء) عبد [ : ( به ، فإنما قلت 

  

                                                
  . 23/ 1الكتاب ، سيبويه ، : ينظر (2)
  . 81، 1/80، ر نفسه صدالم (3)
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ھذا عبد [ منطلقا : فأما المبني على الأسماء المبھمة فقولك «:و من عباراته أيضا

فھذا اسم مبتدأ يبنى عليه ما بعده و ھو عبد [  و لم يكـن ... ين ، و ھؤلاء قومك منطلق

ليكون ھذا كلاما حتى يبنى عليه أو يبنى على ما قـبله ، فالمبتدأ مسـنـد و المبنى عليه 

  . )1(»مسند إليه 

صرح بأن المبتدأ ھو المسند و المبنى عليه الذي سيبويهو من خلال القول نجد بأن 

ر ھو المسند إليه ، و ھذا خلاف التحديد المشھور بين النحاة ، حيث على الخبيطلقه 

المبتدأ ھو المسند إليه و الخبر ھو المسند في الجملة الاسمية و الفاعل مسند إليه و الفعل 

  .ھو المسند في الجملة الفعلية 

ھذا باب المسند و المسند «مبينا المسند و المسند إليه )  ھـ285ت( المبردو قال 

قام زيد ، و الابتـداء و : ليه ، و ھما مما لا يستغني كل واحد عن صاحبه ، فمن ذلك إ

و أفعال الشك و العلم و المجازاة ، فالابتداء ) إن ( و ) كان ( خبره و ما دخل عليه نحو 

( زيد ، فإذا ذكرته فإنما تذكره للسامع ، ليتوقع ما يخبره به عنه فإذا قلت : نحو قولك 

لأن ...ما أشـبھـه صـح معنى الكلام ، و كانت الفـائدة للسامع في الخبر أو) منطلق 

اللفظة الواحدة من الاسم و الفعل لا تفيد شيئا ، و إذا قرنتھا بما يصلح حدث معنى و 

  .)2(» استغنى الكلام 

ه صريحا في تعـريفھـما مؤكدا أن العلاقة بين الفعل وفاعله و بين المبتدأ و و نجد

  .ة لزومـيـة لإفادة المعنى التام خبره علاق

لا يكون كلام من جزء واحد «: فقد اختصر الأمر قائلا عبد القاھر الجرجانيأما 

  .(3)»، و أنه لابد من مسند و مسند إليه

  

  

                                                
  . 2/78الكتاب ، سيبويه ،  (1)
  . 4/126المقتضب ، المبرد ،  (2)
  . 16دلائل الإعجاز ، عبد القاھر الجرجاني ، ص  (3)
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و ھنا نكتة يجب القطع معھا بوجوب ھذا الفرق أبدا و «: في قوله حددھما أكثرو

منطوق به أولا ، و لا كان الخبر خبرا لأنه مذكور بعد ھي أن المبتدأ لم يكن مبتدأ لأنه

المبتدأ ، بل كان المبتدأ مبتدأ، لأنه مسند إليه، و مثبت له المعنى ، و الخبر خبرا لأنه 

، فقد أثبت الانطلاق ) زيد منطلق : ( مسند و مثبت به المعنى ، تفسير ذلك، أنك إذا قلت 

مثبت به ، و أما تقديم المبتدأ على الخبر ) منطلق(لزيد و أسندته إليه ، فزيد مثبت له و 

لفظا فحكم واجب ھذه الجھة؛ أي من جھة إن كان المبتدأ ھو الذي يثبت له المعنى و يسند 

  .)1(»إليه ، و الخبر ھو الذي يثبت به المعنى و يسند

مسند و مسند إليه ، و الحرف لا  :أن الإسناد يقوم على طرفينرضي ـالو قد أكد

  .)2(ح لأحدھمايصل

و النحاة ينظرون إلى المسند و المسند إليه على أنھما عماد الجملة،و لذلك أطلقوا 

لأنھـما اللوازم للجملة و العـمدة  فيھا ، و «ا فضلة،ـمعليھما مصطلح العـمدة و ما سواھ

  .)3(»التي لا يخلو منھما و ما عداھما فضلة يستقل الكلام دونھا

ة لا تخلو منھما معا لفظا و تقديرا ، و الكلام عند تحليله في كل ميتھما فالجملـو لأھ

نج د أنه ينقـسم إلى كتل يفـيد كل منھا معنى قد يكتفي به السامع و يطمئن إليه ، و ـلغة

  .)4(تشتمل كل كتلة منھا في غالب الأحيان على ما يسمى بالمسند و المسند إليه  وحدھما

يتم بعنصري الإسناد،وما سواھما زيادة قد تكون قدر من الكلام المفيد«وحتى أقل

ضرورية و قد يغنى عنھا ، و لكنھا لا تبني جملة في الأساس من حيث ھي ، فإذا كان 

  .)5(»الكلام مفيدا فإن العنصرين الأساسيين لابد أن يكونا موجودين لفظا أو تقديرا

  

  

النحاة جمھور و  )ھـ911ت( السيوطيذكره و أكد عليه و ھذا الكلام يأخذنا إلى ما

اسمين أو من اسم و فعـل ، فلا يتأتى من فـعلين و لا لا يتأتى إلا من « :و ھو أن الكلام 

                                                
  .المصدر السابق ، ص      (1)
  . 1/32شرح الكافية ، الرضي ، : ينظر  (2)
  . 1/74شرح المفصل ، ابن يعيش ،  (3)
  . 261غة ، إبراھيم أنيس ، ص من أسرار الل: ينظر  (4)
  . 35، ص)د ت(بناء الجملة العربية ، محمد حماسة عبد اللطيف ،دار غريب ، القاھرة ،  (5)



67 

حـرفين ، و لا اسم و حرف ، و لا كلمة واحدة ، لأن الإفادة إنما تحصل بالإسناد ، و ھو 

  .)1( »مسند و مسند إليه: لابد له من طرفين 

نحـاة في تعـيين المسنـد و المسنـد إليـه في الجملة ، و ھـذا و قـد وقع خلاف بيـن ال

أن المسنـد ھـو المحكـوم به ، و المسـند إليه ھـو المحكوم عليه : في ذلك أقوال ؛ أحـدھا 

أن المسند ھو : أن كلا منھما مسند و مسند إليه ، و ثالثھا : ، و ھـو الأصل ، و ثانيھا 

، و زيد في ) قام زيد : ( ند إليه الثاني ، فقـام في نحو الأول مبتدأ كان أم غـيره ، و المسـ

عكس ھذا ، فزيد و : مسند و الأخير منھما مسند إليه ، و رابعھا ) زيـد قائـم : ( نحو 

  . قائم في التركيبين مـسند و الأول في التركيبين مسنـد إلـيه

المبتدأ الذي و ھو و مما تقـدم يكون المسند إليه ھو المحـكوم عليه ، أو المخبر عنه

ما لا يستغني عن المسند ، «له خـبر و الفاعل و نائب الفاعـل و أسماء النواسخ ، و ھو 

  .  )2(»و لا يجد المتكلم منه بدا 

تام ، و اسم الفاعل ، و الالخبر و الفعل «و المسـند ھـو المحـكوم به أو المخبر به 

)3(»ر النواسخ و المصدر النائب عن الفعلعن الخبر، و أخبابمرفوعه المبتدأ المستغني 

.  

فـما يكون مفھومه محكوما بثبوتـه : وينقـسم المسند إلى فعلي و سبـبي ؛ أما الفعلي 

، الضرب محكوم بثبوته لزيـد ) زيد ضرب : ( للمسنـد إليه أو بالانتفـاء عنه ، ففي نحـو 

ق المسـند إلـيه ، وصـار ذلك سببـا فأسـند فـيه الشيء إلى ما ھـو متعـل : ، و أما السبـبي

  .)1()زيـد أبـوه منطـلق: (لإسـناد أمر حاصل بالقـياس عليه إلى المسند إليه،نحو

عل؛ ـتـجدر الإشارة ھنا إلى أن الاسم في باب الإسناد والحديث عنه أعم من الفو

باب لأن الاسم كما يجوز أن يكون مخبرا عنه ، فقـد يجوز أن يكون خبرا،والفعل في

                                                
  . 2/10الأشباه و النظائر ، السيوطي ، : ينظر  (1)

  . 1/23الكتاب ، سيبويه ، (2)
يوسف الصميلي، : ضبط و تدقيق و توثيق ي،، سيد أحمد الھاشمفي المعاني و البيان و البديع جواھر البلاغة (3)

  . 131ص م ، 2000، 2المكتبة العصرية للطباعة و النشر ، صيدا ، بيروت ، ط
  . 2/340كشاف اصطلاحات الفنون ، التھانوي ، : ينظر (1)
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الأخبار أعم من الاسم ، لأنه إنما يكون أبدا مسندا إلى غيره ، و لا يسند غيره إليه ، و 

  :  )2(في ألفيتهابن مالك يؤكد ھذا قول 

  واسم و فعل ثم حرف الكلم ∴∴∴∴كاستقم : كلامنا  لفظ  مفيد 

سم فھو يشترط في الكلام الإفادة ، و ھي لا تكون إلا بتوفر الإسناد ، و قد قدم الا

لأنه الأعم في باب الإسناد ، و ھو صالح لأن يكون مسندا و مسندا إليه ، ثم أتبعه بالفعل 

، لأنه مختص بالإخبار فقط ؛ و لا يكون إلا مسندا ثم ألحقه بالحرف الذي لا يصح أن 

  .يكون مسندا و لا مسندا إليه 

في الجملة بعلاقة و قد كـان النحـاة يشـبھـون العـلاقة بين المسنـد و المسنـد إليه

  " .كجـزئي كلمة لا يستغـني بأحدھـما عن الآخر " الشيء بنفسه ؛ أو بأنھما 

  أھـمـيـة الإسـنـاد  -2

الإسناد أھم معنى نحوي ، و لا يتمكن المتكلم  من تأليف أية جملة تامة مفيدة يحسن 

ير عن أي جزء السكوت عليھا ما لم تبن على الإسناد ، كما لا يمكنه الوصول إلى التعب

آخر يراه مھما غير المسند و المسند إليه كالمفعولات ، أو الحال أو غير ذلك مما يدخل 

في بناء الجملة ما لم يفكر بالإسناد و يعلق الجزء المھم عنده بالمسند و ھو أحد ركني 

وما :لأھمية الإسناد عند حديثه عن بيت الفرزدق الجرجانيو قد تطرق ، )3(الإسناد 

فقال أعق من الجاني عليھا ھجائيا∴∴∴∴ت أم امرئ في ضلوعھا  حمل

  وما حملت أم :فإنك إذا نظرت لم تشك في أن الأصل والأساس ھو قوله«:معلقا

امرئ،وأن ما جاوز ذلك من الكلمات إلى آخر البيت مستند إليه ومبني عليه وأنك 

ذكرك لھا إن ذكرتھا إن رفعته لم تجد لشيء منه بيانا،ولا رأيت لذكرھا معنى بل ترى 

  .)1( »ھذيانا

و أضاف مؤكدا أن  معاني الكلام كلھا لا تتصور إلا فيما بين شيئين و الأصل و 

  .)2(الحكم ، أي المسند  : الأول ھو الخبر و يقصد بالخبر 

                                                
، 2جزائر ، طصبيح التميمي، المكتبة النحوية ، دار البعث قسنطينة ال:ھداية السالك إلى ألفية ابن مالك ، د(2)

  .  1/9م ، 1990ھـ ، 1410
  . 32قواعد النحو العربي ، سناء حميد البياتي ، ص (3)
  . 392دلائل الإعجاز ، عبد القاھر الجرجاني ، ص (1)



69 

أنھما لو جردا الزمخشريأكد )المسند والمسند إليه(و لأھمية الإسناد بين الركنين

لأصوات التي حقھا أن ينعق بھا غير معربة،لأن الإعراب لا يستحق في حكم ا«:منه لكانا

إلا بعد العقد و التركيب ، و كونھما مجردين للإسناد ھو رافعھما،لأنه معنى قد تناولھما 

  .)3(»مسند ومسند إليه:ن الإسناد لا يتأتى بدون طرفينأمعا تناولا واحدا حيث 

  أنـواع الإسـنـاد  -3

ن من الإسناد ، أحدھما يكون في جملة ، و الآخر في مركب فرق النحاة بين نوعي

ةو ھو الرابط،" الإسناد الجملي"اسمي يعد عنصرا في جملة النوع الأول يسمى بـ 

  .)4(" الإسناد الإفرادي"و الآخر ، المعنوية الكبرى بين طرفي الإسناد ، و تحته أنواع 

  )5(: و يمكن التمثيل لھما بالمخطط التالي 

  

  المبـحث الثـالث 
الارتباط  بطريق  علاقة   الإسناد  في   الجمـلة   

  العـربـية 
يقوم النظام اللغوي على أصغر وحدة لفظية و ھي الصوت الذي يأتلف مع غيره 

و ھذا الأخير يأتلف مع غيره وفق قواعد معينة ليشكل جملة تامة مفيدة ، ليشكل اللفظ 

  .)1(ذات مضمون دلالي محدد

                                                                                                                                                   
  . 140المصدر نفسه ، ص : ينظر (2)
، 1العلوم ، بيروت ، طمحمد عز الدين السعيدي ، دار إحياء : تحقيق ، الزمخشري ، في علم اللغة المفصل (3)

  . 36ص م ، 1990ھـ ، 1410
  . 95،97بناء الجملة العربية ، محمد حماسة عبد اللطيف ، ص : ينظر (4)
  . 96المرجع نفسه ، ص (5)
محمد خان ، دار الھدى ، عين مليلة، دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة ،لغة القرآن الكريم : ينظر   (1)

  . 15، ص م2004، 1ائر ، طالجز

  الإسناد 
  

  إفـرادي                  
  جملي

جاء محمد : المصدر و فاعله مثل 
  .ضاحكا وجھه 

  
  وصفي       خبري       فعلي

  بين الوصف و مرفوعه   بين المبتدأ و الخبر   بين الفعل و الفاعل 
  ؟أناجح محمد : المكونين لجملة   محمد ناجح         نجح محمد     
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ملة في أي  نظام لغوي تتميز ببنيتھا الخاصة و معناھا ، و لما كانت وحدة و الج

الاتصال اللغوي و قاعدته  التي تتمثل فيھا جميع العناصر التي يتألف منھا النظام اللغوي 

، انطلق منھا الدارسون و وقفوا عند نظامھا ، وصنفوا أنواعھا و حددوا وظائفھا و ما 

لفاظھا أو معانيھا، و أشاروا إلى أساليبھا المختلفة التي يطرأ عليھا من تغيير في أ

  .تستجيب في تنوعھا إلى حاجات التعبير الإنساني و أغراضه المتعددة 

و لما كانـت كـذلك ، ما حـقيقة ھـذا المصطلح الذي حظي بوافـر العـناية و 

وا إلى الاھتمام ؟ ترى كيف كانت دراستھم لھا ؟ ھل تعرضوا لھا جملة ؟ أم أشار

عناصرھا من حيث تركيب أجزائھا ؟ ھل سار المحدثون في ركب علماء النحو السابقين 

و تتبعوا خطاھم، أم ابتعدوا عن ذلك ابتعادا تاما ؟ كيف كان تصنيفھا بين القدامى و 

  المحدثين ؟ 

  : تطور مصطلح الجملة بين القدامى و المحدثين  -1

  : عند القدامى   1-1

ة في مؤلفات النحاة متأخرا ، إذا قورن بمصطلحات أخرى أما مصطلح الجملظھر   

  .)2(مفھومھا فكان بديلا عنه ، مصطلح الكلام  الذي شاع في جميع العصور

و ھو أول أثر نحوي باق يمثل جھود المرحلة الأولى سـيبويهو الباحث في كتاب 

خصائصھا و و يمثل نضج الفھم النحوي الراشد الذي يعنى بتمييز التراكيب، وكشف

من أبواب سيبويهيحتوي على جميع ما عرف بعد « :، يجده )1(تواؤمھا مع ملابساتھا

  . )2(»النحو و الصرف و جميع ما اشتھر  بعده من مسائل فھو عمل ناضج تمام النضج 

لا أثر " جملة مفيدة "و كذلك العبارة  " جملة" و مع ھذا فلا يوجد أي أثر للكلمة 

و ليس «: ، و ما ذكره في كتابه جاء بصيغة الجمع في قوله )3(تاب لھا في ھذا  الك

                                                
  . 18المرجع نفسه ، ص : ينظر (2)
  . 16م ، ص 1983، 1النحو  و الدلالة  ، محمد حماسة عبد اللطيف ، كلية دار العلوم ، القاھرة ، ط: ينظر (1)
  .7، صم1993الجملة في كتاب سيبويه ،عبد الرحمن حاج صالح،المبرز،مجلة دورية أكاديمية ، العدد الثاني ، (2)
  . 8المصدر نفسه ، ص : ينظر (3)
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شيء  يضطرون إليه إلا و ھم يحاولون به وجھا ، و ما يجوز في الشعر أكثر من أن 

  .)4(»أذكره لك ھاھنا لأن ھذا موضع جمل

فيھا : ألا ترى لو قلت«:في قوله " الكلام " كما عبر عن معناھا مستخدما مصطلح 

 حسن السكوت ، و كان كلاما مستقيما كما حسن و استغنى  في قولك  ھذا عبد عبد [

]«)5(.  

أحدھـما مرادف للكلام ، و : أخذ مصطلح الجملة منحيين مختلفـين سيـبويهو بعـد 

  .الآخر أعم منه ، و استوى الأمر في ذلك عند القدماء و المحدثين 

حيث " المقتضب " في كتابه المبردو أول نحوي تحدث عن مصطلح الجملة كان 

  .)6(»تحكى الجملة بعد القول «: قال 

و إنما كان الفاعل رفعا لأنه ھو و الفعل جملة يحسن عليھا «: و قال أيضا 

  .)7(»السكوت ، و تجب بھا الفائدة للمخاطب

فيما بعد ، و سوى  "الكلام"غير أن ھذا المصطلح لم يكثر استخدامه كمصطلح 

  .بعض النحاة ، و فرق بينھما آخرون بينھما 

فمن النحاة الذين نظروا إليھما على أنھما مترادفان ، يقصد بكل واحد منھما ما 

حيث ) ھـ392ت ( ابن جني، نذكر )1(يقصد بالآخر دون الإشارة إلى تعميم أو تخصيص

ويون كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه ، و ھو الذي يسميه النح«: عرف الكلام بأنه 

في لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسھا المستغنية عن «: ، و بأنه )2(»الجمل

  .)3(»غيرھا ، و ھي التي يسميھا أھل ھذه الصناعة الجمل على اختلاف تراكيبھا

فھو جنس لھا , وھو في رأيه مختص بالجمل , وأفاد -أيضا–فالكلام عنده ما استقل 

)إنَّ الإنِْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ِ(: من قوله تعالى " الإنسان" و إذا كان , 
, جنـس  للناس )4(

أخوك ( و) محمد قام(: كلام ، و قولنا) قام محمد(: فكذلك الكلام جنس للجمل ، فقولنا 
                                                

  . 32/  1الكتاب ، سيبويه ، (4)
  . 88/  2ر نفسه  ، صدالم(5)
  . 576/  1ھـ ، 1399دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ودار الكتاب المصري ، القاھرة المقتضب ، المبرد ،(6)
  . 146/  1سه ،  نفر صدالم(7)
  . 23ملة العربية ، حماسة عبد اللطيف ، ص بناء الج: ينظر (1)
  . 17/  1الخصائص  ، (2)
  . 32/  1المصدر نفسه ، (3)
  . 02:العصر (4)
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أيضا كلام ،  كما كان لما وقـع على الجملة و على ) في الدار سعيد ( و ) جعفـر 

ام الذي ھو جنس للقومات ، فإن قام الشخص قومة ونظير ذلك القي, الجملتين كلاما 

وإن قام قومتين ، فقـد كان منه قيام ، و إن قـام أكثر من ذلك , فقد كان منه قيام , واحدة 

فـقد كان منه أيضا قـيام ، فالقـيام جنس للقـومات،مفردھا ومثـناھا و مجموعھا ، كالكلام 

وعھا ، و ذلك طريق المصدر لما كان تماما فھو جنس للجمل، مفردھا و مثناھا و مجم

  .)5(جنسا لفعله الواحد منه و المتكرر 

  .يرى أن الكلام ھو الجملة ، إلا أنه أعم منھا من حيث كونه جنسا لھا فابن جني 

و نصه في ذلك ،الزمخشريو تبدو التسوية بين المصطلحين أكثر وضوحا عند 

إحداھما إلى الأخرى ، و ذلك لا و الكلام ھو المركب من كلمتين أسندت «:صريح 

، أو في فعل و اسم نحو ) بشر صاحبك ( و ) زيد أخوك (  :يتأتى إلا في اسمين كقولك

  .)6(»و تسمى الجملة) انطلق بكر ( و ) ضرب زيد ( :قولك

في شرحه )ھـ643ت(ابن يعيشو تبعه في ھذه التسوية بين الجملة و الكلام 

ويين عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه،ويسمى اعلم أن الكلام عند النح«:قائلا

  .)1(»)زيد أخوك و قام بكر : ( الجملة ، نحو 

و خلاصة ما تقدم من آراء أن الجملة عند ھؤلاء ھي الكلام ، و أن الكلام ما تركب 

  .من كلمتين فأكثر بشرط الإفادة و الاستغناء و السكوت 

الفرق دالذي حاول أن يحدالدين الإستراباذي رضيومن النحاة الذين فرقوا بينھما 

سواء ،والفرق بين الجملة والكلام أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي«:بينھما في قوله

كانت مقصودة لذاتھا أولا،كالجملة التي ھي خبر المبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل،فيخرج 

ع ما أسندت إليه ، والكلام المصدر وأسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبھة والظرف م

  .)2(»ما تضمن الإسناد الأصلي ، وكان مقصودا لذاته ، فكل كلام جملة، ولا ينعكس

                                                
  . 26،27/ 1الخصائص ،  : ينظر (5)
  . 6المفصل ،  ص (6)
  . 20/ 1شرح المفصل ، (1)
  . 32، 31/  1كافية ، الشرح (2)
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و بھذا فالجملة عنده تكون معقودة على رابطة إسنادية أصلية، سواء أكانت 

مقصودة لذاتھا أم لا ، بينما الكلام ما تـضمن الإسناد الأصلي و كان مقصودا لذاتـه و 

  .معه في ھذا الرأي ابن الحاجب و نصه في ذلك صريح في الكافية يتفق 

الكلام ھو القول المفيد «:ففرق بينھما قائلا) ھـ761ت( الأنصاريابن ھشامأما 

ما دل على معنى يحسن السكوت عليه،وبالجملة عبارة عن الفعل :بالقصد،والمراد بالمفيد

وبھذا يظھر ... وما كان بمنزلة أحدھما)قائمزيد (:والمبتدأ والخبر كـ)قام زيد(:وفاعله كـ

والصواب أنھا أعم منه،إذ شرطه ...لك أنھما ليسا بمترادفين كما يتوھمه كثير من الناس

جملة الشرط ، جملة الجواب،جملة الصلة، و كل :الإفادة بخلافھا،ولھذا تسمعھم يقولون

  .  )3(»ذلك ليس مفيدا ، فليس بكلام

من حيث إن الكلام يمكن السكوت " الكلام"و"جملةال"فھو يفرق بين مصطلحي

  .عليه

  

أما الجملة فيعني بھا عناصر الإسناد كالفعل مع فاعله،و المبتدأ وخبره ، و يتضح 

  .)1(أن المعنى موجود في الكلام أو الجمل المفيدة ابن ھشاممن تصور 

شتمل على ما خرج من الفم إن لم ي«: في التفريق بيّن في قوله السيوطيو قول 

حرف فصوت،وإن اشتمل على حرف و لم يفد معنى فلفظ ،و إن أفاد ذلك فكلام ، أو من 

  .)2(»ثلاثة فكلم

و عـلى الرغم من الاختلاف الموجود بين ھؤلاء الذين يفـرقون بيـن الجملة  و 

  .الكلام نجدھم يتفقون على أن شرط الجملة الإسناد ، و شرط الكلام الإفادة  و التمام

ذا كانت الجملة عند بعض النحاة القدامى تستوي بالكلام ، أو كانت أعم منه عند و إ

بعضھم الآخر ، فالأمر سيان عند المحدثين ، حيث لم يبتعدوا كثيرا عن ھذا المسلك، و 

  .تأرجحت آراؤھم بين التسوية و التفريق 

                                                
محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية، :،ابن ھشام الأنصاري، تحقيقمغني اللبيب عن كتب الأعاريب(3)

  . 431/ 2م ، 1999ھـ ، 1419، 1صيدا ، بيروت ، ط
  . 16، 15في النحو العربي ، بلقاسم دفة ، ص : ينظر (1)
عبد العال :سيوطي تحقيقھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين ال:وينظر. 5/  3الأشباه  و النظائر، (2)

  . 37/ 1م ، 1979ھـ، 1399سالم مكرم ، دار البحوث العلمية للنشر و التوزيع ، الكويت ، 
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  :عند المحدثين 1-2

تركب من كلمتين أو أكثر، الكلام أو الجملة ھو ما «:إلى أنعـباس حـسنذھب 

  .،وھو بھذا عرفھا تعريفا واحدا ينطق صريحا بالتسوية بينھما (3)»وله معنى مفيد مستقل

الكلام ھو الجملة المفيدة معنى تاما مكتفيا «مؤكدا أنالغـلايينيوتبعه في ھذا

  .)4(»بنفسه

ن الألفاظ  ما كان م«لأنھا ،فيرى أنھا أخص من الكلام   خليل أحمد عمايرةأما 

  .)5(»قائما برأسه مفيدا لمعنى يحسن السكوت عليه

،ويرى أن الكلام تآلف عدد من الجمل للوصول إلى معنى أعم سيبويهوھو تعريف 

مما في الجمل وأشمل،وعلى ذلك فقد كان القرآن الكريم كلام [،والشعر والنثر كلام 

ى بنفسه وحسن السكوت عليه لأن كل ما استغن–في رأينا-المصيبالتعريف العرب،وھو 

جملة،فالفاعل مع فعله جملة،والمبتدأ مع خبره جملة،والشرط وجوابه جملة،أما ما زاد 

عن المعنى الواحد التام، والمستقل بقوانين الارتباط والتآلف فھو كلام،حيث ترتبط فيه 

ي عن كل أكثر من جملة بأدوات مختلفة، ولأغراض معينة، فالكلام وسيلة التعبير الإنسان

ما يختلج في النفس البشرية من أحاسيس وعواطف، وما يراودھا من أفكار،وفقا لنواميس 

اللغة التي يتفاھم بھا أبناء المجتمع بحيث يتعين على المرسل أن يبلغ المتلقي أفكاره طبقا 

لقوانين اللغة المستعملة،وھو تكوين له شكله اللغوي العام،وھذا التكوين له أجزاؤه 

ته،وھذه المكونات لا تكون جزئيات مستقلة في صورة كلمات فقط بل قد تكون ومكونا

في التكوين أو الشكل العام -بعد التركيب-جزئيات مركبة،وھي ھيئات تركيبية تمثل جزءا

.  

وبذلك تكون الجملة أخص من الكلام لا أعم منه ، كما قال القدامى ، فمجموع 

لإنسان من قول مفيد كلام ، فإن كان مركبا من الجمل يعطي كلاما ، و كل ما يتلفظ به ا

  .أجزاء مترابطة فإن كل جزء من ھذه الأجزاء جملة إذا أفاد 

                                                
  . 6/  1، ) د ت(، 9النحو الوافي ،  دار المعارف ، القاھرة ، ط )3(

  .1/14م ،2001ھـ،39،1422جامع الدروس العربية،  المكتبة العصرية ،صيدا، بيروت ،ط(4)
نح(5)   . 77م ، ص 1984، 1و اللغة و تراكيبھا ،  عالم المعرفة ، جدة طفي



75 

أقل قدر من «: إلى أن الجملة في أقصر صورھا ھي إبراھـيم أنيسھذا و يذھب 

»الكلام يفيد السامع معنى مستقلا بنفسه سواء تركب ھذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر
  .و يفھم من ھذا أنھا أخص من الكلام في نظره و شر طھا الإفادة  . )1(

الصورة اللفظية «مؤكدا أنھا مھدي المخزوميو غير بعيد عن ھذا ما ذھب إليه 

الصغرى للكلام المفيد في أية لغة من اللغات ، و ھي المركب الذي يبين المتكلم به أن 

  .(2)»صورة ذھنية كانت قد تآلفت أجزاؤھا في ذھنه

وحدة الكلام «: الذي اعتبرھا أيضا حماسة عبد اللطيفو أيضا ما ذھب إليه 

الصغرى التي يستفيد منھا السامع معنى تاما ، و ھي في ترابطھا مع غيرھا تعطي كلاما 

  . )3(»يكون معقد الفائدة

وعموما معظم الجھود تعرف الجملة على أنھا كلام مستقل بنفسه يؤدي معنى 

طين الإسناد مقوما رئيسيا من مقومات الجملة ، و ھناك من رفض ھذا متكاملا مشتر

ھو جملة و لو كان من كلمة الشرط و رأى أن كل كلام تم به معنى يحسن السكوت عليه 

لأن من الجمل  ما ، واحدة، فليست كل جملة مفيدة  تقوم في باطنھا على علاقة الإسناد 

  . )1(تام مستقل بنفسهلا مسند فيھا، و لا مسند إليه، و معناھا

مفھوم الإفادة عندھم مقترن باستقلال الجملة و عدم احتياجھا «و الجدير بالذكر أن

   . )2(»إلى ما يتمم معناھا، و من ھنا يتراءى مظھر آخر للجملة و ھو أنھا وحدة الكلام

نھا قدامى ومحدثين، نستنتج أ –عند العرب–وبعد ھذا العرض الموجز لتعريفات الجملة  

ولا يكون ذلك إلا بحسن ،أصغر وحدة لغوية يفھم منھا المتلقي قصد المتكلم وغرضه

بة من المتكلم ، بل إنه ـالتأليف بين مفرداتھا،و لا يتم ھذا التأليف بالمصادفة،أو حسب رغ

محكوم بمبادئ و قواعد تضبط الكلام ، و تحدد المعنى المقصود منه،فكل كلمة في 

                                                
  . 261، 260من أسرار اللغة ،  ص (1)
  . 31في النحو العربي نقـد و توجيه ،  ص (2)
  . 18العلامة الإعرابية ، ص (3)
  .212م ، ص1983ھـ ، 1403، 3الفعل زمانه و أبنيته ، إبراھيم السامرائي ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط(1)
  . 17في النحو العربي ، بلقاسم دفة ، ص (2)
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في كلمة أخرى تقع في حيزھا ، فتتآلف معھا  و تؤديان معا معنى الجملة يغلب أن تستند

  .)3(و ذلك بشروط خاصة تتعلق بواحدة من القرائن الكثيرة، 

  : أقسام  الجملة بين القدامى و المحدثين  -2

  :عند القدامى   2-1

لقد كانت عناية نحاة العربية بالأجزاء المكونة للجملة أكثر من عنايتھم و اھتمامھم 

بھا ، فدرسوا الألفاظ المفردة صيغة و وظيفة ، و فسروا ما يعتريھا من تغيير في 

  .)4(حروفھا و حركاتھا

بحيث تكون دراستھم «كما كان تحديدھم للصور الشكلية للجملة تحديدا غير دقيق 

بعد ذلك تحليلا نحويا دقيقا ، و لكن تناولھم للأبواب المختلفة التي تمثل الوظائف النحوية 

لمتعددة يوحي بتصور ذھني معين تدور في إطاره الجملة العربية ، و ھذا التصور ا

الذھني يقوم على أسس خاصة تنبني على تقسيمھم للكلمة ، و فھمھم للعلاقة بين أجزائھا 

  .)1(»و تأثير بعضھا في البعض الآخر و الترتيب بين ھذه الأجزاء

رة منھجية تقتضيھا الدراسة و و لما كان تصنيف موضوعات العلم و أقسامه ضرو

تحددھا مبادئ المنھج، فقد اعتمد النحاة على معايير مختلفة في تقسيمھم و تصنيفھم 

  )2(: للجملة للعربية ، يمكن تناولھا و حصرھا في ثلاثة منطلقات كما يلي

  وظيفي عام ، فـقـالوا الكلام خبـر و إنشاء ، و منه الجملة الخبرية : المنطلق الأول 

  .الجملة الإنشائية و 

تركيبي ، اعتمد فيه النحاة على ما تبدأ به الجملة من مفردات ، فإن : المنطلق الثاني 

بدئت بفعل سميت جملة فعلية ، و إن بدئت باسم سميت جملة اسمية ، و إن بدئت بظرف 

سميت ظرفية ، و إن بدئت بأداة شرط سميت شرطية ، و ھذا ھو المشھور في التراث 

  .، و عليه سار كثير من النحاة و الدارسين و ارتضوه سبيلا النحوي 

                                                
  . 80م ، ص 2000ھـ ، 1420، 1الخلاصة النحوية ، تمام حسان ، عالم الكتب ، القاھرة ، ط: ينظر (3)
  . 7لغة القرآن الكريم ، محمد خان ، ص : ينظر (4)
  . 17، ص العلامة  الإعرابية ، محمد حماسة  عبد اللطيف (1)
لغة القرآن : و ما بعدھا ، و ينظر   149الجملة العربية دراسة لغوية نحوية ، محمد إبراھيم  عبادة ، ص : ينظر (2)

  .و ما بعدھا 29الكريم ، محمد خان ، ص
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احتمالات موقعية تنطلق من الوظائف التي تؤديھا الجملة في موقع : المنطلق الثالث 

الخبر أو المفعول به أو النعت أو الحال أو الصلة أو المضاف إليه ، أو المعطوف أو 

  :عين من الجمل الابتداء أو الاستئناف ، و من ثمة فرقوا بين نو

الابتدائية و ھي الجملة ،و ھو الأصل في الجمل:الجمل التي لا محل لھا من الإعراب  -

) غير جازم (و المتصرفة ، و التفسيرية ، و جملة جواب القسم ، و جملة جواب الشرط 

  .و جملة الصلة و الجملة التابعة لإحدى الجمل السابقة 

و ھي تقـاس على المفـرد لأن الإعـراب  من : الجمل التي لھا محل من الإعـراب -

خصائص المفـردات ، و ھي جملة الخبر ، و الحال و المفعول به و المضاف إليھا و 

و التابعة لمفرد ، و التابعة لجملة لھا محل ) مقترن بالفاء أو إذا ( جواب الشرط الجازم 

  .من الإعراب 

حيث أبي علي الفـارسيسب إلى و من أشھـر التقسيمات في التراث النحوي ما ن

الأول أن تكون جملة مركبة من ابـتداء و خبر ، «: ن الجملة عنده على أربعة أضرب إ

  .)1(»و الثالث أن تكون شرطا و جزاء ، و الرابع  أن تكون ظرفا

و يتضح ھنا المنطلق التركيبي حيث اعتمد على صدارة الجملة ، فكانت الجملة إما 

  .و ظرفية أو شرطية فعلية أو اسمية أ

و الجملة على «حيث قوله صريح الزمخشريو ھو التقسيم ذاته الذي اعتمده 

«: ، و قد مثل لھا بالجمل التالية )2(»فعلية و اسمية و شرطية و ظرفية: أربعة أضرب 

خالد في (و ) بكر إن تعطه يشكرك(و ، ) عمرو أبوه منطلق(و ، ) زيد ذھب أخوه( 

  .)3(»)الدار 

و أبو عـلي الفارسي إلى أن ھذا  التقسيم ھو تقسيم ابن يعـيشقد أشار شارحه و

في الحقيقة ضربان «: ھو يعتمد على الجانب اللفظي ، و من ثمة انتقده مؤكدا أن الجملة 

الشرط  فعل و : فعلية و اسمية ، لأن الشرطية في التحقيق مركبة من جملتين فعليتين : 

                                                
ودار كاظم بحر المرجان ، وزارة الثقافة و الإعلام العراقية: المقتصد في شرح  الإيضاح ، الجرجاني ، تحقيق (1)

  . 273/  1، و 233/  1م ، 1982الرشيد ، بغداد ، 
  . 36المفصل ، الزمخشري ، ص (2)
  .المرجع نفسه ، ن ص (3)
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و فاعل ، و الظرف في الحقيقة للخبر الذي  استقر و ھو فعل و فاعل ، و الجزاء  فعل 

  .)4(»فاعل 

و غيره مؤكدا أن الجملة الشرطية ليست أبدا قسما قائما بذاته ابن ھشامو قد وافقه 

  .)5(، و إنما ھي جملة فعلية لأن أدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال

تدخـل على الجملة كالنـفي و و من جھة أخرى فالشرط معـنى من المعاني التي

الخ ، و إذا وافقنا و سلمنا بأن الشرط قسم مستقل بذاته ، ...الاستفھام و التأكيد و التمني 

كان لزاما علينا تبعا لذلك أن نقر و نعترف بوجـود جملة منفـية و استفھامية و مؤكدة 

  . )6(هبحدالخ ، كأقسام و ھذا ما يثقل كاھل الدرس اللغوي و ما لم يقل أ...

كما ردت الجملة الظرفية إلى الاسمية و الفعلية بحسب التقدير ، و بقي التقسيم 

، و أراد ) الاسم و الفعل ( يتأرجح في مبدأ الثنائية بالاعتماد على عنصري الإسناد 

تعميم ھذه المقولة النحوية على كل أنواع الجمل في العربية ، فكانت النتـيجة «: النحاة 

: ذا التقسيم على استيعاب كل الأصناف ، و لھذا وجدنا الجملة القـسمية نوعين أن عجز ھ

، و وجدنا التعجب ) لعـمرك ، و أيمن [ :( و اسمية مثل) أقسم ، أحلف : ( فعلية مثل 

، و ) صيغة ما أفعـله ( ، و جـملة اسمـية ) صيغة أفعل به ( جملة فعلية : نوعين كذلك 

  . )1(»لية بافتراض فعل لا يظھـر البتةوجدنا النداء جملة فع

كان له الفضل في لم شتاتھا الذيابن ھشام و من الذين توسعوا في تقسيم الجملة  

  .و تبويبھا ، و تخصيصھا بالتأليف في أعماله الأدبية 

اسمية و : بمعيار الرتبة فكانت الجملة عنده على ثلاثة أضرب ابن ھـشام لقد أخذ 

: فالاسمية ھي التي صدرھا اسم  نحو «: منھا بقوله قد عرّف كلافعلية و ظرفية ، و

ت ( الأخـفـشزيد قائم ، وھيھات العقيق ، و قائم الزيدان ، عند من جوزه ، و ھو 

التي صـدرھا فعل  كقام زيد ، و ضُرب : و الكوفيون ، و الفعـلية ھي) ھـ205

                                                
  . 88/ 1شرح المفصل ، ابن يعيش ، (4)

  .38/  1جلال الدين السيوطي،ھمع الھوامع  في شرح جمع الجوامع،:، وينظر433/  2مغني اللبيب ، :ينظر(5)   
  . 25العلامة الإعرابية ، محمد حماسة عبد اللطيف ، ص : ينظر (6)
  . 30، 29لغة القرآن الكريم ، محمد خان ، ص (1)
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دك زيد ؟ و أفي الدار زيد ؟ أعن:المصدرة بظرف أو مجرور ، نحو: اللص،والظرفية ھي

  .)2(إذا قدرت زيدا فاعلا بالظرف و الجار و المجرور ، لا بالاستقرار المحذوف

و من   الزمخشريإلى تقسيم ابن ھشامو أشار السيوطيو قد تبعه في تقسيمه 

  .)3(تبعه ، و لم يوافق على الجملة الشرطية اعتقادا منه بأنھا من قبيل الجملة الفعلية 

الكبرى و ھي «: عاد التقسيم بمراعاة معيار البساطة و التركيب ، فقال ثم أ

، فإذا كانت ) زيد أبوه قائم ( و ) زيد قام أبوه (  :الاسمية التي جاء خبرھا جملة نحو

أو العكس ) زيد يقوم أبوه : ( اسمية الصدر ، فعلية العجز ، فھي ذات الوجھين ، نحو 

،و إذا كانت اسمية الصدر و العجز ، أو فعـلية الصدر و )ظـننت زيدا أبوه قائم ( مثل 

، و الصغرى ھي ) ظننت زيدا يقوم أبوه ( و)زيد أبوه قائم :( العجز فھي ذات الوجه مثل

التي جاءت متفرعة عن جملة كبرى مثل جملة الخبر للمبتدأ ، و قد تكون الجملة صغرى 

فمجموع ھذا الكلام جملة كبرى لا ) زيـد أبوه غلامه منطلق :( و كبرى باعتبارين نحو

كبرى ) أبوه غلامه منطلق ( صغرى لا غير لأنه خبر،و ) غلامه منطلق (غير ، و 

باعتبار غلامه منطلق صغرى  ، باعتبار جملة الكلام ، و كما تكون مصدرة بالمبتدأ  

  .)1(») ظننت زيدا يقوم أبوه : ( تكون مصدرة بالفعل ، نحو 

زيد أبوه : ( كون الجملة كبرى و صغرى باعتبارين، نحو قد ت«: و أضاف أنه 

صغرى ) غلامه منطلق ( فمجموع ھذا الكلام جملة كبرى لا غير ، و ) غلامه منطلق 

صغرى  ) غلامه منطلق(كبرى باعتبار) أبوه غلامه منطلق ( لا غير؛ لأنھا خبر ، و 

  .)2(»باعتبار جملة الكلام

فلا عـبرة بما : در الجملة المسند أو المسند إليه أن مراده بص  ابن ھـشامكما أكد

( و ) أزيد أخوك ( ، و )أقائم الزيدان : ( تقـدم عليھما من الحروف ، فالجملة من نحو

و )  إن قام زيد(،و)أقام زيد(:اسمية ، ومن نحو) ما زيد قائما( ، و ) لعل أباك منطلق 

ما ھو صدر في الأصل فالجملة من :  فعلية ، و المعتبر أيضا) ھلا قمت(،و )قد قام زيد(

                                                
  . 433/  2مغني اللبيب ، ابن ھشام ، : ينظر (2)
  . 26العلامة الإعرابية ، محمد حماسة عبد اللطيف ، ص : ينظر (3)

  .438/  2مغني اللبيب ، ابن ھشام ، )1(
  .مصدر نفسه ، ن ص ال(2)
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بْت(:قوله تعالى،و من نحو)كيف جاء زيد:(نحو  ُفَفَرِيقاً كَذَّ )م ْ وَ فَرِيقاً تًـقـتْـلُـوُنَ ـ
)3(

ونحو)يا عـبد [ : ( فعلية لأن ھذه الأسماء في نية التأخير ، و كذا الجملة  في نحو.

)رِكِينَ اسْتَجَارَكَ و ِإنْ أحََدٌ مِنَ المُشْ ◌َ  (:قوله تعالى
)الأنَْعَامَ خَلـقَـھَاَ (و .)4(

وَ (و.)5(

)اللَّيْـلِ  ِإذَا يَغْشَى
  :فعلية، لأن صدورھا أفعال و التقـدير)6(

  

  .)1() الليل ب  سم ـأق( ، و) خلق الأنعام ( ، ) إن استجارك أحد( و ) أدعـو زيدا (  

على النظر إلى التركيب الداخلي للجملة قائم  –عند القدماء  –و ھذا التقسيم للجملة 

  )2(: و من خلاله يمكن حصر الأنماط الآتية ، 

  .الشمس طالعة : الجملة الاسمية  -1

  .طلعت الشمس : الجملة الفعلية  -2

أعندك محمد ؟ أفي المسجد علي ؟ : الجملة الظرفية  -3

  .من يجتھد ينجح : الجملة الشرطية  -4

  .خطه حسن اجح أخوه ، ظننت محمدمحمد ن: الجملة الكبرى ذات الوجھين  -5

  .محمد أخوه ناجح ، ظننت محمدا يسافر اليوم : الجملة الكبرى ذات الوجه  -6

نوع الكلمة المصدرة ، و دورھا : للجملة أمرينھم نجد بأن النحاة راعوا في تقسيم

ان الاسم ، الفعل ، الحرف و لما ك: في الإسناد ، و تقسيمھم للكلام ، كان ثلاثة أقسام ھي 

الإسناد لا يتعلق بالحرف ، خرج ھذا الأخير عن دائرة تقسيم الجملة ، فليست ھناك جملة 

  . )3(حرفية، و حتى المصدرة بحرف جر و مجرور سميت جملة ظرفية 
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حظي تقسيم الجملة الذي خلفه القدامى باھتمام كبير من لدن الدارسين المحدثين ، 

لنظر في مجمل المقولات ، و كانت لھم منھا اجتھادات متفاوتة قوة و حيث قاموا بإعادة ا

ضعفا ، فمنھم من سار في ركب علماء النحو السابقين و تتبع خطاھم في تقسيمھم 

فأخلص لھم أيّما إخلاص ، و منھم من تعرض له ناقدا و منھم من ابتعد عن ذلك ابتعادا 

  .تاما

الاھتمام ، و تردد صداھا في أكثر من و في خضم ھذا كله حظيت الجملة بوافر 

موضع و أكثر من مرجع ، و ذاع صيتھا بين الدارسين المحدثين ، و التفتوا إليھا 

ممحصين لھا و متـفحصين ، فـذكروا أقسامھا، و بحثوا في نظامھا، و طرق تأليفھا و 

ه القرائن و تركيبھا، و درسوا العلائق بين أجزائھا و أبرزوا قرائنھا ، و تنوع وتعدد ھذ

و ما إلى ذلك ، فأثمر درسھم و بحثھم فيھا ثمرات طيبة ...تماسكھا في نسيج متلاحم 

  .و يقر بھا كل مطلع عليھا ، شھية ينعم بھا كل من يسعى إليھا 

و لأجل ھذا كله نحاول أن نرصد تقسيم المحدثين للجملة العربية و نبحث فيه لنرى 

ء الناتجة عن تقليدھم للقدامى ، أو الحاصلة من الجديد و الإضافة الخاصة بھم ، سوا

اجتھادھم و نظرھم الخاص ، أو التي وصلوا إليھا بعد أن اطلعوا على المناھج الغربية ، 

  .و أفادوا  منھا في سبيل تمحيص مفھوم الجملة و تحديد أقسامھا و أنماطھا التركيبية 

م فبذلوا الجھد في سبيلھا و من المحدثين الذين شغلتھم الجملة و استبدت بتفكيرھ

عبد الرحمن أيوب ، مھدي المخزومي ، محمد : مخلصين غير مقصرين ، نذكر 
  .الخ ، و فيما يلي بيان بما أثمرت به جھودھم ...إبراھيم عبادة ، تمام حسان 

الحدث اللغوي " أولا بتحديد دلالة الجملة ، ھل يقصد بھا عبد الرحمن أيوبلقد بدأ 

إذ إن علم النحو ھو ...على مثاله الأحداث اللغوية يالذي تأت" التركيبي النموذج" أو " 

اذج التركيبية و جميع التأويلات النحوية تفسير لمواقع الجملة ، أي للحدث معلم الن

اللغوي ، و ھي بھذا لا تتصل بعلم النحو بل بعلم المعاني الذي ھو تفسير لمعاني 

  .)1(، و النماذج التركيبية من ناحية أخرى الأحداث اللغوية الواقعة من ناحية 

                                                
  . 52العلامة الإعرابية ، محمد حماسة عبد اللطيف ، ص : ينظر (1)
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مجرد مجموعة من الكلمات ، بل ھي إلى جانب ھذا «و ھو ينفي أن تكون الجملة 

  .)2(»عدد من النماذج التركيبية المتداخلة

إسنادية وغير إسنادية،و الجمل :الجملة في العربية نوعان«وبناء على ھذا أكد أن

مية و الجمل الفعلية ، أما غير الإسنادية فھي جملة الإسنادية تنحصر في الجمل الاس

  النداء ، و جملة نعم و بئس ، و جملة التعجب ، و ھذه لا يمكن أن تعتبر من الجمل 

  

  . )1(»الفعلية لمجرد تأويل النحاة لھا بعبارات فعلية

و من قوله يتضح أن تقسيمه للجملة كان بمعيار توفر الإسناد ، و ھو الشيء ذاته 

  .و اعتبره شرطا أساسيا لقيام الجملة المفيدة   مھدي المخزوميي تمسك به الذ

«، و ھي )2(»الوحدة الكلامية الصغرى « :انطلق المخزومي من كون الجملة ھي 

  . )3(»أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلا بنفسه

ع الكلام المسند إليه ، و ھو موضو: و ھي تقوم على ركنين رئيسين ، أولھما 

  . )4(المسند ، و ھو المتحدث به عن ذلك الموضوع : المتحدث عنه ، و ثانيھما 

و لھذا فتقسيمھا ينبغي أن يبنى على أساس ينسجم مع طبيعة اللغة ، و يستند إلى 

ملاحظة الجمل و مراقبة أجزائھا في أثناء الاستعمال ، و يستند أيضا إلى المسند لا إلى 

ھمية الخبر أو الحـديث إنما تقـوم على ما يؤديه المسند مـن وظيفة ، و المسند إليه ، لأن أ

  . )5(ما على المسند من دلالة 

  )6(: و عليه فالجملة من حيث طبيعة المسند ثلاثة أنواع 

و ھي الجملـة التـي يكـون فيھـا المسنـد دالا على التغيـر و التجدد ، : الجملة الفـعلية  -1

التي يكون فيھا المسند فعلا ، لأن الفعل بدلالته على الزمان ھو أو بعبارة أخرى ؛ ھي
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  . 127، 126المرجع السابق ، ص (1)

  . 33في النحو العربي نقد و توجيه ، مھدي المخزومي ، ص   (2)
  .المرجع نفسه ، ن ص (3)
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( ، و)و يقوم خـالد ( ،)قام خالـد: ( الذي يدل على تجدد الإسناد و تغيره ، وذلك نحو 

مَاءُ انْـفَطَرَتْ [و.  )7(ْ◌]إذَِا السَمَاءُ انْشَقَّتْ [:، و قوله تعالى) خالد يقوم  ]إذَِا السَّ
)8(  .  

و ھي الجملة التي يكون فيھا المسند دالا على الدوام ، أو بعبارة : الاسمية الجملة -2

الحديد ( ، و )محمد أخوك : ( أخرى ، ھي التي لا يكون فيھا المسند فعلا ، وذلك نحو 

دوام اتصاف المسند إليه بھما  : فأخوك و معدن ، دالان ھنا على الدوام ؛ أي ) معدن 

لا تتغير ، ولا تصير من حال إلى حال ، و لأن المعدنية لأن الأخوة ثابتة لمحمد ، 

  .وصف ثابت للحديد لا يتغير ، فكل من ھاتين الجملتين جملة اسمية 

و خلاصة القول أن الجملة الفعـلية ھي ما تضمنت فعلا بين عناصر الإسناد  و   

  . )1(أن الاسمية ھي ما خلت من الفعل

يكون فيھا المسند ظرفا ، أو مضافا إليـه بالأداة، وھي الجملة التي: الجملة الظرفية  -3

  ) .في الدار رجل ( ، و ) أمامك عقبات ( ، و ) عند زيد نمرة : ( نحو 

ھذه الجمل وأمثالھا ليست فعلية ، لأن الفعل لا يظھر فيھا ، وليست اسمية لأن 

سند ما يقتضي الاسمية ما كان المبتدأ ، أو المسند إليه فيھا صدرا ما لم يطرأ على الم

تقديمه ، كأن يحظى باھتمام المتكلم و عنايته ، و تقدم المسند في ھذه الجمل ليس طـارئا 

، ثم إن المسند فيھا يشير إلى الكينونة العامة أو الوجود العام ، مما يجعلھا إلى أن تكون 

كل ھذا يجعل ھذه الجمل بين بين ، لا ھي . فعلية أقرب منھا إلى أن تكون اسمية 

  .بالاسمية و لا ھي بالفعلية 

اشترط الإسناد مقوما تقوم عليه الجملة فلم يخرج المخزوميو في ھذا كله نجد أن     

عن إطار النحاة القدماء و دار في إطارھم و لم يخرج عن حدود ما رسموه ، و كل ما 

. )2(قدمه من إضافات سبقه إليھا بعض النحاة 

قد سناء حميد البياتينجد أن المخزوميمھديو غير بعيد عن ما ذھب إليه 

اعتمدت على الإسناد،و ارتضته أساسا لتقسيم الجملة انطلاقا من كونه أھم معنى نحوي 

في نظم الجملة ، وھي في نظرھا لا يمكن أن تبنى على غير الإسناد ظاھرا كان أم 
                                                

  . 01: الانشقاق (7)
  . 01: الانفطار (8)
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لإسناد لأنه مستدلا عليه من النظم ، أو من ظروف القول ، و المسند ھو أھم ركن في ا

اعلم «:في قولهعبد القاھر الجرجانيوسند الباحثة في ھذا القول ما ذھب إليه .)3(الحكم 

»أن معاني الكلم كلھا معان لا تتصور إلا فيما بين  شيئين ، و الأصل و الأول ھو الخبر
ه في فكـراإن جميع الكلام معان ينشئھا الإنسان في نفسه ، و يصرفھ« :وأيضا قوله.  )1(

، و ينـاجي بھا قـلبـه ، ويراجع فيھا عقلـه ، و توصف فيھـا بأنھـا مقـاصد و أغراض ، 

»و أعظمھا شأنا الخبر فھو الذي يتصور بالصور الكثيرة ، و تقع فيه الصناعات العجيبة
)2(.  

التصنيف الصحيح للجملة ينبغي أن يقوم على «و من ھنا ذھبت البياتي إلى أن      

، لأنه الخبر ، وھو الذي لا تتم الفائدة  »المسند«ن في الإسناد ، و ھو ملاحظة أھم رك

بدونه ، وفيه تقع الصناعات العجيبة ، وفيه يمكن الحكم ، وھو مركز التعليق فمن حقه 

أن يكون الجزء المنظور إليه عند التصنيف سواء أكان متقدما على المسند إليه أم متأخرا 

إنما ھو الجرجانيو ويهبسيصنيف ، لأن التقديم كما ذكر عنه ، فلا علاقة لموقعه بالت

للاھتمام بالتقدم و العناية بشأنه ، و ھذا الأمر لا يغير طبيعة الجملة ، و لن يحولھا من 

) ظھر الحق :(جملة فـعلية إلى جملة اسمية كما ظن النحاة الذين يذھبون إلى أن جملة

، تحولت عندھم من جملة فعلية ) الحق ظھر  : (جملة فعلية، فإذا تقدم الفاعل و أصبحت 

  . )3( »إلى جملة اسمية

و ھي بھذا تنظر إلى المسند على أنه أھم ركن في الإسناد ، وبناء عليه تقرر اسمية     

الجملة أو فعليتھا، بالاستناد إلى الفـرق المعنوي الدقيق بين المسند الاسم، و المسند الفعل 

لمسند الاسم على الثبوت و دلالة المسند الفعل على الحدث و ، و الفرق يأتي من دلالة ا

  .الحدوث 

ما دام النظر يتجه إلى المسند عند التصنيف،ففي العربية نوع «وتضيف الباحثة أنه       

زيد (و) أمامك عقبات(،و)عند محمد كتاب:(ثالث من الجمل يكون المسند فيھا ظرفا،نحو
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،أو يكون المسند فيھا مضافا إليه )لغروب صلاةبعد ا(و)قبل الشروق صلاة(،و)عندنا

  .)4(») زيد في الدار(، و) في الدار رجل: (بأحد حروف الإضافة ، نحو 

و الملاحظ في ھذه الجملة أنھا تختلف عن الجملة الاسمية ، وتختلف أيضا عن      

ائدة ، نوع الجملة الفعلية ، حيث الركن الثاني المقابل للمسند إليه ، و الذي به تتم الف

: مختلف عن النوعين السـابقين و من ثمة فھي تسمي ھذا النوع الثالث من الجمل بـ 

  . )1(الجمل الظرفية

  : و مجمل القول أن الجملة بالنظر إلى المسند ثلاثة أصناف    

  .وھي ما كان المسند فيھا اسما جامدا أو وصفا دالا على الثبوت: الجملة الاسمية  -

  .و ھي ما كان المسند فيھا فعلا دالا على الحدث و الحدوث : لية الجملة الفع -

  .و ھي ما كان المسند فيھا ظرفا أو مضافا إليه بالأداة : الجملة الظرفية  -

و بالاعتماد على المسند دائما أضافت الباحثة أنه يمكن تحديد نوع الجملة من حيث     

  . )2(البساطة و التعقيد ، وھي من ھذا الجانب نوعان

و ھي ما احتوت على مسند واحد ، و تمَّ به المعنى سواء أكان : الجملة الصغرى -1

المسند فعلا أم اسما أم ظرفا ، وسواء أتم المعنى بالإسناد وحده أم تعلقت بالإسناد كلمات 

تكمل المعنى ، فمادام في الجملة مسند واحد فالفكرة بسيطة و المسنـد بسـيط و الجملة 

  .ابن ھشام ا أطلق عليھا كم) صغرى(

ھي الجملة التي تحتوي على إسنادين فأكثر يتم بھما جميعا التعبير : الجملة الكبرى -2

  .الجملة المركبة و الجملة المعقدة : عن الفكرة و ھي نوعان 

) البسيطة(حيث الجملة الصغرى ابن ھشامعن تقسيم البياتيو في ھذا لم تخرج       

ة إسناد واحدة سواء اشتملت على متعلقات بعنصري الإسناد أم ھي التي تتضمن علاق

فھي التي تتضمن ) المركبة ، المعقدة(، أم لم تشمل على ذلك ، و أما الكبرى ابأحد ھم

  .أكثر من علاقة إسناد سواء اشتملت على متعلقات بعنصري الإسناد أم لم تشمل أيضا 

                                                
  . 41المرجع نفسه ، ص (4)
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لجملة في اللغة العربية نستطيع أن ننظر ھذا و يرى محمد إبراھيم عبادة أن تقسيم ا    

  : )3(يلي إليه من ناحية مركباتھا و ما بھا من محاور و الجمل التي طرحھا كما

  : الجملة البسيطة  )1

و ھي المكونة من مركب إسنادي واحد يؤدي فـكرة مستقلة سواء أبدئ المركب 

أقائم )  ( حضر محمد( ، ) الشمس طالعة: (باسم أو فعل وصف و أمثلـة ذلـك 

  ) .أخواك ؟

   :دة ـالجملة الممت )2

من اھي الجملة المكونة من مركب إسنادي واحد وما يتعلق بعنصريه أو بأحد ھم

حضر محمد (، )الشمس طالعة بين السحاب:( مفردات أو مركبات غير إسنادية مثل

  ) .أقائم أخوك رغبة في الانصراف؟ (، ) صباحا

  : الجملة المزدوجة أو المتعددة  )3

ھي الجملـة المكونـة من مركبين إسناديين أو أكثر ، و كل مركب قائم بنفسه و 

وكل مركب منھما مساو للآخر في الأھمية و لا . ليس أحدھما معتمدا على الآخر 

يربطھا إلا العطف ، و يصلح كل منھا أن يكون جملة بسيطة أو جملة ممتدة مستقلة 

أحدھما على ضمير راجع إلى مذكور في بمحورھا الأساسي و لا مانع من أن يشمل 

غاب ( و ) حضر محمد : ( مركب سابق عليه ، و من أمثلـة ھـذا النـوع من الجمل 

  ) ... توقف المطر ( و ) طلعت الشمس ( ، ) علي

  : الجملة المركبة  )4

أحدھما مرتبط بالآخر ومتوقف عليه، ونلاحظ نھي المكونة من مركبين إسناديي

كرة مستقلة ، و الثاني يؤدي فكرة غير كاملة و لا مستقلة ، ولا أن أحدھما يكون ف

معنى له إلا بالمركب الآخر ، و الارتباط بين المركبين معتمد على أداة تكون علاقة 

أقسم با2 ( القسم : و العلاقات التي تربط المركبين الإسناديين ھي . بين المركبين 

، ظرف ) إن تسافر غدا أسافر معك ( ،)إن يجتھد محمد يفز ( ، الشرط ) لاجتھدن 

ناضل الشعب حتى ( الغايـة ، ) عندما يتقـطع التيار تظلم المدينة ( الزمان أو المكان 

                                                
  . 164، 152الجملة العربية ،  ص : ينظر (3)
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ة، مصاحبة ومعي) ھو مخلص لكن أصدقاءه قليلون(، الاستدراك أو الاستثناء )استقل

لى الأعداء ھجم القائد ع(  ، التشبيه) لم يصل القطار في موعده مع أنه مسرع ( ، 

  . )كما يھجم الأسد على الفريسة 

  : الجملة المتداخلة  )5

ھي المكونة من مركبين إسناديين أو متضمنين لعمليتين بينھما تداخـل تركيبي و 

  :  ييكون ھذا التداخل في صورة مما يل

) الطائر يغرد : ( أن يكون المركب الإسنادي أحد طرفي مركب إسنادي أعـم منه مثل ) أ

و قـع عـجزا لمركب إسنادي أعـم و ) فائز أخوه(،)يغرد(فكـل من ) مد فـائز أخوهمح( ، 

  .أشمل 

  .أن يكون كل من المركبين الإسناديين طرفا للإسناد في تركيب أعم ) ب

أن يكون أحد المركبين إمتدادا لطرف من أطراف الإسناد كأن يكون نعتا أو حالا مثل ) ج

  .مركب وصفي وقع نعتا )  الفائز أخوهف(، ) أقبل محمد الفائز أخوه ( 

  : الجملة المتشابكة  )6

ھي الجملة المكونة من مركبات إسنادية مشتملة على إسناد ، وقد تلتقي فيھا 

من يتصدق يبتغي وجه : ( الجملة المركبة بالجملة المتداخلة بالجملة المزدوجة مثل 

  ).[ يقبل [ صدقته و يجزله الثواب 

لى ھذا التقسيم أنه خرج بأقسام للجملة ھي في غنى عنھا ، كالجملة و الملاحظ ع    

المزدوجة أو المتعددة، فھي حسب ما قدمھا مجموعة جمل مترابطة فيما بينھا بواسطة 

العطف ، و في حقيقة أمرھا ھي جمل مستقلة قائمة بذاتھا مغنية عن غيرھا ، ما دام 

خيرة قسما مستقلا فالأحرى به أن يدرجھا قدمھا على أنھا جمل بسيطة ، وھو يعد ھذه الأ

: ففي قوله . ، و لھذا نقول أن الجملة المزدوجة أو المتعددة مجموعة جمل و ليست جملة 

: تصبح كل من ) طلعت الشمس و توقف المطر ( ، )  غاب عليوحضر محمد( 

جملة بسيطة) توقف المطر  (،  )طلعت الشمس (  ،)  غاب علي(  ، ) حضر محمد(

  .مستقلة
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ةَ وَ [: و مثلھا قوله تعالى        يُرِيدُ [َ بِكُمُ اليُسْرَ و لاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْـرَ وَ لْتُكْمِلوُا العِدَّ

]لْتُكَبِّرُوا [ عَلىَ مَا ھَدَاكُمْ و لعََلكَُمْ تَشْكُرُونَ 
فھذه مجموعة جمل تستقل كل واحدة منھا )1(

  . ا بحاجة لمثل ھذا مادام يندرج تحت تقسيم آخر على حده ، و بالتالي لسن

سنادية عدة و إو نفس الشيء يؤخذ على الجملة المتشابكة التي تتكون من مركبـات      

تدخل تحتھا الجملة المركبة و المتداخلة و المزدوجة ، فتشابك الجمل لا يعني أن يكون 

من يتصدق يبتغي ( :به في قوله قسما قائما بذاته مستقلا من أقسام الجملة و ما استشھد

من يتصدق ( ، جملة اسمية و الجملة النواة فيھا )وجه [ يقبل [ صدقته و يجزل ثوابه

جملة فعلية أيضا ) يجزل ثوابه(فھي جملة فعلية و ) يبتغي وجه [(أما ) يقبل [ صدقته

  .عطفت على سابقتھا 

م الجملة العربية في حاجة إلى تجديد بناء ومن الدارسين المحدثين من رأى أن تقسي    

  على إعادة تقسيم الكلمة، و عدم تعميم شرط الإسناد في كل جملة كما تصوره النحاة       

جملة اسمية ، وجملة فعلية : اسم ، فعل ، حرف، نتج عنه : وإذا كان تقسيم الكلم إلى 

ذا أعدنا تقسيم الكلمة والحرف لم تنسب إليه جملة لأنه يقوم بالربط فحسب ، فھل إ

  :العربية تقسيما آخر يمكننا بناء عليه إعادة تقسيم الجملة كذلك؟ 

  :و قد كانت الإجابة بينة من خلال التقسيمات التالية 

أن تقسيم الكلمة في اللغة العربية ينبغي أن يقوم على أسس ثلاثة إبراھـيم أنـيسيرى     
)2( :  

  .المعنى ) 1

  .الصيغة ) 2

  .فة اللفظ في الكلام وظي) 3

و قد أكد أن مراعاة المعنى وحده قد يجعلنا نعد بعض الأوصاف أسماء و أفعالا في     

وقت واحد ، ونعد المصدر اسما و فعلا في وقت واحد ،و مراعاة الصيغة وحدھا قد 

تلبس الأمر علينا حين نفرق بين الأفعال و بين تلك الأسماء و الأوصاف التي وردت 

الخ ، وكذلك وظيفة الكلمة في ... أحمد و يزيد و أخضر : الفعل مثل على وزن
                                                

  . 185: البقرة (1)
  . 265من أسرار اللغة ، ص: ينظر (2)
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الاستعمال لا تكفي وحدھا للتفرقة بين الاسم و الفعل ؛ إذ أن وظيفة المسند يقوم بھا الفعل 

  . و الاسم معا 

 -حسب رأيه-و لھـذا قـدم تقسيما رباعيا و ھو لديه أدق من تقسيم النحاة الأقدمين     

  :سيم ھو وھذا التقـ

  .الاسم العام و العلم و الصفة : الاسم و يندرج تحته ) 1

الضمائر، وھي الألفاظ المعروفة في كتب النحو، وألفاظ : الضمير و يندرج تحته ) 2

  .الإشارة ، و الموصولات ، والعدد 

الفعل ، و المقصود به عنده ما يفيد الحدث في زمـن معيـن و يقبـل قد و السين و ) 3

  .سوف 

الأداة ، و تتضمن ما بقي من ألفاظ العربية و منھا ما يسمى بالحرف سواء كانت ) 4

للجر أو للنفي أو للاستفھام و منھـا ما يسمى بالظـروف زمانية أو مكانية مثل فوق و 

  .تحت و بعد، و نحو ذلك 

و يلحظ على ھذا التقسيم تداخل بعض أقسام الكلام ، حيث اندرجت الصفة تحت      

م و ھي تختلف عنه ، واندرج العدد تحت الضمير مع كونه من الأسماء ، وبعض الاس

  .الظروف تحت الأداة مع كونھا من الأسماء 

  .و بقي اسم الفعل لم يدرج مع انفراده بخصائص خاصة 

مناھج البحث في اللغة" فقد ظھر تقسيمه للكلم في البداية في كتابه تمام حسانأما       

  :مة إلى أربعة أقسام ، و ھيحيث قسم الكل "

  الاسم ) 1

  الفعل ) 2

  )الخ... ھذا (ضمير الإشارة) الخ... أنا (ضمير الشخص : الضمير و يندرج تحته ) 3

  .الأداة ) 4

الشكـل الإملائي المكتـوب و التوزيع الصرفي ، : و قد اعتمد في ھذا التقسيم على      

لوظيفـة ، و الوظيفة الاجتماعية ، و ھو بھذا والأسس السياقية و المعنى الأعم أو معنى ا

يتفق مع تقسيم إبراھيم أنيس السابق الذكر ، ثم ما لبث أن خرج بجديد بعد أن نقد نفسه و 
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عة أقسام ھي ب، و قسم الكلمة العربية إلى س) اللغة العربية معناھا و مبناھا(جاء في كتابه 
  .ف ، الظروف ، الأداة الاسم ، الصفة ، الفعل ، الضمير ، الخوال: )1(

و قد أكد أن التقسيم لا يقوم على المبنى وحده و لا على المعنى وحده ، ورصد      

الصورة : طائفة من المباني و المعاني التي اعتمد عليھا في ھذا التقسيم فالمباني ھي 

، و الإعرابية و الرتبة و الصيغـة و الجـدول و الإلصـاق و التـظام و الرسـم الإملائي

  . )2(الزمن و التعليق و المعنى الجملي: المعاني ھي 

ليس معنى إيراد ھذه المباني جميعا أن كل قسم من الكلم لا بد أن «و أضاف أنه 

يتميز عن قسيمه من ھذه النواحي جميعا ، إذ يمكن أن تختلف القسم في بعـض ھذه 

لمباني فقط و إذا تعددت أو و المھم ألا يكون التفريق من حيث ا... المباني و المعاني 

المعاني فقط و إن تعددت أيضا ، إذ لا بد من أن يتضافر اعتبار المبنى و اعتبار المعنى 

سان ـمام حـت، و التقسيم الذي ارتضاه )3( »في التفريق بين قسم بعينه و بين بقية الأقسام
  : و رآه الأنسب ، و الأصح ھو أن الجملة ثلاثة أضرب

؛  )4(و تتكون من المسند و ھو الخبر ، و المسند إليه و ھو المبتدأ : مية الجملة الاس) 1

لا تشمل على معنى الزمن فھي جملة تصف المسند إليه بالمسند و لا تشير إلى «وھي 

حدث و لا زمن ، فإذا أردنا أن نضيف عنصرا زمنيا طارئا إلى معنى ھذه الجملة جئنا 

الأفعال الناسخة فأدخلناھا على الجملة الاسمية بالأدوات المنقولة عن الأفعال ، وھي

  . )5(»فيصبح وصف المسند إليه بالمسند منظورا إليه من وجھة نظر زمنية معينة

بين يتتكون من فعل و فاعل أو فعل و نائب فاعل و لكل من الترك: الجملة الفعلية ) 2

  . )1(حدوده 

أن يكون نواة لجملة أصلية كما الوصف يشبه الفعل في صلاحيته :  ةالجملة الوصفي) 3

  أمعروف : ( و كذلك ) زيد قائم أبوه : ( ، أو نواة لجملة فرعية ، نحو )أقائم زيد: (في

                                                
  . 90غة العربية معناھا و مبناھا ، تمام حسان ،ص الل: ينظر (1)
  . 88، 87المرجع نفسه ، ص : ينظر (2)
  . 90المرجع نفسه ، ص : ينظر (3)
  . 105الخلاصة النحوية ،  ص : ينظر (4)
  . 193اللغة العربية معناھا و مبناھا ، ص (5)
  . 123الخلاصة النحوية ، تمام حسان ، ص : ينظر (1)



91 

و كذلك الأمر في الأوصاف الأخرى و ھي الصفة ) . زيد معروف فضله ( و ) زيد ؟

  . )2(المشبھة ، و صيغ المبالغة و أفعل التفضيل 

لوضوح الأسس التي استند تمام حسان على تقسيم للطيفحماسة عبد او قد اعتمد     

إليھا و تنوعھا و يرى أن الفائدة من التقسيم الجديد للكلم في اللغة العربية تظھر في تقسيم 

الجملة ، إذ إن سلوك كل منھا في الجملة مختلف عن الآخر ، والنظر إليھا مجزأة سوف 

في إظھار الاطراد ، وليس ما نفعله الآن يغنينا عن كثير من التأويل و الالتواء رغبة 

للإنسان أن يرتحل من المذاھب ما يدعو إليه القياس ما لم يلو  «فإن .  )3(بدعا من القول 

  .)4(»بنص أو ينتھك حرمة شرع

  : )5(و لذلك كانت الجملة عنده ثلاثة أقسام       

  الجمل التامة : أولا 

فيھا مقصودا بالذات ، و يلزم فيھا تضام و ھي الجمل الإسنادية التي يكون الإسناد

  : عنصري الإسناد، و ھي تنسب إلى صدرھا و لذلك يوجد تحت ھذا القسم 

و تتألف من مسند إليه و مسند، أو مبتدأ و خبر ، و المبتدأ لابد أن :  الجملة الاسمية) 1

ينقل إليه من يكون اسما أو ضميرا ، و أما المسند أو الخبر فلا بد أن يكون وصفا أو ما 

، ) محمد أخوك(،)محمد مجتھد: (الاسم ، أو الجملة ، أو جارا و مجرورا و الظرف مثل 

  .الخ ) ... محمد عندك(، ) محمد في البيت(

  .تتألف من فعل و فاعل ، أو فعل و نائب فاعل :الجملة الفعلية ) 2

أو صيغة مبالغة اسم فاعل ، أو صفة مشبھة ، (تتألف من وصف : ةالجملة الو صفـي) 3

: بالإضافة إلى اسم مرفوع أو ضمير شخصي منفصل للرفع مثل ) ، أو اسم مفعول

  .الخ ) ... ما محبوب الغائبون(، ) ما حاضر أنتم(، ) أناجح أخوك؟(

                                                
  . 127المرجع نفسه ، ص :  ينظر  (2)
  . 79، 78العلامة الإعرابية ، ص : ينظر (3)
  . 2/108الخصائص ، ابن جنى ، (4)
  .، و ما بعدھا 78العلامة الإعرابية ،  ص : ينظر (5)
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  الجمل الموجزة : ثانيا 

و ھي التي يذكر فيھا عنصر واحد من عنصري الإسناد و يحذف العنصر الثاني 

با ، و ھذا يعني أنھا لا تتألف إلا من طرف واحد،وھذا القسم من الجمل حذفا واجبا أو غال

  : يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع 

  .الجملة الفعلية الموجزة ) 1

  .الجملة الاسمية الموجزة ) 2

  .الجملة الجوابية الموجزة ) 3

  الجمل غير الإسنادية : ثالثا
ا كانت في أول أمرھا تعبيرا أنھ: و ھي التي يمكن أن تعد جملا إفصاحية ، أي 

انفعاليا عن التعجب، أو المدح ، أو الذم ، أو غير ذلك من المعاني التي أخذ التعبير عنھا 

صورة محفوظة ثم جمد بعض عناصرھا على صيغته التي ورد بھا فجرى مجرى 

  : الأمثال ، و ھذه الجمل سبع على النحو الآتي 

خا) جملة الخالفة           د)أ   الجملة التحذيرية و الإغرائية)لفة الصوت        وجملة

  الجملة الندائية )  الجملة التعجبية       ھـ) ب

  .الجملة القسمية )جملة المدح و الذم    و) ج

اً جديداً للجملة يقـوم على فـكرة الارتبـاط و ففقد اقترح تعريمصطفى حميدةأما      

ية تؤدي معنى دلاليا واحد ، و استقلالھا فكرة الجملة وحدة تركيب«الربط ، أكد فيه أن 

  . )1( »نسبية تحكمھا علاقات الارتباط و الربط و الانفصال في السياق

و في ضوء التعريف الذي اقترحه يرى أن الجملة لا تخرج في تقسيمھا عن نوعين      

  .الجملة البسيطة و الجملة المركبة :  )1(اثنين لا ثالث لھما ھما 

ا الجملة البسيطة فھي التي تتضمن علاقة إسناد واحدة سواء اشتملت على فأم     

و قد تكون العلاقة بين عنصري . أو لم تشمل امتعلقات بعنصري الإسناد أو بأحد ھم

                                                
  . 204نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربية ، ص)1(

  . 149، 148المرجع السابق ، ص : ينظر (1)
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، و قد تلجأ العربية )زيد رجل كريم : ( الإسناد في الجملة البسيطة علاقة ارتباط ، نحو 

  ) .زيد ھو الكريم : ( و إلى الربط بينھا لأمن اللبس ، نح

و أما الجملة المركبة فھي التي تتضمن علاقتي إسناد فأكثر ، سواء اشتملت على     

متعلقات بعنصري الإسناد أم لم تشمل ، وقد تكون العلاقة بين الإسناد أو الإسنادات 

الربط و قد تلجأ العربية إلى) . يردد زيد دائما كلمة [ أكبر: ( علاقة ارتباط ، نحو 

) د ـحضر زي( ، و ) الشمس طالعة ( و ) جاء زيد : ( بينھما أو بينھا لأمن اللبس ، نحو 

  ) . انصرف عمرو( و 

و أكثر الآراء اقترابا من التقسيم الوظيفي للجملة ما رآه بعض الباحثين من أن البحث    

فعلية قضية في مسألة الجملة لا يخرج عن الإسناد ، فالجملة كيفما كانت اسمية أو 

، و الإسناد اللغوي علاقة و ارتباط بين طرفين موضوع و محمول أو مسند و ةإسنادي

مسند إليه و الفعل و الفاعل في الجملة العربية و المبتدأ و الخبر في الجملة الاسمية لا 

  . )2(يخرجون عن طرفي الإسناد 

الفعلية ھي ما كان المسند فيھا الجملة إلى فعلية و غير فعلية ؛ الجملةتوامه و قد قسم     

، وھي جملة بسيطة لم يحدث فيھا أي تحويل ، ) قام زيد:(فعلا سواء تقدم أم تأخر ، نحو 

، فھي جملة فعلية محولة قدم فيھا المسند إليه لغرض وظيفي أسلوبي و ھو ) زيد قام(أما 

  . )3(التأكيد و التخصيص 

المسند فيھا غير الفعل من أقـسام الكلم الأخـرى فھي ما كان: أما الجملة غير الفعلية     

: ( ، أو صفة ، نحو ) عمر أسد : ( التي تصلح أن تكون مسندا ، كأن يكون اسما ، نحو 

و قد تكون الجملة )  ھيھات الخلود ( و) أكرم بزيد : ( أو خالفة نحو ) أمحمود الرجل ؟ 

، ) محمد أبوه منطلق : ( ، نحو غير الفعلية مركبة من مسند إليه و جملة غير فعلية 

  .  )1(غير الفعلية مسندة إلى المسند إليه محمد) أبوه منطلق ( فجملة

                                                
الفعل زمانه و أبنيته إبراھيم السامرائى : ،و ينظر 59القرائن المعنوية في النحو ، عبد الجبار توامه ، ص : ينظر (2)

  . 202، 201، ص 
المنھج الوظيفي العربي الجديد لتجديد النحو ، عبد الجبار توامه ، أعمال ندوة تيسير النحو ، منشورات : ينظر (3)

  .288، ص 2001.04.  24، 23ية ، الجزائر ،المجلس الأعلى للغة العرب
  . 288المرجع السابق ، ص : ينظر (1)
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تم التفـريق بين الجـمل بحسب المسند و لم يتم بحسب المسـند إليه وظيفيا ،  «و ھنا   

لأن الجمل في أكثر الحالات قد تتفق في صورة المسند إليه و تختلف في صورة المسند ، 

  . )2( »و لا يحدث العكس إلا قليلا

  .رئيسية و غير رئيسية : أما علماء المعاني فقد قسموا الجملة إلى قسمين      

، و غير الرئيسية ) أقبل محمد : ( ھي التي لا تكون قيدا في غيرھا ، نحو : الرئيسية 

، فجملة ) أقبل محمد يبتسم : ( ھي ما كانت قيدا في غيرھا و لم تستقل بنفسھا ، نحو 

) أقبل محمد( ليست مستقلة بنفسھا ، و إنما وقعت حالا من المسند إليه في جملة ) يبتسم(

كما يقـسمونھا إلى خبرية و إنشائية ، و الخبرية ما احتملت الصدق أو الكـذب و الإنشائية 

  .)3(ما لم تحتمل ذلك ، ثم قسموا الإنشاء إلى طلبي و إفصاحي ، و كل منھما أقسام 

ھذا تخلصوا من إشكالية التقسيم الثنائي بين الاسمية و الفعلية ، فلا يجدون و ب

  .أنفسھم مضطرين إلى التأويلات التي لا حاجة للغة بھا 

م الجھود التي بذلت من لدن الباحثين لتحديد أقسام الجملة العربية و ـذه أھـكانت ھ    

تمحيصھا و تدقيق النظر فيھا محاولة تصنيفھا ، سعى أصحابھا و عكفوا على دراستھا و

و ما كان في الأخير أن أقسام الجملة عندھم لم تقر على وجه ، حيث وقفوا حيالھا ... 

بين مقلد رضي بمسلك الأقدمين ، واطمأن إليه ، فلم يفارق منھجھم ، و لم يخرج عن 

  .مصطلحھم ، و مجدد أعاد التقسيم وفقا لتقسيم الكلم 

تقسيم «أن محمد حماسة عبد اللطيفت و تعدد التقسيمات، أكد و مع ھذه الإجتھادا     

الجملة مازال محتاجا إلى إعادة تصنيف و ليس ھذا طعنا في جھود سابقة و لكنھا 

  . )1( »وجھات نظر تختلف باختلاف الاجتھاد

و بين ھذا و ذاك ، و تما شيا مع المادة العلمية ، و ما يتطلبه البحث من منھجية في      

يمه و إيمانا أن البحث في النحو لا ينبغي أن يكون مقتصرا على الدرس النظري ، و تقس

                                                
  .288المرجع نفسه ، ص   (2)
، )د ت(،بيروت، لبنان،العربيةعلم المعاني،البيان،البديع،عبد العزيز عتيق،دار النھضةفي البلاغة العربية  :ينظر(3)

بلقاسم دفة ، رسالة  -دراسة نحوية بلاغية-د العيد محمد علي خليفة الجملة الإنشائية في ديوان محم: ، وينظر 46ص 
  . 38م ، ص 1995، جامعة باتنة ، ) مخطوطة(ماجستير 

  . 57العلامة الاعرابية في الجملة بين القديم و الحديث ، محمد حماسة عبد اللطيف ، ص(1)
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إنما يزاوج و يجمع بين النظري و التطبيقي ، كان لزاما أن نحدد تقسيما ننتھجه في ھذه 

  .الدراسة 

لأن مصطفى حميدة، نلتزم فيه بمنھج " نظام الارتباط " و لما كان البحث موسومًا بـ    

للجملة يقوم على فكرة الارتباط و الربط ، وفي ضوء ھذا التعريف اقترح تقسيمه تعريفه 

مؤكدا أن الجملة لا تخرج في تقسيمھا عن نوعين اثنين و نفى أن يكون لھما ثالث ، وھما 

 :  

الجملة البسيطة ، و الجملة المركبة ، و لما كانت الجملة البسيطة ھي التي تتضمن 

لجملة المركبة تتضمن علاقتي إسناد فأكثر ، وھذه الأخيرة علاقة إسناد واحدة ، و ا

و . التي تختلف في بنيتھا ووظيفتھا  - لتعدد علاقات الإسناد-تتميز بتعدد الجمل الفرعية «

ھذه الجمل تلتحم فيما بينھا ، لتسھم في تكوين الجملة الكبرى و في تحديد دلالتھا التي 

  . )2( »تضيق كلما طالت ألفاظ التركيب

و لما كانت الجمل الفرعية ترتبط بالجملة الرئيسة ربطا مباشرا ،أو بواسطة أدوات و     

  . ضمائر تجعلھا خاضعة وظيفيا لعلاقة الإسناد المحورية 

كل ھذا يجعلنا نقف ، و نحذر ، و نمعن النظر ، فنجد أن الجملة المركبة من جمل      

قد تم التأليف فيما بينھا بواسطة أدوات فرعية ترتبط فيما بينھا بواسطة أدوات وضمائر

يحب :( )1(الربط ، و ھذا ما لا يعني البحث و لا يتعلق به و بيان ذلك نسوقه في جملة 

، فالمعنى الدلالي المستفاد من ھذه الجملة ھو حب ) زيد قيادة السيارة و المطر متساقط 

، بزمن " القيادة"ينا و ھو زيد قيادة السيارة أثناء تساقط المطر ، حيث ربطنا حدثا مع

  : و ھذه الجملة مركبة من جملتين بسيطتين ، ھما . تساقط المطر دون غيره 

  . يحب زيد قيادة السيارة ) 1

  .المطر متساقط ) 2

فكل منھما جملة مستقلة بنفسھا مستغنية عن غيرھا،و تؤدي معنى دلاليا لا صلة 

تفيد ) يحب زيد قيادة السيارة :( لة الأولىله بالمعنى الدلالي الذي تؤديه الأخرى،فالجم

تفيد ) المطر متساقط: (والجملة الثانية.حب زيد لقيادة السيارة في كل الأحوال دون تقييد
                                                

  . 115لغة القرآن الكريم ، محمد خان ، ص (2)
  .و ما بعدھا 133رتباط و الربط في تركيب الجملة العربية ، مصطفى حميدة ، صنظام الا: ينظر (1)
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تساقط المطر لا غير ، و ھذا المعنى الدلالي لا علاقة له بالمعنى الدلالي المستفاد من 

  .الجملة الأولى 

لى نلاحظ نشوء علاقة سياقية نحوية بين المعاني و إذا تأملنا أكثر الجملة الأو     

و علاقة " زيد " و فاعله " يحب" الوظيفية لألفاظھا ، فقد نشأت علاقة الإسناد بين الفعل 

" السيارة" و " قيادة " و علاقة الإضافة بين " قيادة " ومفعوله " يحب "التعدية بين الفعل

خلال السياق بلا واسطة ، لأن العلاقة وكل علاقة من ھذه العلاقات المعنوية تفھم من

السياقية النحوية بين كل طرفين علاقة وثيقة شبيھة بعلاقة الشيء بنفسه ، تجعلنا في غنى 

  ) . نظام الارتباط ( و ھذا ما اصطلحنا عليه . عن اللجوء إلى أداة ربط بينھما 

تتضمن معنيين معجميين او جدناھ) المطر متساقط ( و إذا ولينا شطر الجملة الثانية      

، و قد وقع بينھما ارتباط بعلاقة دلالية تلاؤمية ، ) متساقط(و ) المطر: (مختلفين ، ھما 

، وقد ) المسند(و الخبر ) المسند إليه(المبتدأ : كما تتضمن معنيين نحويين وظيفيين ، ھما 

ا العلاقتين الدلالية و ارتبطا فيما بينھما بعلاقة نحوية سياقية ، وھي علاقة الإسناد ، وكلت

النحوية لم تنشأ إلا من خلال التركيب النحوي ، حيث حدث اقتران دلالي بطريق 

  .التجاور و التأليف 

) يحب زيد قيادة السيارة و المطر متساقط( و لما نعيد تشكيل الجملة مثلما كانت     

تمالھا على جملتين على الرغم من اش. نلحظ أنھا جملة مركبة أفادت معنى دلاليا واحدا 

و ھما في الأصل منفصلتان انفصالا دلاليا و نحويا تاما ، تم الرّبط بينھما . بسيطتين 

واو الحال فحين تم الرّبط بينھما صارتا جملة واحدة تؤدي معنى دلاليا : بأداة و ھي 

واحدا ، و الغرض من الرّبط ھنا ھو أمن اللبس في فھم الانفصال بين الجملتين ، أما 

الوظيفة التي أدتھا واو الحال ھنا فھي الدلالة على إنشاء علاقة سياقية نحوية مصطنعة 

  .إفادة معنى الحال : و ھي علاقة الملابسة ، أي . بين الجملتين بطريق الرّبط 

  :  )1(و المشجر التالي يوضح كيف تم الرّبط بين الجملتين 

  

  ج                   ج                                       

                                                
  . 142نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربية ، مصطفى حميدة ، ص)1(
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  ارتباط إسناد     ارتباط تعدية     ارتباط إضافة       ربط ملابسة     ارتباط إسناد 

  

  مسند  مسند إليه      مفعول به     مضاف إليه        رابط        مسند إليه    مسند   

  

  و    الـ   مطر    متساقط        يحب   زيد          قيادة        الـ      سيارة  

  

و ما دام قد ارتضيت بتقسيم الجملة البسيطة و الجملة المركبة انطلاقا من نظام 

البحث يقتصر على نظام الارتباط أجد أن الجملة  - كذلك-الارتباط و الرّبط ، و لما كان

مركبة فلأنھا أما ال. البسيطة ھي التي فرضت نفسھا،لأنھا تتكون من علاقة إسناد واحدة 

مجموعة جمل تم الربط بينھا بواسطة أدوات ، فلذلك يمكن ألاَّ نعتد بھا لأنھا مجموعة 

  .جمل بسيطة ، تدرس كل واحدة منھا على حدة 

  .و عليه اعتمدت ھذا المنھج في البحث، و ھذا ما أحاول الوقوف عليه     

إسناد واحـدة و و من جھـة أخرى لما كانت الجملة البسيـطة تتكون من علاقة

في الجملة الاسمية ) المبتدأ ، الخبر(طـرفي الإسناد ھما المسند إليه و المسند ، و يمثلان 

في الجملة الفعلية ، فإن التقسيم سيكون ) الفعل و الفاعل ، أو الفعل و نائب الفاعل(و 

بأفكارھم، و وفقا لذلك بين الجملتين اللتين شغلتا النحويين قدامى و محدثين ، و استبدتا 

  .ھما الجملة الاسمـية و الجملة الفعلية ، وعليھما بالترتيب يقتصر النظـر و يكون البحث 
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  المبحث الرابع 
آل عمران " الارتباط بطريق علاقة الإسناد في سورة 

 "  

  الارتباط بين عنصري الإسناد في الجملة الاسمية  -1

فھم للجملة الاسمية بصدرھا ؛ فھي عندھم التي تبدأ بالاسم ، اعتـد القـدماء في تصني    

، و قد عدوا الجملة التي يتقدم فيھا الفاعل على فعله جملة اسمية ) الحقُ ظھر: (نحو 

  .أيضا 

و ھي تركيب إسنادي يتكون من مبتدأ تسند إليه كلمة أو أكثر ، اصطلح عليھا نحويا     

السكوت ، و يكون ھذا الأخير حدا فاصلا بين الجملة بالخبر الذي تتم به الفائدة فيحسن

  . )1(يشير إلى الانقطاع النحوي بينھا 

                                                
  . 1/94، و شرح المفصل ، ابن يعيش 4/127، و المقتضب،المبرد، 127، 2/126الكتاب ، :ينظر)1(
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المبتدأ و الخبر ، و تربط بينھما علاقة الإسناد : و عماد الجـملة الاسمية ركنان ھما     

التي تستـفاد من مضمون الجملة ، و قد تتعلق بھما وحـدات نحوية تخصص أحدھما أو 

النعت ، الإضافة ، الظرف : و تحدد طرفا منھما، و من ھذه الوسائل مضمونھما أ

تشير إلى حدث و لا ترتبط بزمن نحوي إذا دلت على " ، و الجملة الاسمية لا )2(الخ...

، فھي تصف المبتدأ بالخبر و صفا ثابتا غير مقيد ةالأحكام المطلقة ، و الأوصاف الثابت

كان خبرھا مشتقا أو جملة فـعلية ، أو إذا دخلت بزمن ، وقـد تدل على زمن نحوي إذا

عليھا بعض الأدوات الناسخة ، فيصبح المبتدأ بالخبر منظورا إليه من وجھة نظر زمنية 

  .  )3(ينةـمع

و بما أن الجملة الاسمية ھي الجملة المبدوءة باسم فإننا نميز بينھا و بين الفعلية     

  تصدرھا اسم ليس بمسند إليه كانت الجملة فعلية حتى إذا ما) المسند إليه ( بالمبتدأ 

  

في كل منھما تقدم الاسم على الفعل ، لكنه ) علياً أكرمَ زيدٌ (،أو )اليومَ ظھر الحق:(فقولنا

تجعل ) زيد أكرم عليا ( ، و) الحق ظھر اليوم : ( ليس ركنا إسناديا ، في حين قولنا 

  ) .مسند إليه(أ الجملة اسمية باعتبار الاسم الذي تصدرھا مبتد

و المبتدأ في عرف النحاة اسم تبدأ به الجملة الاسمية ، وھو موضوع الكلام الذي     

يتحدث عنه ، و يستند إليه خبر ما على وجه الثبوت ، و لابد أن يكون معروفا ليكون 

الإخبار عنه أو الإسناد إليه مفيدا ، و لذلك يأتي معرفة بوجه من الوجوه ، و موقعه في 

نمط الأساسي أول الجملة لفظا و رتبة ، وحكمه الرفع ، و قد تسبقه بعض الأدوات غير ال

  . )1() أزيدٌ منطلق؟ : ( العاملة فلا تؤثر فيه نحو 

  :  )2(و المبتدأ يرتفع لثلاثة أمور     

" أن المبتدأ وقع في أقـوى أحوالـه ، وھو الإبتـداء ، فأعطي أقوى الحركات :أحدھا -

  .و الرفع  وھ" الضمة 

                                                
  . 76الكريم ، محمد خان ، صلغة القرآن : ينظر )2(
  . 130، 128اللغة العربية معناھا و مبناھا ، تمام حسان ، ص: ينظر )3(
  . 127التراكيب النحوية و سياقاتھا المختلفة ، صالح بلعيد ، ص : ينظر )1(
م،  1995،ھـ1،1415فخر الدين قدارة ، دار الجيل، بيروت ، ط: أسرار العربية ، الأنباري ، تحقيق :ينظر )2(

  .80ص
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  .أن المبتدأ أول ، و الرفع أول ، فأعطي الأولُ الأولََ◌َ◌ : ثانيا -

ھو أن المبتدأ مخبر عنه ، كما أن الفاعل مخبر عنه ، و مادام الفاعل :و الأمر الثالث  -

  .مرفوعا فالمبتدأ مرفوع أيضا ، لأنه يشبھه 

عـليه الكلام ، و المبتدأ و كل اسم ابتدئ ليبنى«:و المبتدأ كما قال صاحب الكتاب      

المبنى عليه رفع فالابتداء لا يكون إلا بمبنى عليه ، فالمبتدأ الأول و المبني عليه ما بعده 

، فھو مسند و مسند إليه ، و اعلم أن المبتدأ لا بد له من أن يكون المبني عليه شيئا ھو 

منھا بعدما يبتدئ ، فأما ھو ، أو يكون في مكان أو زمان ، وھذه الثلاثة يذكر كل واحد 

الذي يبنى عليه شيء ھو ھو فإن المبني عليه يرتفـع كما ارتفع ھو بالإبتداء ، و ذلك 

و ارتفع ) المنطلق(، لأنه ذكر ليبنى عليه ) عبدُ [(، ارتفع ) عبد [ منطلق : ( قولك 

  . )3(»لأن المبني على المبتدأ بمنزلته) المنطلق(

أن يبنى عليه اسم مثله أو يبنى على اسم و يأتلف باجتماعھما «: ابن السراجو قال     

، فعبد [ ) عبد [ أخوك: (الكلام و يتم ، و يفقدان العوامل من غيرھما ، نحو قولك 

) أخوك(مرتفع بأنه أول مبتدأ فاقد للعوامل ابتدأته لتبني عليه ما يكون حديثا عنه و 

  . )1( »م الأول المبتدأمرتفع بأنه الحديث المبنى على الاس

يعني الشكل اللفظي الرتبي كما يعني ويهبسيو تعبير البناء عند قدماء النحاة بدءا من     

  . )2(الإسناد المعنوي أيضا 

الابتداء وصف في الاسم المبتدأ يرتفع به، وصفه «فيذكر أن أبو علي الفارسيأما     

) زيد منطلق(مسند إليه شيء مثال ذلك المبتدأ أن يكون معرى من العوامل الظاھرة و 

و بإسناد ) كان(و ) إن(، فزيد ارتفع بتعرية من العوامل الظاھرة نحو)العلم حسن(و

  . )3( »الانطلاق و الذھاب و نحو ھما إليه

فزيد ارتفع بتعرية من : كلامهحھذا القول في صريعبد القاھر الجرجانيو قد شرح    

نطلاق و الذھاب و نحوھا إليه ، إنما ضم إسناد الخبر إلى العوامل الظاھرة و إسناد الا

                                                
  . 127، 2/126الكتاب ، سيويه ، )3(
ھـ ، 1405، 1عبد الحسين القتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط:الأصول في النحو، ابن السراج ، تحقيق)1(

  . 1/52م ، 1985
  . 45القرائن المعنوية في النحو العربي ، عبد الجبار توامة ، ص : ينظر )2(
  . 1/213لإيضاح  ، المقتصد في شرح ا)3(
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التعري بيانا لذلك ، لأجل أن التعري من العوامل، لا يكون إلا بعد أن يسند إليه الخبر، إذ 

من غير خبر ) زيد( الاسم لا يعرى من العوامل اللفظية إلا أن يخبر عنه ، فإن لفظ بـ

نزلة أن تصوت صوتا ، وذلك لا يكون له مظھر أو مضمر ، لم يكن مبتدأ بل كان بم

و تسكت فلما كان التعري من العوامل لا يحصل إلا مع ) زيـد:(إعراب ، و إنما تقول 

  . )4(إسناد الخبر ذكرھما جميعا 

الابتداء اھتمامك بالاسم و جعلك إياه أولا لثان كان «أما ابن يعيش فذھب إلى أن     

يكسبه قوة إن كان غيره متعلقا به و كانت رتبته خبرا عنه و الأولوية معنى قائم به

متقدمة على غيره ، و ھذه القوة تشبه به الفاعل ، لأن الفاعل شرط تحقق معنى الفعل و 

أن الفاعل قد أسند إليه غيره ، كما أن المبتدأ كذلك إلا أنّ خبر المبتدأ بعده و خبر الفاعل 

  . )1( »قبله و فيما عدا ذلك ھما فيه سواء

أن الابتداء أشھر العوامل المعنوية و أكثرھا استئثارا محمد خير الحلوانيو يرى     

كلام النحاة أن الابتداء معنى يجمع في مضمونه نباھتمام النحويين ، و قد استنبط م

   )2(: ثلاث مفاھيم ھي 

 - معنوي أي أن الاسم المبتدأ يذكر في الكلام أولا لثان يليه يربط بينھما رابط: الأولية  -

  .و ھذا نتيجة لما سبقه ، لأنه غير مسبوق بعامل من العوامل اللفظية : التعرية 

و ھو الرابط المعنوي الذي يقيم العلاقة بين المبتدأ و ما يليه ، و به يكشف : الإسناد  -

  .عما نسب إليه من حدث قام به أو وصف نسب إليه 

  لذي شاع لدى النحاة المتأخرين كابن عقيل ھو ا -التعرية  -و أكد أن المفھوم الثاني    

و الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، فھو المسند إليه و المحكوم عليه،و لا بد أن يكون 

معروفا ، و إن لم يكن كذلك فما فائدة المخاطب في معرفة المسند أو الحكم و الغرض 

أو عالم أو ) رجل قائم: (ت من الإخبار الإفادة و الإخبار عن النكرة لا فائدة فيه فإن قل

و ما إلى ذلك من الأخبار ، لم يكن في كلامك ما يفيد السامع لأنه ليس من ... مريض 

                                                
  . 141دلائل الإعجاز ، عبد القاھر الجرجاني ، ص : ينظر )4(

  . 1/85شرح المفصل ، ابن يعيش ،  (1)
م 2002ھـ ، 1422، 1نحو اللغة العربية ، محمد أسعد النادري ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ط: ينظر (2)

م ، ص 2000، 1، محمود مطرجي ، دار النھضة العربية ، بيروت ، طفي النحو و تطبيقاته : و ينظر .  359، ص 
136 .  
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الغريب ، وليس بالجديد أن يكون ھنا رجل قائم أو عالم أو مريض في ھذا الوجود ممن 

فيلا يعرفھم المخاطب ، وليس ھنا ما ينتظر السامع أن يسمعه و لا أن تـنزله منزلتك

العلم به ، فإذا اجتمع في الكلام معرفة و نكرة ، كانت المعرفة مـبتدأ و النكرة خبرا لأنك 

إذا ابتدأت بالاسم الذي يعرفه المخاطب كما تعرفه أنت فإنما ينتظر الذي لا يعلمه فإذا 

: ، فقد أعلمته بمثل ما تعلم مما لم يكن يعلم ، و إذا قدمت و قلت ) حكيم(أو ) قائم: (قلت 

  فقد قدمت نكرة لا يعرفھا المخاطب و لا فائدة له بتقديمھا ،) قائم زيد(

    

  

و الحقيقة أن المعرفة و النكرة إنما تقاس بالنسبة للمخاطب ، فما كان معروفا عنده فھو   

معرفة، و ما كان منكورا فھو نكرة ، لذلك نجد النحاة يجوزون الابتداء بالنكرة في 

  . )1(مواضع حصول الفائدة 

و ذلك ما عوّل عليه المتقدمون ، فمتى حصلت جاز لك أن تبتدئ بالنكرة ، بينما راح     

المتأخـرون يعـدون ھذه المواضع و يحصونھـا لأن معرفتھا غير متسنية للجميع ،  و 

حيث ذھب إلى أن ، ) تجديد النحو(، ومن ھؤلاء صاحب )2(تتبعوھا بين مكثر و مقل 

عندي :( وقد يكون نكرة إذا كان خبره ظرفا أو مجـرورا مثل قولناالمبتدأ يكون معرفة ،

عندي ، في يدي ( ، فمكتبة و قلم مبتدأ نكرة متأخر مرفـوع و) في يدي قلم ( ، ) مكتبة

  .ظرف و جار و مجرور على الترتيب ، خبر مقدم محله الرفع ) 

ضافة أو نعت أو بجار و كما يتقدم المبتدأ النكرة إذا حدث له شيء من التخصيص بإ     

، وھناك صيغ  )نظرة حنان محبوبة ( ،  )قولة حق فاصلة ( : مجرور متصل به مثل 

عصفور في اليد خير (: محفوظة يأتي فيھا المبتدأ نكرة و مثال ذلك ما جاء في الحِكَمِ 

كما يأتي المبتدأ نكرة  )سلام عليكم :( ، و أيضا صيغة ) من عصفورين على الشجرة

رب ) ( ھل من أحد جاء؟: ( لفظا مرفوع محلا في أمثلة قليلة قلما تستخدم مثل مجرور

                                                
  . 34في النحو العربي ، بلقاسم دفة ، ص : ، و ينظر 86، 1/85شرح المفصل ، ابن يعيش ، : ينظر (1)
  . 2/539مغني اللبيب ، ابن ھشام ، : ينظر (2)
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مبتدآت مجرورة لفظا ) أحد ، رب ، حسب ( فـ) بحسبك زھد محمد ( ، ) ليل سھرته 

   .)3(مرفوعة محلا

أنه إذا حصلت الفائدة فاخبر عن أي نكرة شئت،وذلك رضي الدين الإستراباذيوأكد     

لكلام إنما ھو الإفادة ، وإذا حصلت ھذه الإفـادة جـاز لنا أن نبدأ لأن الغرض من ا

أبالنكـرة،سواء تخصص المحكوم عليه بشيء أولا ، فضابط تجويز الإخبار عن المبتد

بوجه أو غير مختصة ھو عدم علم المخاطب بما ةسواء أكان معرفة أو نكرة ، مختص

عد الكلام  - إن كان المبتدأ معرفة-كم سيقدم له كحكم لھذا المحكوم عليه، فلو علم الح

، لن يكون في كلامك ما يرغب )زيد قائم:(لغوا،لأنك عندما تخبر عالما بقيام زيد،فتقول

أن تخبر عن قيام رجل ما في  - مقابل ذلك  -السامع إلى سماعه أو معرفته ، بينما يصح 

  .  )1(الدار ، إذا كان ذلك حكما جديدا للسامع 

تقدم أن الابتداء بالنكرة المفـردة المحضة يبقى غير جائز و متمنعا ما و خلاصة ما      

  . )2(لم يفد ، و ما لا فائدة فيه لا معنى للتكلم به 

أما الخبر فھو المسند الذي يتضمن الحكم و يتمم الفائدة من ذكر المسند إليه و أھم ما      

أو من ) ھذا رجل: (جامد نحويميزه كونه يدل على الثبوت سواء أكان ذلك من خلال اسم 

علي طاھر ( ، و) محمد كريم :(خلال وصف بمنزلة الاسم في الدلالة على الثبوت نحو

  . )3() القلب

و ھو مرفوع بعامل لفظي ، وھذا العامل ھو المبتدأ نفسه و ھناك من ذھب إلى أنه      

ورأي ثالث يذھب إلى كالمبتدأ مرفوع بالابتداء ، لأن الابتداء طالب لھما فيعمل فيھما ،

و ينبغي أن نتخلى عن تقدير العامل حسب النظرة . )4(أن المبتدأ و الخبر يترافعان

بأن المبتدأو الخبر وردا في كلام العرب : البصرية و الكوفية ، و نكتفي بالقول 

  .)5(مرفوعين 

                                                
  . 138، 137، ص ) ت.د(،2قاھرة ، طتجديد النحو ، شوقي ضيف ، دار المعارف ، ال: ينظر (3)
  . 1/203شرح الكافية ، الرضى ، : ينظر (1)
  . 1/59الأصول ، ابن السراج ، : ينظر (2)
  . 152قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ، سناء حميد البياتي ، ص : ينظر (3)

  . 44في النحو العربي ، بلقاسم دفة ، ص : ينظر (4)
  . 44المرجع نفسه ، ص: ينظر (5)
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فھو ما لم خبر مفرد ، وخبر جملة ، فأما المفرد : و ينقسم خبر المبتدأ إلى ضربين     

يكن جملة و لا شبه جملة ، فھو مفرد ، أو مثنى ، أو جمع مذكر أو مؤنث ، و الأصل 

  : ، و ھو نوعان أيضا )6(فيه أن يكون نكرة مشتقة 

: أحدھما أن يكون اسما غير صفة ، والآخر أن يكون كذلك ، فخبر الصفة كقـولنا 

عمرو ( ، ) زيد ضارب أخاه (  :، أما الصفة فـنحو ) عمرو غلامك ( ، ) زيـد أخوك( 

  . )7(، و ما أشبه ذلك ) حسن الوجه 

جملة اسمية و جملة فعلية مثل قوله : أما الخبر الجملة فينقسم إلى ضربين أيضا      

)أأَنَْتَ فَعَلْتَ ھَذَا بِآلھَِتِنا يَا إبِْرَاھِيمُ (: تعالى
لَمْ تَظْلمِْ كِلْتَا الجَنَتَيْنِ أتََتْ أكُُلھََا وَ (:و قوله . )1(

)مِنْهُ شَيْئاَ 
)الذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالھُُمْ كَسَرَابٍ بَقِيعَةٍ (:و قوله.)2( 

ھَا كَوْكَبٌ (و .)3( جَاجَة كَأنََّ الزُّ

)دُرِيٌ 
و في كل منھا ضمير يعود على لفظ المبتدأ سواء أكان الضمير بارزا أم . )4(

، و في الثانية نجد ضمـيرا مسـتترا في ) فعلت:(مستترا ، ففي الجملة الأولى نجد التاء في

، و في ) أعمالھم(و في الثالثة نجد الضمير في. و ضميرا بارزا في أكلھا ) أتت ( الفعـل 

، وقـد يأتي اسم إشارة مثل "الرابط " ، و ھذا الضمير يسمى ) كأنھا(الرابعـة ضميرا في 

)وَ لِبَاسُ التَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ (:قوله تعالى
و قد يكون بإعادة المبتدأ بلفظه مثل قوله .)5(

)فَأصَْحَابُ المَيْمَنَةِ مَا أصَْحَابُ المَيْمَنَةِ وَ أصَْحَابُ المَشْأمََةِ مَا أصَْحَابُ المَشْأمََةِ (:تعالى
)6(

، و قد يكون الرابط ) أخوك نعم الرجل : ( ، أو يكون بإعادة المبتدأ بلفظ أعم منه مثل

)7(؛ أي كتاب منھا بدرھم ) الكتب كتاب بدرھم : ( لام ، كما لو قلنا مفھوما من سياق الك

 .  

: مفرد وجملة ، فالمفرد على ضربين:خبر المبتدأ على ضربين«:ابن يعيشيقول      

اعلم أن : الشـارحقال ) عمر منطلق(و) زيد غلام:(خال من الضمير و متضمن له و ذلك
                                                

  .366نحو اللغة العربية،محمد أسعد النادري، ص :ينظر(6)
  . 1/87شرح المفصل ، ابن يعيش ، : ، و ينظر 83، 82أسرار العربية ، الأنباري ، ص : ينظر (7)
  . 62: الأنبياء (1)
  . 33: الكھف (2)
  . 29النور (3)
  . 35: النور (4)
  . 26: الأعراف (5)
  . 9، 8: واقعة ال(6)
  . 245، 1/244م ، 1997ھـ، 1418، 1النحو الميسر ،محمد خير الحلواني و المأمون للتراث،ط: ينظر (7)
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تفـيده السـامع و يصير مع المبتدأ كلاما تاما و خبر المبتدأ ھو الجزء المستفاد الذي يس

اعلم أن الجملة تكون خبرا للمبتدأ ... الذي يدل على ذلك أنه به يـقع التصديـق و التكذيب 

كما يكون المفرد ، إلا أنھا إذا وقعت خبرا كانت نائبة عن المفرد واقعة موقعه و لذلك 

لمفرد الذي ھو الأصل موقعھا لكان يحكم على موضعھا بالرفع على معنى أنه لو وقع ا

  . )8( »مرفوعا 

     

و ھذا مذھب النحاة الذين يـرون أن شبه الجملة ليس خبرا بل متعلقا بمحذوف 

خبر ، فھي في نظرھم ليست جملة بالمعنى التام الذي تفيده الجملة،إنھا عرجاء لا يحسن 

ا فھي محتاجة إلى ما يجعلھا السكوت عليھا إلا بارتكازھا على فعل أو ما يشبھه،و من ھن

  . )1(ذات فائدة كالأفعال ،و مشتقات الأفعال ،و لذلك سميت شبه جملة 

مجاز، لأن الخبر الحقيقي مضمر »إن الخبر شبه جملة«و ھناك من أضاف أن قولنا    

  . )2(في الكلام و تتعلق به شبه الجملة ، وھي بھذا تكون جزءا من الخبر لا الخبر كله 

  :  )3(و ھناك حالات يجب أن يكون فيھا الخبر جملة و ھي ھذا     

  ) .من يجتھد ينجح: (أسماء الشرط الواقعة مبتدأ ، فخبرھا جملة حتما مثل ) 1

قـلُْ ھُوَ [ُ [:وقد ورد في مثل قوله تعالى - عند بعضھم-ضمير الشأن الذي يقع مبتدأ) 2

]أحََدْ 
التي تفـسره و ) [ أحد:(مية خبرھا جملةمسند إليه في جملة اس) ھو(، فالضمير)4( 

  .توضح المراد منه 

  ) .كأي من جمل صالح ينفع صاحبه(كأي الخبرية التي تشبه كم الخبرية خبرھا جملة)3

  ) .زھير نعم الرجل(المخصص بالمدح و الذم إذا تقدم ) 4

  ) .نحب الحرية - العرب  -نحن (الضمير السابق على الاختصاص ) 5

                                                
  . 1/87،88شرح المفصل ، ابن يعيش ،  ص (8)
  . 29نظرية النظم ، صالح بلعيد ، ص : ينظر (1)
  . 1/246النحو الميسر ، محمد خير حلواني ، ص : ينظر (2)
  . 133التراكيب النحوية و سياقاتھا المختلفة ، صالح بلعيد ، ص : ينظر (3)
  . 01: الإخلاص (4)
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المبتدأ بالخبر عن طريق الإسناد الخبري الذي تتعاون معه تقوية ھذا الربط و يربط     

أمور مختلفة تعمل جميعا على وضوح الترابط بين مكوني الجملة الاسمية و من ھذه 

  :  )5(الأمور 

  ).المصدر المؤول(الصيغة الاسمية للمبتدأ ، فلا يكون إلا اسما أو مركبا اسميا مثل ) أ

الضمير ، العلم ، اسم إشارة ، الاسم (لمبتدأ ؛ أي يكون أحد المعارف التعيين في ا) ب

الموصول ، المعرف بال ، المضاف لواحد منھا أو نكرة مخصصة أو ما ھو في حكمھا  

  . حتى تحصل الفائدة 

الحالة الإعرابية للمبتدأ الرفع ، فلا يكون إلا مرفوعا ، و الحالة الإعرابية للخبر ) ج

  .كان مما يقبل علامة و إلا قدرت أو كان في محل رفع كذلك الرفع إذا

المطابقة بينھما في النوع و العدد ، و لا يخرج الكلام عنھا إلا فيما يسمح الوضع ) د

]كـلٌُ نَفْسٍ ذَائِقَةٍ المَوْتَ [:اللغوي به كقوله تعالى
اكتسب التأنيث من ) كل(، فالمبتدأ (1)

و في قوله . النفوس ) كل نفس(نث ، لأن معنى فأخبر عنه بمؤ) نفس(المضاف إليه 

]وَ المَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظََ◌ھِيرَا[:تعالى
مفردا مع كون المبتدأ ) ظھيرا(جاء الخبر )2(

  .جمعا" الملائكة"

مطابقا له إذا كان الخبر مشتقا ، أيتحمل الخبر المفرد ضميرا يعود على المبتد)ھـ

فأسد بمعنى ) محمد أسد:(، أو جامدا مؤولا بالمشتق ، مثل، أي قائم ھو ) محمد قائم:(مثل

  .شجاع ھو كالأسد : و ھي مشتقة ، كأننا قلنا ) شجاع(

لزوم تقديم المبتدأ و تأخير الخبر عند خوف اللبس ، وعدم معرفة المحكوم عليه من ) و

  . المحكوم به 

لزم بعكس الوضع مما يساعد الإسناد في تحققه على وجھه المفيد أن ي«و أيضا    

الأصلي فيقدم الخبر على المبتدأ في مواضع معينة، بحيث إذا التزم بالوضع الأصلي 

ومعنى ھذا أن ھناك نمطين لبناء .صار الكلام ملبسا، و خرج عن الغرض المقصود

الجملة الاسمية،أحدھما يتقدم فيه المسند إليه،و الآخر يتقدم فيه المسند وھو الخبر، ولكن 

                                                
  . 100، 98بناء الجملة العربية ، محمد حماسة عبد اللطيف ، ص : ينظر   (5)

  . 185: آل عمران (1)
  . 04: التحريم (2)
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طين في الصيغة المنطوقة ينتميان إلى بنية أساسية واحدة يتقدم فـيھا المبتدأ و ھذين النم

قد كان من منھج نحاة العربية توحيد الأنماط ما أمكن ، وذلك لأن إدراك نظام اللغات يتم 

بطريقة أفضل عن طريق توحيد الأنماط بحيث يصبح الخروج عن النمط الأصلي تفننا 

، وقد ألزم نظام العربية أن يتقدم الخبر في مواضع محددة يقتضي بحث أسبابه و دواعيه

  . )3( »يختل وجه الإسناد إذا لم يتحقق فيھا تقديم الخبر

و يظل الإسناد ھو العلاقة النحوية السياقية التي تربط بين المبتدأ و الخـبر حتى بعد      

  . ھي المبـتدأ و الخبر دخول النواسـخ ، و ذلك لأن البنية الأساسية في الجملة المنسـوخة


�'"    و يتضح ھذا جليا في المدونة القرآنية ممثلا في سورة    �( )*'�
�( )*'�
�( )*'�
، وھي سورة "*( )�

سمعت رسول : ،وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي أمامة قال )200: (مدنية عدد آياتھا

البقرة وسورة آل عمران ، فإنھما :اقرؤوا الزھراوين« :[ صلى [ عليه و سلم يقول 

  . )1(»تحاجان عن أصحابھما...أتيان يوم القيامة كأنھما غمامتانت

الأمان والكنز والمجادلة وسورة الاستغفار،وھذه السورة :أنھا تسمىيالألوسوذكر     

  .)2(نزلت بالمدينة بالاتفاق،وقد عدت الثامنة والأربعين في عداد نزول سور القرآن 

قوف على تراكيبھا يتضح أكثر نظام و من خلال استقراء آيات ھذه السورة و الو

الارتباط و نبين كيف ينشأ بين المفردات فيشد وثاقھا و يصلھا ببعضھا سواء أكان 

  .الارتباط بطريق علاقة الإسناد أو بطريق علاقة التخصيص ، و لكل منھما تركيب 

و يظل الإسناد ھو محور الجملة و نواتھا إذ باستطاعته لوحده تكوين جملة تامة و 

  .ربط أخرى علاقات ھذه الأخيرة تمتد ، بواسطة علاقات ارتباط أو 

قف من خلال آيات الذكر الحكيم على مختلف الأنماط النحوية للجملة الاسمية وسأ

الطريقة النحوية الواجب اتباعھا والنسج على منوالھا،وھو « :والفعلية،وما النمط إلا

أو ھو القالب النموذجي )3(»النحويأساس الوحدة اللغوية التي تفسر ظاھرة التركيب

                                                
  . 102بناء الجملة العربية ، محمد حماسة عبد اللطيف ، ص (3)

  . 192م ، ص 2001ھـ، 1422صحيح مسلم ، أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ، دار ابن الھيثم ، القاھرة ، (1)
تفسير التحرير و التنوير ، محمد الطاھر بن عاشور ، الدار التونسية للنشر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، : ينظر (2)

  . 143/ 3م ، 1994
  . 106تھا اللغوية المختلفة ، صالح بلعيد ، ص التراكيب النحوية و سياقا(3)
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حسب المعنى المعجمي والمعنى بالذي تصاغ بحسبه الجمل و ترتب فيه الكلمات ترتيبا 

  .الوظيفي لھا 

وبيانھا ،والأنماط النحوية في السورة محدودة وھي ترتبط بالسياق الكلامي للآيات

  : فيما يأتي 

  :و المسند الأنماط التركيبية للارتباط بين المسند إليه 1-1

، تبين أن الارتباط "آل عمران "من خلال تتبع آيات الذكر الحكيم في سورة 

بطريق علاقة الإسناد في الجملة الاسمية قد توزع على أنماط مختلفة،اعتمدت في تحليلھا 

و دراستھا على الجملة الاسمية البسيطة ، التي اكتفت بإسناد واحد في تركيبھا و جاءت 

ثم بقية ،)خبر(يليه مسند ) مبتدأ ( و ھي تتركب من مسند إليه عناصرھا مفردة ،

العناصر التي تخصص الإسناد ، و من خلال ھذه الأنماط المختلفة ، أقف على التركيب 

رى كيف تحقق نظام الارتباط بين المسند إليه و المسند ، و كيف أن ھذا النظام لأالقرآني 

  .كالكلمة الواحدة ربطھما بعلاقة نحوية سياقية حتى أصبحا 

و صوره التي يتفرع إليھا ، ا خواصهملكل منھيناستقريت من ھذا التركيب نمط

  : تيتوزعت على النحو الآ

   )معرفة(مسند + )معرفة(مسند إليه : النمط الأول 1-1-1

أحدھا الضمير و ھو أعرف الستة ، ثم العلم ، ثم اسم : المعارف ستة أقسام 

، و النوع السادس من المعارف ما ) الـ( بـلموصول ، ثم المعرف الإشارة ، ثم الاسم ا

  .)1(أضيف  إلى واحد من المعارف الخمسة المذكورة لأنه في رتبة ما أضيف إليه

لتتم الفائدة و أيضا ،و ھذا ھو الأصل) معرفة ( يتميز ھذا النمط بكون المسند إليه 

ب العادي للجملة الاسمية البسيطة و بھذا يخرج عن سمة نظام الترتي، ) معرفة(المسند 

أن يكون خبرھا نكرة ، و لھذا  –في الحالة العادية  –لأن ما يشترط فيھا ،في العربية

                                                
د (، 1عرفان مطرجي ، بيروت ، لبنان ،ط: شرح  قطر الندى وبل الصدى ، ابن ھشام ، تحقيق و تعليق : ينظر (1)
  . 135، ص ) ت
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فالترتيب بين ركني الإسناد في ھذا النمط يلزم تقديم المسند إليه بالضرورة و تأخير 

  .)2(المسند بالوجوب 

ر المسند إليه و المسـند و ھي و قـد تـوزع ھذا النمط على خمس صـور تبعا لتغـي

  :كما يلي 

    )معرفة الـ(المسند + )ضمير (المسند إليه  :الصورة الأولى 

و ھو ،؛و الضمير كناية عن اسم معرفة)ضمير(تتميز ھذه الصورة بكون المسند إليه

ليقوم بوظيفة الربط ، إضافة إلى ما ،وسيلة استحدثتھا العربية بعد مراحل من التطور

لكي يكون ،به من وظائف أخرى ،و شرط استخدام الضمير في الجملة العربيةيقوم 

ھو أن يسبق باسم ظاھر معروف لدى السامع ، حتى يدرك ،و في وجوده فائدة،واضحا

سر وجوده،مع الإشارة إلى أن بعض النحاة يرفض أن تكون الضمائر معرفة، و منھم 

تؤكد أن الضمائر لا تكاد تزيد وضوحا الذي ذھب إلى أن استعمالات اللغة إبراھيم أنيس

–نحن...   - الجزائريين-نحن:(في مثل قولنا،عن غيرھا من الأسماء ، و التخصيص

 )نحن(ليس إلا بيانا لھذا الضمير عن طريق الاسم الظاھر التابع له،والضمير...)-العرب

ضا على عدم في مثل ھذه العبارات مبھم العائد عليه ، و اتضح بما بعده ، و قد استدل أي

كون الضمير معرفة باختلاف النحاة أنفسھم على قدر ما في الضمائر من معرفة ، و أنھم 

أنفسھم أيضا الذين قرروا أن من أغراض استعمال الضمير في اللغة الرغبة في التعمية 

  )1(.و الإبھام 

اللطيف منھا قول) سبع مرات ( "آل عمران"وردت ھذه الصورة في سورة 

تُرَ (: الخبير لاَ نَا ُزِغْ قبَّ كَ ...نَالوُبَ ـ ابإنَِّ )أنَتَ الْوَھَّ
فالمسند إليه ضمير المخاطب المفرد .(2)

يعود على [ سبحانه وتعالى ، و قد ورد ذكره بصيغة ) الوھّاب(و المسند ) أنت ( 

في ھذه الآية والغرض منه الدعاء ، و يمكن سوق ھذا التركيب في ) ربنا( المنادى 

  : شجر التالي الم

                                                
جامعة الجزائر الأنماط النحوية للجملة الاسمية في الجملة العربية ، محمد العيد رتيمة ، رسالة ماجستير ،: ينظر (2)
  . 166، صم 1985، 1984، 

  . 275من أسرار اللغة ، إبراھيم أنيس ، ص : ينظر (1)
  . 08: آل عمران (2)

  ج 
  

  ارتباط إسناد 
  

  مسند     مسند إليه 
  

  ركن وصفي    ضمير     
  

  وھّاب        الـ     أنت    
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بالنعت او قد تكررت ھذه الصورة في عدة آيات جاء المسند في معظمھا مرتبط

كَ (: مثل قوله عزّ و جلّ  مِيعُ الْعَليِمُ إنَِّ )أنَتَ السَّ
، حيث تم ارتباط إسناد بين المسند )1(

  : له المشجر الموالي و ھذا ما يمث،)العليم(وارتباط وصف بين المسند والنعت،إليه والمسند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : و يماثل ھذه الصورة الجمل الآتية 

الرقم الآية السورة 

ومُ( 02)ھُوَ الْحَيُّ الْقَيُّ

'�
�( )*'�
�( )*'�
�( )*'�
06)ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(*( )�

18)ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(

62)ھُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ(

139  )نَ أنَْتُمْ الأعَْلوُ(

                                                
  . 35: آل عمران (1)

  ج 
  
  

  ارتباط  وصف     ارتباط إسناد 
  
  

  نعت          مسند         مسند إليه 

  
  

  ركن وصفي    ركن وصفي     ضمير    
  

  الـ    عليم       سميع      الـ        أنت      
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حيث تقدم المسند ،كما وردت ھذه الصورة في جمل اسمية مركبة مسندة إلى غيرھا

والمسند معرف ، )ھم(الشأن أو الفصل الضميرو بعده ضمير ) أولئك(إليه اسم الإشارة 

   :يبينھا الجدول التالي ، و ھذا في أربع آيات ، ) الـ(ب

الرقمالآيةالسورة
82)قوُنَأوُلئَِكَ ھُمُ الفَاسِ (

  '�
�( )*  '�
�( )*  '�
�( )*  '�
90)أوُلئَِكَ ھُم الضالوُنَ(*( )�

94)أوُلئَِكَ ھُمُ الظَالمُِونَف(

104)أوُلئَِكَ ھُمُ المُفْلِحُونَ(

  

   )اسم موصول(مسند + )ضمير (مسند إليه  :الصورة الثانية 

رُكُمْ فِي الأرَْحَ ھُوَ الَّذِي(:يمثل ھذه الصورة قوله تعالى   )امِ يُصَوِّ
،و الارتباط (1)

الذي يعود على [ عز وجل،و المسند ) ھو(في ھذه الآية تحقق بين المسند إليه الضمير

أنَزَلَ عَليَْكَ الْكِتَابَ ھُوَ الَّذِي(،وقد تكررت ھذه الصورة في قوله )الذي(الاسم الموصول

(
  : و يمكن تبيينھا في المشجر التالي (2)

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 06: آل عمران (1)
  . 07: آل عمران (2)

  ج
  

  ارتباط إسناد
  
  

  مسند    مسند إليه 
  
  

  اسم موصول    ضمير     
  
  

  الذي      ھو 
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   )اسم إشارة (مسند + ) ضمير(مسند إليه  :لثةالصورة الثا

ھَاأنَتُمْ ھَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لكَُم بِهِ (: و قد جاء مثل ھذا التركيب في قوله تعالى 

دل على ) ھؤلاء(، حيث تم الارتباط بين المسند إليه ، والمسند ، و اسم الإشارة )1()عِلمٌ 

الوارد ذكرھم في الاية السابقة ، ) أھل الكتاب ( ھنا ھم ، و المسمى)2(مسمى إشارة إليه 

  .بعدھا مسوقة لبيان ھذه الجملة ) حاججتم  (و جملة 

، و الأصل وصلھا باسم الإشارة ، لأن تعريف )أنتم(و قد اتصلت الھاء بالضمير

أسماء الإشارة في أصل الوضع بما يضاف إليھا من إشارة المتكلم الحسية مزيد أو 

خرى ، فجيء في أوائلھا ينبه به المتكلم المخاطب حتى يلتفت إليه ، و ينظر إلى جارحة أ

  .)3(أي شيء يشير من الإشارة الحاضرة 

ونَكُمْ ھَاأنَتُمْ أوُْلاءِ (:مثل ھذه الصورة قوله عز من قائليو ونَھُمْ وَلاَ يُحِبُّ )تُحِبُّ
و    )4(

شجر الذي يمثل ھذه الصورة لا ،والم)5(صلته) تحبونھم(اسم موصول و) أولاء(لفظ 

يختلف عن سابقه، لأنه يمثل دوما علاقة ارتباط بين مسند إليه ومسند،و يختلفان في 

  ). التقديم و التأخير(مسألة ترتيب عناصر الجملة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 66: آل عمران (1)
  . 149شرح قطر الندى وبل الصدى ، ابن ھشام ، ص : ينظر   (2)
دار ابiن كثيiر ، دمشiق ، بيiروت، وإعراب القرآن الكريم  و بيانه ، محiي الiدين الiدرويش ، دار اليمامiة ،: ينظر (3)
  . 456/  3م ، 2001ھـ ، 1422، 8ط

  . 119: آل عمران (4)
  .1/406،) د ت(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، (5)

  ج 

  ارتباط إسناد 

مسند   مسند إليه 

ضمير     اسم إشارة  

ھؤلاء  أنتم    
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   )يضافركب إم(مسند + )علم (مسند إليه  :الصورة الرابعة 

وَّ[ُ ذُو الْفَضْلِ (:قوله عز و تباركمنھا،و ردت ھذه الصورة في ثلاث آيات  

)الْعَظِيم
  مفردا،أما الخبر فجاء مركبا تركيبا  )[(،و قد ورد المسند إليه لفظ الجلالة )1(

يأتي إلا مضافا إلى أسماء من الأسماء الستة و لا ھو و ) ذو(، و يتمثل في إضافيا 

ارتبط بطريق علاقة الإضافة وقد) صاحب(طئ ، و ھو بمعنى)في غير لغة( الأجناس 

، و قد ورد فاصلة) العظيم(الذي ارتبط ھو الآخر بالنعت ) الفضل(بالمضاف إليه

، وھذا التركيب يفيد نسبة المسند إلى المسند إليه نسبة مطلقة غير باعتبار الاية السابقة 

شجر مقيدة بزمن نحوي،و يمكن تمثيل علاقات الارتباط التي تمثلت في الآية في الم

  .تي مع التأكيد أن العلاقة المحورية و الأساس فيھا ھي علاقة الإسناد الآ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )اسم موصول(مسند + )اسم إشارة(مسند إليه  :الصورة الخامسة 

حَبِطَتْ أَعْمَالھُُمْ فِي أوُلئَِكَ الَّذِينَ (: وردت ھذه الصورة في مثل قوله عز وجل   

نْيَا وَا )لآخِرَةِ الدُّ
،والجملة )أولئك(المسند إليه في التركيب اسم الإشارةحيث جاء .(2)

                                                
  . 74: آل عمران (1)
  . 22: آل عمران (2)

  ج
  
  

  ارتباط وصف     ارتباط إضافة     ارتباط إسناد 
  
  

  نعت     مضاف إليه       مسـند      مسند إليه      
  
  

      ركن وصفي               ركن وصفي         اسم إشارة     اسم الجلالة  
  
  

   عظيم    الـ    فضل        الـ         ذو        [    
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يكفرون  –صلى [ عليه و سلم  –مسوقة للحديث عن اليھود الذين كانوا في زمن النبي

بآيات [ و يقتلون النبيين ، فأولئك حبطت أعمالھم، أي ذھبت سدى و فسدت و الأصل 

  . )1(أن تأكل الماشية خضرة فتشوبھا و تھلك:  ط بالسكونوط أو الحبْ في الحبُ 

و علاقة الإسناد المعنوية ھي التي شدت وثاقه ،)اسم موصول(و قد ورد المسند   

  : على النحو التالي ، تفصيل الجملة في المشجر يكون و ،بالمسند إليه

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   )نكرة (المسند + )معرفة (المسند إليه : النمط الثاني 1-1-2

تعدد في بعض و قد ،) نكرة ( و مسند ) معرفة ( يتكون ھذا النمط من مسند إليه   

و جاء مخصصا ، و يتصف ترتيب ركني الإسناد في ھذا النمط بأنه ترتيب ، الآيات 

إلا أنه عكسي من حيث التدرج الأصلي للاسم في العربية ،مألوف من حيث نظام الجملة

على النكرة ) المسند إليه(دث،و سبب تقديم المعرفة لأن النكرة ھي الأصل و التعريف حا

يعود إلى غرض إفادة المخاطب بنبأ جديد قبل إخباره به، و يتمثل ھذا النبأ ،)المسند(

الجديد في الخبر النكرة و لن يكون ھذا النبأ مفيدا للسامع إلا في حالة ما إذا أسند إلى 

الحديث ، لذلك كان واجبا أن يكون معرفة إذ لو أسند إلى نكرة لما علم السامع عند 

                                                
  . 414/  3إعراب القرآن الكريم و بيانه ، محي الدين الدرويش ، : ينظر (1)

  ج            
  

  ارتباط إسناد         
  

  مسند           مسند إليه       
        

  ركن إشاري
  
  اسم موصول     اسم إشارة   أداة خطاب 
  
  

  الذين          لئـ         ك     أو
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في سبع صور توزعت على النحو ، يتجلى ھذا النمط الوظيفي و   .)1(المسند إليه معرفة

  : التالي 

   )نكرة (مسند + )منفصل ضمير (مسند إليه  :الصورة الأولى 

وَ   ُ◌ إنَِّ ّ[َ فَقِيرٌ (وردت ھذه الصورة في خمسة عشر موضعا منھا قوله تعالى   

وھو كلام مستأنف مسـوق لبيان نماذج من أراجيف اليھـود    و كذبھم (2).)نَحْنُ أَغْنِيَاء

ي يُقْرِضُ [َ قَرْضًا حَسَنا(:، وھذا قول اليھود حين سمعوا قول [ تعالى )مَنْ ذاَ الذِّ

و الكلمة عظيمة لا تصدر إلا عن متمردين في كفرھـم و ھذا القول إما قيل عن .(3)

المسند إليه في التركيب ضمير المتكلم و قد .  )4(اعتقاد لذلك أو عن استھزاء بالقرآن

ارتبط بعلاقة نحوية سياقية مع المسند إليه الذي جاء نكرة فأصبحا بمثابة الشيء الواحد ، 

  : و يمكن تفصيل التركيب كما يلي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 166الأنماط النحوية للجملة الاسمية في العربية ، محمد العيد رتيمة ، ص : ينظر (1)
  . 181: آل عمران (2)
  . 11: الحديد (3)
  . 446/  1اف عن حقائق  غوامض التنزيل ، الزمخشري ، الكش: ينظر (4)

  ج
  

  ارتباط إسناد
  
  

  مسند    مسند إليه 
  
  

  اسم      ضمير متكلم     
  
  

  أغنياء       نحن       
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   )يضافركب إم(مسند + )منفصلضمير(مسند إليه  :الصورة الثانية 

ھُوَ الَّذِيَ (:وردت ھذه الصورة أربع مرات في الآيات البينات،منھا قوله تعالى  

حْكَمَاتٌ  )ھُنَّ أمُُّ الْكِتَابأنَزَلَ عَليَْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّ
يعود على  ) ھن ( الضمير .  (1)

حفظت من أحكمت عباراتھا،و وضحت دلالاتھا، و: في الآية أي)آيات محكمات(

فيھا احتمال التأويل ، و أخبر عن الجمع : أي ) متشابھات(الاحتمال و الاشتباه، و ضدھا 

  .)2(بالواحد ، لأن كل واحدة بمثابة أم واحدة 

و كان الارتباط في ھذه الجملة بطريق علاقة الإسناد بين المسند إليه و المسند  و   

  : ه ، و بيانه التخطيطي كالآتي أيضا ارتباط إضافة بين المسند و المضاف إلي

  

   )نكرة (مسند + )علم (مسند إليه  :الصورة الثالثة 

والمسند )[(تجلت ھذه الصورة في ثمان آيات المسند إليه فيھا ھو لفظ الجلالة  

  .)3()بِالْعِبَادِ ّ[ُ بَصِيرٌ وَ (: منھا قوله تعالى ،وصف مشتق 

  

  

                                                
  . 07: آل عمران (1)
  . 394، 392/  3إعراب القرآن الكريم و بيانه ، محي الدين الدرويش ، : ينظر (2)
  . 20: آل عمران (3)

  ج 
  
  

  ارتباط إضافة     ارتباط إسناد 
  

  مضاف إليه    مسند     مسند إليه 
  

  ركن اسمي    اسم     ير ضم
  
  

  كتاب  الـ    أم       ھـن 
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الذي ورد ) بصير(و الوصف المشتق بعده )[( ن لفظ الجلالةو يبدو الارتباط بي

  : تيالمشجر الآيو يمكن تمثيل الجملة ف،) فعيل(على صيغة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   )كررمنكرة (مسند + )علم(مسند إليه  :الصورة الرابعة 

والمسند وصف مشتق )[(من ھذه الصورة ست آيات،المسند إليه فيھا واحد   

دون عطف،و ھو صفة من صفات المولى سبحانه،و الفائدة من التكرار تكرر مباشـرة 

  .لفت الانتباه و تثبيت المعنى في ذھن السامع  و تذكيره به 

و ھـذه الآيات دلالاتھا مطلـقة غير مقيدة بزمن نحوي ، و الوصف فيھا ثابـت 

ينـة ، و مثال للمسند إليه ، و قد وردت فواصل حققت تنغيما صوتيا و ھـو ميزة قـرآنية ب

  : و تمثيلھا التخطيطي كما يلي ، )1()ّ[ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ وَ   (: ھـذه الصورة  قولـه تعالى 

  

  

  

  

  

  
                                                

  . 34: آل عمران (1)

  ج 
  
  

  ارتباط  إسناد 
  
  

  2مسند    1مسند     ند إليه مس

  ج 

  إسناد رتباطا

  مسند     سند إليه م

وصف مشتق     لفظ الجلالة 
        

  بصير      [و     
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سم من الأسماء الستة احيث جاء المسند الثاني ، كما تكرر المسند في آية أخرى 

)ذُو انْتِقَامٍ ٌ◌وَ [ُ عَزِيز(: الإشارة في قوله تعالى 
(1) .  

   )يضافركب إم(مسند + )علم (مسند إليه  :الصورة الخامسة 

(2)  )وَ [ُ شَدِيدُ العِقَابِ (:منھا قوله تعالى،جاءت ھذه الصورة في ثلاث آيات  

، و ھذا الأخير تربطه ) شديد(و المسند )[(حيث تم الارتباط بين المسند إليه لفظ الجلالة

ة لتقرير العقاب والمشجر ـده،و ھي جملة مستأنـفة مسوقعلاقة إضافة بالمضاف إليه بع

  :  يالذي يوافقھا كالآت

  

  

  

  

  

  

  

  ) نكرة (مسند +)اسم إشارة(مسند إليه  :الصورة السادسة 

                                                
  . 04: آل عمران (1)
  . 11: آل عمران (2)

  ج 
  
  

  ارتباط إضافة     ارتباط إسناد 
  

  مضاف إليه    مسند     مسند إليه 
  

  لفظ الجلالة   وصف مشتق      ركن وصفي
  
  

  عقاب  الـ      شديد         و [
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ارتباط اسم حيث .)1()وَ ھُدًى وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينھَذاَ بَيَانٌ (:و مثالھا قوله تعالى  

. فيه إيضاح لسوء عاقبة المكذبين لما ھم عليه من تكذيب، ) بيان(بالمسند ) ھذا(الإشارة 

وفي الآية حث على النظر في سوء عاقبة المكذبين قبلھم ، و الاعتبار بما يعانون من 

آثار ھلاكھم ، فھذا بيان و تنبيه و فيه زيادة تثبيت و موعظة ، للذين اتقوا من 

  .، و مشجر ھذه الجملة لا يختلف عن سابقيه)2(المؤمنين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   )يضافركب إم(مسند + )اسم إشارة(مسند إليه  :الصورة السابعة 

مْ لعَْنَةُ ِ[ أنََّ عَلَيْھِ أوُلئَِكَ جَزَاؤُھُمْ (:  تتجلى ھذه الصورة في قوله تبارك و تعالى  

(
يعود على الذين صمموا على كفرھم بعد إيمانھم و ھم ) أولئك(اسم الإشارة .  (3)

بعد أن كانوا مؤمنين به، فجزاؤھم  –صلى [ عليه و سلم–ذين كفروا بالنبياليھود ال

  .)4(لعنة [ ، و ھو لا يلطف بالقوم الظالمين المعاندين الذين علم أن اللُّطْفَ لا ينفعھم

                                                
  . 138: عمرانآل(1)
  . 418/  1الكشاف ، الزمخشري ، (2)
  . 87: آل عمران (3)
  . 382، 381/  1الكشاف ، الزمخشري ، : ينظر (4)

  ج 
  

  ارتباط إسناد 
  
  

  مسند     مسند إليه 
  
  

  اسم      اسم إشارة   
  
  

    بيان            ھذا         
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الأنماط التركيبية للارتباط بين المسند إليه و المسند بعد دخول 1-2
  :النواسخ 

سْخُ لغَُةً بمعنى الإزالة ، و في الاصطلاح النواسِخُ جمعُ ناسخ ،    ھو : النحوي و النَّ

فيغير حكمھما إلى حكم جديد ينسجم مع الوضع الذي جاء ما يزيل حكم المبتدأ و الخبر ، 

عليھما،وھذه النواسخ مواد لفظية، قد تكون أفعالا، و قد تكون حروفا و ھي  تختص 

أسلوب آخر ، و تركيب ثان بما تضيفه من بالدخول على المبتدأ و الخبر لتحولھما إلى

معنى إليھما ، و بما تغيره من إعرابھما ، فھي تحدث تغييرا في الجملة الاسمية التي 

  : ، و ھي ثلاثة أنواع )1(يدخل عليھا 

،ومنھا ما ينصب المبتدأ )كان و أخواتھا(منھا ما يرفع المبتدأ و ينصب الخبر،وھو  

  ).ظن و أخواتھا(وثالثھا ما ينصبھما معا،وھو،)إن وأخواتھا(ويرفع الخبر،وھو

والإسناد يظل ھو الرابط بين المسند إليه والمسند حتى بعد دخول النواسخ عليھما   

.  

،حيث كان امتفاوتاومن خلال استقراء آيات السورة اتضح أنَّ للنّواسخ فيھا نصيب  

واتھا تجلت في تركيب الحظ الأوفى في الآيات على سائر النواسخ،بينما كان وأخ)إن(لـ

واحد،ويمكن تبيين الارتباط بين المسند إليه والمسند بعد دخول النواسخ على النحو التالي 

 :  

  : الارتباط بين المسند إليه و المسند بعد دخول إنَّ و أخواتھا 1-2-1

المسند (إن وأخواتھا أدوات أو حروف تعمل عكس كان وأخواتھا فتنصب المبتدأ   

،كما يسمى الثاني خبرھا وھذه الأحرف ول اسمھا،يسمى الأ)المسند(الخبروترفع،)إليه

إذ يجوز ) إن(عن باب ) كان(إنّ،أنّ،كأنّ،لكنّ،ليت،لعلّ ، و ما يفترق فيه باب:ستة وھي

، و يستثنى )2(و اسمھا) إن(ولا يجوز تقديمه على) كان(تقديم الخبر على الاسم وعلى

  .قدمه على إن و اسمھا جائز من ذلك الخبر شبه الجملة ، فإن ت

   )نكرة (مسند+)معرفة(مسند إليه)+نَّ إِ (أداة نسخ:النمط الأول
                                                

  . 65في النحو العربي ، بلقاسم دفة ، ص   (1)
  . 147تجديد النحو ، شوقي ضيف ، ص : ينظر (2)



121 

اتخذ ھذا النمط الوظيفي صورا شكلية مختلفة ائتلفت من تجاور الوحدات   

  :الصرفية المتمثلة في إن و اسمھا و خبرھا ، و تتجلى تراكيبه من خلال الصور التالية

   )نكرة (مسند+ )علم (مسند إليه)+إنَِّ ( أداة نسخ :الصورة الأولى 

إنَّ [َ عَليِمٌ ِ(:تجلت ھذه الصورة في خمس آيات بيّنات يمثلھا قوله جل ثناؤه  

و فيھا دعاء بأن يزداد غيض الذين كفروا حتى يھلكوا به،و المراد . )1()بِذَاتِ الصُدُورِ 

عز أھله و مالھم في ذلك من الخزي و زيادة ما يغيظھم من قوة الإسلام و : بزيادة الغيظ 

فسبحانه عزّ و جلّ يعلم ما في صدور المنافقين من الحنق و البغضاء و يعلم ما .العار 

يكون منھم في حال خلو بعضھم ببعض و ھو عليم بما ھو أخفى من مضمرات 

والارتباط في ھذا التركيب بطريق علاقة الإسناد بين اسم إن وخبرھا ويمكن.)2(الصدور

  : تمثيله في المشجر التالي 

  

  

  

  

  

  

   )نكرة مكرر (مسند+)علم (مسند إليه)+إنَِّ (أداة نسخ :الصورة الثانية 

و الكلام يخص . )3()ِ◌إنَّ [َ غَفوُرٌ حَليِمٌ (:يمثل ھذه الصورة قوله جل من قائل  

: ، و قيل الذين انھزموا يوم أحُُدْ فتولوا ، و كان أن أطاعوا الشيطان فاقترفوا ذنوبا

استزلال الشيطان إياھم ھو التولي ، ثم تابوا و كرھوا لقاء [ مع خطاياھم ، فأخروا 

                                                
  . 119: آل عمران (1)
  . 407، 406/  1الكشاف ، الزمخشري ، : ينظر (2)
  . 155: آل عمران (3)

  ج 
  

  ارتباط إسناد
  

  مسند      مسند إليه    ناسخ
  

  وصف مشتق     لفظ الجلالة    أداة 
  

  عليمٌ        [َ    نَّ إِ      
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الجھاد حتى يصلحوا أمرھم ، و كان أن عفا [ عنھم فھو يغفر الذنوب و لا يعاجل 

  .)1(بالعقوبة 

و قد تعدد الخبر في ھذه الجملة،و الخبر صفة في المعنى ، فكما يمكن أن يتعدد   

الوصف للشيء الواحد بتعدد الخبر فيكون المبتدأ واحد و أخباره متعددة ، و قد يختلف و 

  .يأتي منھا المفرد و الجملة 

( ، و المسند تعدد ، و يجوز فيه العـطف فيصبح ) [( فالمسنـد إليه لفظ الجلالة   

ول و منھا ما لا تا للخبر الأـو من الأخبار المتعددة ما يصلح أن يكون نع) غفور و حليم 

  .و ذلك متوقف طبعا على معنى الجملة ، يصلح أن يكون خبرا للمبتدأ 

ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ (:وقد تكرّرت ھذه الصورة في قوله تعالى   وَ         إلِاَّ الذِّ

و ) [( حيث اسم إن واحد ، و ھو لفظ الجلالة  . )2()اصَْلحَُوا  فَإنَِّ َ[ غَفوُرٌ رَحِيمٌ 

الخبر وصف مشتق تكرر دون عطف ، و ھي تفيد دلالة مطلقة غير مقيدة بزمن حيث 

  : لفظ الجلالة موصوف وصفا ثابتا ، و يمكن تمثيل ذلك  كالآتي 

  

  

  

  

  

  

  

  )يمركب إضاف(مسند+)علم مضاف(مسند إليه+)إن(أداة نسخ:الصورة الثالثة

فَإنَِّ ّ[ِ سَرِيعُ يَكْفرُْ بِآيَاتِ ّ[ِ وَمَن (:تجلت ھذه الصورة في قوله عزّ وجلّ 

)الْحِسَاب
المسند إليه المنسوخ و يتضح من خلالھا الارتباط بطريق علاقة الإسناد بين . )3(

                                                
  . 430/  1الكشاف ، الزمخشري ، : ينظر (1)
  . 89: آل عمران (2)
  . 19: آل عمران (3)

  ج
  

  ارتباط إسناد          ناسخ       
  

  2مسند     1مسند     مسند إليه 
  

  وصف مشتق  وصف مشتق    لفظ الجلالة    أداة 
  

  حليمٌ       غفورٌ        [      إن 
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ق علاقة الإضافة بين المسند يوالارتباط بطرالمضاف، )سريع( و المسند)[(لفظ الجلالة 

  :ليو أوضح ذلك في المشجر الموا، والمضاف إليه 

  

  

  

  

  

  

  

  

   )مركب إضافي(مسند+)معرف الـ(مسند إليه+)إن(أداة نسخ:الصورة الرابعة

)إنَِّ الْھُدَى ھُدَى [(:الجملة قوله تعالىهيمثل ھذ
فالھداية والتوفيق بيد [ و .(1)

،المضاف إلى لفظ )ھدى( المسندو،)الھدى(اسم إنالمسند إليه الارتباط تحقق بين 

  : ل الجملة وفق المشجر الآتي الجلالة،و تتشك

       

     

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 73: آل عمران (1)

  ج
  

  ارتباط إضافة    ارتباط إسناد       ناسخ
  

  مضاف إليه    مسند     مسند إليه 
  

   لفظ الجلالة    اسم      ركن اسمي     أداة 
  

  ِ[      ى  دَ ھُ        ى دَ ھُ   الـ         إنَّ ◌ِ  

  ج
  

  ارتباط إضافة    ارتباط إسناد       ناسخ
  

  مضاف إليه    مسند     مسند إليه 
  

  ركن اسمي  وصف مشتق    لفظ الجلالة    أداة 
  

  حساب  ـال    سريع        [      إن 
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في صورة واحدة مضافة إلى اسم علم اسم إنّ نكرة المسند إليه و قد ورد 

)عِندَ ّ[ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ مِن تُرَابٍ إنَِّ مَثَلَ عِيسَى(:يوضحھا قوله جلّ ثناؤه
فالمسند .  )1(

) عيسى(ورد معرفا بالإضافة إلى اسم علم ) إن(وھو المنسوخ المنصوب بـ) مثل(إليه

و إن كان    .آدم خلق من تراب ولم يكن ثمة أب ولا أمعيسى كشأن وشأن عليه السلام،

عيسى له أم ، فمع ذلك ھو مثيله في إحدى الطرفين ، فلا يمنع اختصاصه دونه بالطرف 

ھما في ذلك لأنّ المُمَاثلة مشاركة في بعض الأوصاف ، و ،الآخر من تشبيھه به

  .)2(نظيران

وھي الأساس ثم ،و في ھذه الصورة نجد أن الارتباط تحقق بطريق علاقة الإسناد  

  :  و يمكن توضيحه في المخطط التالي ،و الإضافة ،بطريق علاقة الظرفية

  

  

  

  

  

  

  

يمَانِھِمْ كَيْفَ يَھْدِي ّ[ُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِ (: و نظير الصورة السابقة قوله عز وجل 

سُولَ حـقٌَّ وَشَھِدُواْ  )أنََّ الرَّ
و المسند ورد نكرة ) الـ(معرف بـ)الرسول(فالمسند إليه. )3(

و تختلف ھذه الصورة عن سابقتھا في أن المسند إليه في الأولى معرف بالإضافة ) حق(

[، و الذين شھدوا أن الرسول حق ھم الكافرون الذين كفروا بعد إيمانھم فلن يھديھم

و )4(بعدما جاءتھم الشواھد من القرآن ، و لن يلطف بھم فھم ليسوا من أھل اللطف

  : المسند ھنا نكرة ويمكن تمثيل ذلك في المشجر التالي 

                                                
  . 59: آل عمران (1)
  . 367/  1الكشاف ، الزمخشري ، : ينظر (2)
  . 86: آل عمران (3)
  . 1/381الكشاف ، الزمخشري ، : ينظر (4)

  ج 
  

  ارتباط إضافة     ارتباط ظرفية    ارتباط إسناد     ناسخ
  

   مضاف         مضاف إليه              مسند     مسند إليه      
  

  لفظ جلالة     ظرف          علم       أداة      اسم 
  

  [      عند       عيسى       مثل   إن 
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  : بعد دخول كان و أخواتھاوالمسند الارتباط بين المسند إليه 1-2-2

بھا اسمھا والمنصوب كان وأخواتھا ترفع المبتدأ وتنصب خبره،ويسمى المرفوع   

كان ، ظل ، بات ، أضحى ، : منھا ما يعمل بلا شرط و ھي : و ھي قسمان،خبرھا

و منھا ما لا يعمل إلا بشرط ،وھو قسمان أيضا،منھا ما .أصبح ، أمسى ، صار،و ليس 

المصدرية الظرفية وھو دام،ومنھا ما يشترط في عملھا أن )ما(يشترط في عمله أن يسبقه

  . )1(زال ، برح ، فتئ ، و انفك: فظا و تقديرا ، أو شبه نفي ، و ھو أربعة يسبقھا نفي ل

و كان و أخواتھا لا تكتفي بالمرفوع وحده و لا تتم الفائدة المرجوة من جملتھا إلا 

، إلا إذا وردت تامة و بھذا تختلف عن الأفعال التامة التي تكتفي بمرفوعھا،مع منصوبھا

  .)2(ج إلى المنصوب ، غير ما استثني منھا فتكتفي بالمرفوع و لا تحتا

و كون كان تقدمت على رأس أخواتھا فھو إشارة إلى أنھا أم الباب ، لكونھا 

  .اختصت بزيادة أحكام لا توجد في نظائرھا ، و كذلك لكون وقتھا يعم أوقات أخواتھا 

افيھتحققوجدت إلا جملة واحدة و بعد العودة إلى آيات السورة و البحث فيھا ما 

مَا كَانَ (:،تتجلى في قوله تعالى)خبرھا(والمسند) اسم كان(الارتباط بين المسند إليه 

ا سْلمًِا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إبِْرَاھِيمُ يَھُودِيًّ ا وَلكَِن كَانَ حَنِيفًا مُّ )وَلاَ نَصْرَانِيًّ
و قد .)3(

مما حاولوا إلصاقه به ، و يمكن تمثيل أورد سبحانه وتعالى ھذا الكلام تبرئة لإبراھيم ، 

  : ھذه الجملة المنسوخة كما يلي 
                                                

  .192، 188/ 1،)د ت(،1الفاخوري، دار الجيل ، بيروت ، ط:أوضح المسالك ألفية ابن مالك، تحقيق: ينظر  (1)
  . 66في النحو  العربي ، بلقاسم دفة ، ص :  ينظر (2)
  . 67: آل عمران (3)

  ج 
  

  ارتباط إسناد         ناسخ
  

  مسند     مسند إليه 
  

  وصف مشتق     ركن اسمي        أداة   
  

   حـقُّ          رّسول  الـ    أن   
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و قد تعددت أنماط ) كان(ھذا مع العلم أن آيات السورة قد تعدد فيھا ورود الناسخ 

) اسم كان(و سور ھذه الآيات و مع ذلك لم يرد فيھا الارتباط بين المسند إليه 

سْلمًِاكَانَ حَنِيفًاوَلَكِن (: في الآية السالفة ومنھا ما سبق ذكره) خبرھا(والمسند )مُّ
)1(

) ھو(حيث المسند إليه مضمر في البنية السطحية مقدر في البنية العميقة ، إذ ھو الضمير 

  .يعود على إبراھيم عليه السلام 

)كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا (:و في قوله تعالى  
مرا يلحظ ورود المسند إليه مض. )2(

مَا(:العائد على إبراھيم في قوله تعالى) ھو(في البنية السطحية للجملة ، إذ ھو الضمير 

ا اكَانَ إبِْرَاھِيمُ يَھُودِيًّ   .و ھكذا مع بقية الآيات .  )وَلاَ نَصْرَانِيًّ

  

  

  

  

  

  الارتباط بين عنصري الإسناد في الجملة الفعلية  -2

                                                
  . 67: آل عمران (1)
  . 67: آل عمران (2)

  

  ج
  

  ارتباط إسناد               ناسخ
  

  مسند       مسند إليه        
  

  وصف مشتق    عـلم         أداة 
  

  يھوديا       إبراھيم          كان 
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ي تركيب إسنادي يتصدره فعل تام يسند النحاة ھجمھور الجملة الفعلية في عرف 

إلى فاعل أو نائب فاعل إسنادا حقيقيا أو مجازيا ، فالفعل يسند إلى من أوجده بإرادته 

: كما يسند إلى من وقع عليه كـقولنا، ) دخل علي ( ، ) الدرس كتب محمد(: كقولنا

لم يفعلا شيـئا في فھما فاعلان في الصورة ، و لكنھما ، ) انقطع الحبل(و ) سقط الجدار(

  .الحقيقة

حيث أكد أن الجملة الفعلية ھي المصدرة بفعل ثم ،ابن ھـشامو ھذا ما ذھب إليه 

تأتي تالية له بقية العناصر ، و يتقدم عليه المفعول أو الظرف أو غيرھما من المكملات 

فيالأخرى ، و إذا حدث و تقدم عليه الفاعل أو نائب الفاعل فإن الجملة حينئذ تدخل 

  .)1(عداد الاسمية و تخرج من الفعلية 

الاسم الذي يرتفع بأنه «: حيث صرح بأن ، ابـن السـراجو ھذا ما ذھب إليه 

فاعل ھو الذي بنيته على الفعل الذي يبنى الفاعل ، و تجعل الفعل حديثا عنه مقـدما قبله 

عل قبل الاسـم ، لأنك بنية على الفعل الذي يبنى للفاعل ؛ أي ذكرت الف: و معنى قوله ... 

  . )2(»لو أتيت بالفعل بعد الاسم  لارتفع الاسم  بالابتداء 

كل اسم ذكرته بعد فعل : أن الفاعل في عرف النحويين ابـن يعـيشو ذكر 

وأسندت و نسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم ، و بعضھم يقول في وصفه كل اسم تقدمه 

ھنا أنه ابن يعـيشفعل إلى ذلك الاسم ، ويرى فعل غير مغير من بنيته ، وأسندت ذلك ال

لا حاجة إلى الاحتراز من البناء للمفعول ، لأن الفعل إذا أسند إلى المفعول صار ارتفاعه 

من جھة ارتفاع الفاعل ، إذ ليس من شرط الفاعل أن يكون موجدا للفـعل    و مؤثرا فيه 
)3(.  

  

  

المسند ( على الفاعل ) المسند ( لفعل و عليه فالجملة الفعلية ھي التي تقدم فيھا ا

،و إذا تقدم الفعل فالجملة اسمية في حين إذا تقدمت المعمولات الأخرى على الفعل و )إليه

                                                
  . 582، 581/  2مغني اللبيب ، ابن ھشام ، : ينظر (1)
  . 52/  1، و   27/ 1الأصول في النحو  ، ابن السراج ، (2)
  . 71/  1شرح المفصل ، ابن يعيش ، : ينظر (3)
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تبقى الجملة على فعليتھا لأنھا ليست من أركان ،)؟ھل قام زيد:(مثل قولنا،على الفاعل

أن الناسخ فعل غير تام ، الإسناد ، و لھذا تخرج أيضا الجمل المسبوقة بالنواسخ باعتبار

فھي اسمية باعتبار أصلھا ، و كذلك تستثنى النواسخ التي تستغني ،فلا يحتاج إلى فاعل

)كـنُْ فـيََكـوُنْ ( :بمرفوعھا كـقوله تعالى
)1(.  

وقد )محمد قام:(ھذا في حين أجاز الكوفيون تقديم الفاعل على الفعل في مثل قولنا

  .الخ كما مرًّ بنا من قبل ...و السامرائي ، و البياتي المخزومي، تبعھم من المحدثين

و علاقة الارتباط في الجملة الفعلية تنشأ بين الفعل ، و الفاعل أو نائبه ، و ھما 

طرفا الإسناد و العلاقة بينھما وثيقة ، لا تحتاج إلى واسطة لفظية ، لأنھا أشبه بعلاقة 

  )2(: الشيء بنفسه ، و للفاعل أحكام 

إكرام المرء أباه : ( عه ، و قد يجر لفظا بإضافته إلى المصدر ، نحو وجوب رف )1

) سلم على الفقير سلامك على الغني ( ، أو إلى اسم المصدر نحو )فرض عليه 

  .أو بالباء أو من أو اللام الزائدة 

لابد منه في الكلام ، فإن ظھر فذاك ، و إلا فھو ضمير راجع إما لمذكور، أو لما  )2

.م ، أو لما دل عليه المقام ، أو لما دلت عليه الحال المشاھدةدل عليه الكلا

:( أنه يكون في الكلام و فعله محذوف لقرينة دالة عليه كأن يجاب به نفي ، نحو  )3

) .ألم يأتي أحد ؟ : ( في جواب من قال ) بلى سعيد 

( :أن الفعل يجب أن يبقى معه بصيغة الواحد ، و إن كان مثنى أو مجموعا فنقول )4

) .اجتھد التلاميذ ( ، ) اجتھد التلميذان ( ، ) اجتھد التلميذ 

.أن الأصل اتصال الفاعل بفعله ثم يأتي بعده المفعول  )5

أنه إذا كان مؤنثا أنث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي ، و تاء المضارعة في  )6

) .تحضر الطالبات المحاضرة ( و ) جاءت فاطمة : (نحو أول المضارع 

أن الرفع للفاعل في الأصل،وكونه في الابتداء فرع على عبد القاھر الجرجاني وقد ذكر 

الفاعلية،المفعولية،والإضافة،فالرفع :ذلك،لأن أصول الكلام على ثلاثة معان

                                                
  . 47: آل عمران   (1)
ھـ ، 1422، 9جامع الدروس العربية ، مصطفى الغلاييني ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ط: ينظر (2)

  .بعدھا و ما  234/  2م ، 2001



129 

و     للفاعل،والنصب للمفعول،والجر للمضاف إليه،فالمبتدأ والخبر داخلان على الفاعل،

  .)1(ليخبر عنه،والفعل ھو الأصل في الإخباريدل على ذلك أن المبتدأ إنما يؤتى به

و قد أورد النحاة أن الفعل يدل بمعناه على فاعله ، و أن ھذا يدرك بالنظر من   

  .جھة أن كل فعل لابد له من فاعل ، لأن وجود فعل من غير فاعل محال 

والفعل يعبر عن الحدث الصادر عن الفاعل سواء أكان الفعل مما أجراه الفاعل 

اره أم أسند إليه على سبيل الاتصاف به وھذا ھو الفرق الدقيق في المعنى بين باختي

والفعل )الثبوت(وھذا الفرق مرجعه إلى أن الاسم يدل على)الفعل(،والمسند)الاسم(المسند

  ) .الحدث والحدوث(يدل على

من فروق «:حيث ذكر أن،من أوائل من دل على ھذا الفرقالجرجانيوقد كان 

ين الإثبات إذا كان بالاسم و بينه إذا كان بالفعل و ھو فرق لطيف تمس الخبر الفرق ب

الحاجة في علم البلاغة إليه ، و بيانه أن موضوع  الاسم على أي يثبت به المعنى للشيء 

  .(2)»من غير أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شيء

لالة الفعل على التجددتحدث عن دلالة الاسم على الثبوت و دالسـكـاكيو أيضا   

»فيستفاد التجدد) زيد علم : ( ، فيستفاد الثبوت أو كونه فعلا نحو ) زيد عالم (  «:كنحو
)3(.  

  

  

في خضم حديثه عن فعلية الجملة و كذا دلالة الخـطيب الـقـزوينيو كذلك ذكر 

تجـدد و و فعليتھا لإفادة ال« :الفعل على التجدد و دلالة الاسم على الثبوت في قوله 

  .)1(»اسميتھا لإفادة الثبوت

                                                
  . 210المقتصد في شرح الإيضاح ، عبد القاھر الجرجاني ، ص (1)
  . 133دلائل الإعجاز ، عبد القاھر الجرجاني ، ص (2)
1937ھـ، 1356، 1مفتاح العلوم ، أبو يعقوب السكاكي ، مطبعة مصطفى البابلي الحلبي و أولاده ، مصر ، ط (3)

محمد أبو الفضل إبراھيم،  دار : لوم القرآن ، بدر الدين الزركشي، تحقيق البرھان في ع: ، و ينظر 99م ، ص 
  . 4/72، ) د ت(، 2المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط

بھiيج عiزاوي، دار إحيiاء العلiوم ، بيiروت ، : الإيضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني ، مراجعة و تصiحيح (1)
  . 191/  1م ، 1988ھـ، 1408، 1لبنان ، ط
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فيھا حيث مد القول،مھدي المخزوميو من المحدثين الذين ناصروا ھذه الفكرة 

المبتدأ لا يتميز عن الفاعل بمكانه ، و إنما يتميز بما ھو أعمق من ھذا و « :مؤكـدا أن 

ن المسند فعلا أو أدق ، يتميز بأنه يتصف بالمسند اتصافا متجددا و لا يتحقق ھذا إلا بكو

  .)2(»وصفا دالا على التجدد

وكيف لنا أن نفھم التجدد و «:،حيث قالالسامرائيو من الذين تعرضوا لھذا بالنقد 

فھذه الأفعال  كلھا ) انصرف بكر ( و ) ھلك خالد ( ، ) مات محمد : ( الحدوث في قولنا 

  .)3(»أحداث منقطعة لم يكن لنا أن نجريھا على التجدد

دلالة  الفعل على الحدوث لا علاقة لھا بدلالته       «:لى ھذا القول كان الرد أنو ع

على الاتجاه الزمني ، فالفعل يدل على الحدوث ماضيا كان أم حاضرا أم مستقبلا لأنه 

يدل على حدث وقع بعد أن لم يكن واقعا،أو يقع أو سيقع بعد أن لم يكن كذلك ، فالأفعال 

كلھا تعبر عن أحداث وقعت بعد ) ن ، و مات فلان ، انصرف فلان ھلك فلا: ( في قولنا 

  . )4( »أن لم تكن كذلك

أن الإسناد في حالة المسند الاسم يجعل المسند إليه يتصف البياتيو أضافت 

 ) محمد ذكي ، ھند جميلة ، السماء زرقاء ، الثلج أبيض( : اتصافا ثابتا و مثال ذلك 

بينة و تؤكد ثبوت الصفة للموصوف حيث ، الذكاء ثابت فالصورة التي تثبت في الذھن

  .لمحمد و الجمال ثابت لھند ، و الزرقة ثابتة للسماء ، و البياض ثابت للثلج 

إنما ،فھو لا يوحي بثبوت صفة الكتابة لزيد) زيد يكتب : ( أما المسند الفعل نحو 

يضحك ، يلعب ، ينام على حدث يحدثه زيد و ھو ذاته يمكن أن يحدث أحداثا كثيرة كأن

  .)1(، و ما إلى ذلك من الأحداث المتغيرة

و الجملة الاسمية , وھذا التجدد و الثبوت ھو الذي جعل الجملة الفعلية تتسم بالتجدد 

)وَكَلْبُھُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيد(: بالاستقرار و الثبوت ، ولأدل على ذلك قوله تعالى 

                                                
  . 73في النحو العربي نقد و توجيه ، مھدي المخزومي ، ص (2)
  . 314من أسرار اللغة ، إبراھيم أنيس ، ص : ، و ينظر 204الفعل زمانه و أبنيته ، السامرائي ، ص (3)
  . 37قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ، سناء حميد البياتي ، ص   (4)
  . 38، ص المرجع السابق :  ينظر(1)
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لدل على التجدد ، و ھو تجديد البسط لذراعي ) باسط (بدلا من )طيبس(فلو كان القول.)2(

  .على ثبوت الصفة لصاحبھا) باسط ( الكلب شيئا فشيئا ، بينما تدل كلمة

) رازقكم(:فلو قيل.)3()مْ ُ◌كـُ◌قـُ◌ھَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيْرَ ِ[ يَرْز(:و أيضا قوله تعالى

تجدد الرزق من [ سبحانه و تعالى لدلت على ثبوت،بينما ھي بھذه الصيغة تدل على 

  .شيئا فـشيئا مع الزمن 

و باعتبار ھذا الأخير ينقسم ،فالفعل إذن كلمة تدل على معنى أو حدث مقترن بزمن

  :  )4(الفعل إلا ثلاثة أقسام

وھو ما دل على معنى في نفسه حدث قبل النطق به كجاء ، اجتھد و تعلم و :ماض )1

  .جاءت ، اجتھدت : الساكنة مثل علامته أن يقبل تاء التأنيث 

ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان يحتمل الحال و الاستقبال مثل : مضارع  )2

سيقول : (مثل " لن"أو " سوف"أو  " السين"يجتھد ، يتعلم ، و علامته أن يقبل  : 

) .، سوف يكتب ، لن أتأخر 

ير لام الأمـر ، مثل ل المخاطب بغــما دل على طلب وقـوع الفعل من الفاع: أمـر )3

، و علامته أن يدل على الطلب بالصيغة مع قبوله ياء المؤنثة ) إجتھد ، تعلم: (

.اجتھدي : المخاطبة مثل 

  

  .)1(و الفعل من جھة أخرى باعتبار معناه متعد و لازم 

و ) فتح طارق الأندلس : ( يتعدى أثره فاعله و يتجاوزه إلى المفعول به مثل : الأول -

اجتھد الطالب فأكرمه : ( أن يقبل ھاء الضمير التي تعود إلى المفعول به مثل علامته 

، و منه المتعدي بنفسه ، و المتعدي بغيره و المتعدي إلى أكثر من مفعول واحد ) أستاذه 

  .، و المتعدي إلى مفعولين 

                                                
  . 18: الكھف (2)
  . 03: فاطر (3)
  . 34، 33/  1جامع الدروس العربية ، مصطفى الغلاييني ، : ينظر (4)
  .و ما بعدھا 34المرجع السابق ، ص : ينظر (1)
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ي نفس ھو ما لا يتعدى أثره فاعله ، و لا يتجاوزه إلى المفعول به ، بل يبقى ف: الثاني -

،ويسمى أيضا الفعل القاصر لقصوره عن المفعول )سافر خالد(،)ذھب سعيد:(فاعله مثل

ضمير غير ) ھاء(منھا أن لا يتصل به:به و اقتصاره على الفاعل،وعلاماته كثيرة

عمرو  و لا يشتق منه اسم ُ◌زيد خَرَجَه" خرج " المصدر، فلا نقول في الفعل اللازم 

  .)2(روج  و إنما مخروج به أو مخروج إليه مفعـول تام ، فلا نقـول مخ

و الفعل يقيد في الجملة بعدد من الوظائف النحوية يشغلھا المفعول به و المفعول   

المطلق،والمفعول فيه،والمفعول معه، و المفعول لأجله ، و الحال و التمييز و الاستثناء و 

الحدث يكون في الفعل باعتبار أن "مقيدات الحدث"الجار والمجرور،ويقال عنھا أيضا 

أحدھما معنوي : بصيغته الصرفية و ھو يترابط مع ھذه المقيدات المختلفة برباطين 

مستمد من مادة الفعل أو ما يقيده و دلالته المعجمية،و الثاني ھو العلامة الإعرابية التي 

  .تحملھا ھذه المقيدات وھي النصب فيھا جميعا باستثناء الجار و المجرور

و من ھنا " العمل"ج النحاة ارتباط الفعل بمقيداته من زاوية التأثير أو و قد عال

وجدت نظرية العامل النحوي ؛ و ذلك لأن الفعل محتاج إلى الفاعل ، و أحيانا يتعـدى إلى 

مفعول به يقع عليه و زمان أو مكان يحدث فيه،وسبب يحدث من أجله ، و قد يكون معه 

م ھذا الفعل،ويبين عدد مرات حدوثه ، و أنواعه و مصاحبة لحدوثه،و قد يؤكد المتكل

: ھيئته ، و قد تكون نسبته إلى فاعله أو مفعوله غامضة فتحتاج إلى تفـسير ، و لھذا قالوا 

  .)1(الفعل أصل في العمل و ما سواه فرع عليه بتضمنه شيئا منه أو بمشابھة له في المعنى

ھا و وظيفتھا ، فإنھا جميعا تدور و مھما اختلفت ھذه المقيدات في معناھا و رتبت

حول الفعل و تنسج في مجاله ، و ھي من صدر عنه الفعل ، و من وقع عليه و زمان 

وقوعه و مكانه و درجته ، و نوعه و حاله و علته و سببه ، و إذا ظھر في متعلقات ھذا 

انوي مع الفعل فعل آخر فسيكون محورا ثانويا تنجذب حوله متعلقاته ، و ھذا المحور الث

  .)2(ما يدور في مجاله من متعلقات المحور الرئيس

                                                
  . 161ھداية السالك إلى ألفية ابن مالك ،  صبيح التميمي، ص : ينظر (2)
  . 141، 140، محمد حماسة عبد اللطيف ، ص بناء الجملة العربية: ينظر (1)
  . 43، 42الجملة العربية  دراسة لغوية  نحوية ، محمد إبراھيم عبادة ، ص : ينظر (2)
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أما نائب الفاعل فھو اسم مرفوع أسند إليه فعل مبني للمجھول ، و ھو يحل محل 

، و قد يأتي فعله بصيغة الماضي أو المضارع  ، و لا يبنى إلا من )3(الفاعل بعد حذفه 

بعض النحاة ، و يجيز بعضھم الأفعال التي تتعدى لأن بناءه من غيرھا محال كما يرى

  .)4(إذا كان معھا مصدر أو ظرف أو جار أو مجرور –و ھو الصواب  –ذلك 

و يأخـذ نائب الفاعل عند جمھور النحويين ، أحكام الفاعل من وجوب رفعه لفظا و 

تقديرا و كونه عمدة ، و إفراده و توحده و ضرورة ذكر عامله ، و تأخره عن عامله و 

ذا كان مؤنثا و تجريد عامله من علامات التـثـنية و الجمع إذا كان مثنى أو تأنيث عامله إ

  .جمعا

لدواع لفظية و معـنوية ، فمن ) نائب الفاعل ( و يحذف الفاعل و ينوب عنه 

أما الدواعي ) تھاون التلميذ فعـوقب : ( الدواعي اللفظية ، رغبة المتكلم في الإخبار نحو 

وَخُلقَِ الِإنسَانُ (: الفاعل ، و عدم الحاجة إلى ذكره كـقـوله تعالى المعـنوية فمنھا العـلم ب

)ضَعِيفًا
)5( .  

  .)6() قتل فلان ( و منھا أيضا الجھل به و الخوف منه و الخوف عليه نحو 

  

  :  )1(و يصلح بعد حذف نائب الفاعل أربعة أشياء

وَابَ (المفعول به نحو:أحدھا شد الصواب ، ومنه قوله عرف المستر:و الأصل)عَرِفَ الصَّ

)وَغِيضَ الْمَاء وَقضُِيَ الأمَْرُ (: تعالى
 )2(               .  

(:  و منه قوله تعالى ) اقترح اقتراح جيد:(المصدر المتصرف المختص ، نحو:  الثاني

ورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَة ٌ  )فَإذَِا نُفِخَ فِي الصُّ
)3( .  

  ) .اليوم يوم طيب : ( الظرف المتصرف المختص ، نحو:  الثالث

                                                
  . 160، 159تجديد النحو العربي ، شوقي ضيف ، ص : ينظر (3)
  .المرجع نفسه ، ن ص : ينظر (4)
  . 28: النساء (5)
  . 355عربية ، أسعد النادري ، ص نحو اللغة ال: ينظر (6)
  . 357، 355نحو اللغة العربية ، ص : و ينظر .  117، 111/  2النحو الوافي ، عباس حسن ، : ينظر (1)
  . 44:  ھود (2)
  . 13: الحاقة (3)
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و نحو قوله عز من قائل ) أخذ من حقل ناضج : ( المجرور بحرف الجر ، نحو :  الرابع

اسـ(:  )قِطَ فَي أيَْدِيھِمْ ُ◌وَلمََّ
)4(.  

و يرى بعض النحاة أنه لا ينوب عن الفاعل مع وجود المفعول به شيء غيره لأنه 

، في حين أن ھناك من ذھب )5(له من سواه أولى من غيره بالنيابة لكون الفعل أشد طلبا

أن الرأي السديد الأنسب ھو أن نختار ما له الأھمية في إيضاح الغرض و إبراز «: إلى 

المعنى المراد ، من غير تقيد بأنه مفعول به ، أو غير المفعول به، و أنه أول أو غـير 

ص الحقيبة من يد صاحبتھا خطف الل: ( أول ، متقدم على البقية أو غير متقدم ، ففي مثل

: أولى من نيابة غيره ، فيقال ) أمام(، تكون نيابة الظرف ) أمام الراكبين في السيارة 

لأن أھم شيء في ) خطف اللص أمام الراكبين في السيارة الحقيبة من يد صاحبتھا (

الخبر و أعجبه أن تقع الحادثة أمام الراكبين و بحضورھم ؛ و ھم جمع كبير يشاھد 

  .)6(»لحادث فلا يدفعه ، و لا يبالي بھم اللصا

ھذا و نشير إلى أن المصطلحات الدالة على نائب الفاعل قد تعددت و اخـتلفت بين 

أن استخدام مصطلح نائب الفاعل ، أقل من غيره و علي أبو المكارمالنحاة ، و يرى

  : يعلل ذلك بأمرين 

نه أكثر دقة ؛ فإن النائب عن الفاعل قد أ: أنه أكثر اختصارا ، و ثانـيھما : أولھـما 

و ھو التركيب الأصلي عند  - يكون مفعولا  في التركيب الذي يتكون من فعل و فاعل 

كما قد يكون شيئا آخر غير المفعول كالمصـدر و الظـرف  و الجار و  –النحويين 

  .)1(المجرور 

ات تدل على مجمل ما جاء من مصطلحات و عبارمحمود سليمان ياقوتو قد قدم 

  )2(: و ھي ،نائب الفاعل 

  .قـام مـقـام الـفــعـــل -

                                                
  . 149: الأعراف (4)
  . 250، 246/  2جامع الدروس العربية ، مصطفى الغلاييني ، : ينظر (5)
  . 120/  2النحو الوافي ، عباس حسن ،   (6)
  . 145، 144م ، ص 1987الجملة الفعلية ، علي أبو المكارم ، المكتبة النحوية ، القاھرة ، : ينظر (1)
المبني للمجھول في الدرس النحوي و التطبيق في القرآن الكريم ، محمود سليمان ياقوت ، دار المعرفة : ينظر (2)

  . 16، 15م ، ص 1979، 1الجامعية ، ط
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  .اسـم ما لم يسـم فـاعـلـه -

  .الـفـــــاعـــــــل -

  .المفعول الذي لم يسم من فعل به -

  .مفـعـول لم يسـم فـاعـلـه -

  .المفعـول الذي لم يسـم فاعـله -

  .مفعـول ما لم يسـم فاعـلـه -

  .اعل الاسـم الذي يقـام مقـام الف-

  .الـقـائـم مـقـام الـفـاعـل -

.نـائـــــب الفـــاعــل -

  

  

  

  

  

  

والمسند )مبني للمعلوم(الأنماط التركيبية للارتباط بين المسند2-1
  )فاعل(إليه

و الباحث في تراكيبھا يجد أن للجملة الفعلية البسيطة فيھا ،المتتبع لآيات السورة

أو نائب ) مسند إليه ( يسند إلى فاعل ) د مسن( نصيب ، و ھي التي يتصدرھا فعل تام 

فاعل ، إسنادا حقيقيا أو مجازيا ، حيث الأول يكون إذا أسند الفعل إلى من أوجده و قام 

، و الثاني عندما يسند إلى من وقع عليه و مثاله ) أذن المؤذن : ( به حقيقة بإرادته، نحو 

  ) .سقط الجدار : ( المشھور 

يطة تتضمن عملية إسنادية واحدة ، و عـناصرھا مفـردة و و الجملـة الفعلية البس

طبيعة اللغة العربية اقتضت أن الفعل و الفاعل وحدة نحوية لا تتجزأ و رتبة الفعل 

محفوظة بالنسبة لفاعله ، إذ يوجب النحويون تأخر المسند إليه عن المسند ، لأن المسند 
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المسند عامل فيه ، و معنى ھذا أنه لا من فعله من ناحية ثم إن  –أو كالجزء  –إليه جزء 

يصح أن يتقدم عليه ؛ إذ لا يمكن أن يتقدم بعض الكلمة عن بعض ، كما ينبغي رعاية 

  .الترتيب بين العامل و معموله 

أنھا تتوفر على جمل فعلية تقدم فيھا اتضح و من خلال استقراء آيات السورة 

وھذا ما سيتضح ،ة ارتباط بطريق الإسنادالمسند على المسند إليه و العلاقة بينھما علاق

  : من خلال الصور الآتية، و يمكن إجمالھا في نمطين 

   )معرفة(مسند إليه+)مبني للمعلوم(مسند:النمط الأول2-1-1

  : تراكيبھا و دلالاتھا ، و ھي كما يلي توقد توزع ھذا النمط على خمس صور اختلف

   )الجلالةظلف(مسند إليه+)ماض(مسند  :الصورة الأولى 

الفعل الماضي يدل على حدث وقع في زمن مضى قبل زمن التكلم،و ھو يدل على 

عَلىَ الْمُؤمِنِينَ إذِْ بَعَثَ مَنَّ ّ[ُ لقََدْ (:ومثال ھذه الصورة قوله عز وجل،الحدث والحدوث

نْ أنَفسُِھِم )فِيھِمْ رَسُولاً مِّ
(1) .  

لسانه لسانھم،وذلك أقرب لھم لتصديقه  عربي منھم،–صلى [ عليه وسلم–فالرسول

  .)1(لأنھم ھم المنتفعون بمبعثه ،وكونه من أنفسھم شرف لھم،و قد خص المؤمنين

والمسند إليه لفظ الجلالة )نَّ مَ (ارتباط إسناد بين المسندتضمن على فھذا التركيب 

ثلاث و،و قد وردت ھذه الصورة تسع مرات؛المسند إليه فيھا دوما لفظ الجلالة )[(

عيسى،وزكريا،(:وھمبياءمرات أخرى المسند إليه فيھا اسم علم من أسماء الأن

  : وتمثيل الصورة يكون وفق المخطط التالي ، ) إسرائيلو

  

  

  

  

  
                                                

  . 164: آل عمران (1)
  . 435/  1الكشاف الزمخشري ، : ينظر (1)

  ج   
  

  ارتباط إسناد 
  

  مسند إليه     مسند     
  

  لفظ الجلالة     فعل   
  
  

   [ُ      منَّ 
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   )اسم الجلالة(مسند إليه + )مضارع (مسند إليه  :الصورة الثانية 

وإسناد ،أو المستقبلرن بالزمان الحاضر تالفعل المضارع ما دل على حدث مق

الجملة و عدا مؤكد الوقوع و ھذا ما يظھر نإلى [ سبحانه و تعالى يجعل مضموالفعل 

نُ ّ[ُ كَذَلِكَ (:في قوله تعالى  )لكَُمْ آيَاتِهِ لعََلَّكُمْ تَھْتَدُونَ يُبَيِّ
آياته سبحانه وتعالى ھي و.  )2( 

  .دلائل قدرته و عظمته 

صَ ّ[ُ الَّذِينَ آمَنُواْ (:لجأيضا قوله عز وو )وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينوَلِيُمَحِّ
)3(

واللام )يمحص(في الجملةوالمسند،)4(يھلك : يمحقو , التطھير والتصفية:والتمحيص

) [(إليه لفظ الجلالة والمسند بعد لام التعليل وھو منصوب بأن مضمرة ,المتصلة للتعليل

، أما صلة الموصول فھي الجملة )الذين(به الاسم الموصول و تعدى الفعل إلى المفعول 

ة تم فيه الارتباط بطريق علاقة الإسناد جملتركيب ال، و بالتالي )آمنوا(الفعلية الماضوية 

  :و بيانھما في المشجر الموالي ،و التعدية

  

  

  

  

  

  

   

  

                                                
  . 103: آل عمران (2)
  . 141: آل عمران (3)
  . 534/  1إعراب القرآن الكريم ، و بيانه ، : ينظر (4)

  ج
  
  

  ارتباط تعدية       ارتباط إسناد 
  
  

  مفعول به     مسند إليه       مسند    
  
  

  اسم موصول     لفظ الجلالة    مضارعفعل
  
  

  الذين       [            يمحص    
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  ) "الـ"بـمعرف (مسند إليه + مسند ماض  :الصورة الثالثة 

ا أحََسَّ عِيسَى (:الصورة في ثمان آيات بينات،منھا قوله عز من قائلتمثلت ھذه فَلمََّ

)نَحْنُ أنَصَارُ [ّ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ مِنْھُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أنَصَارِي إلِىَ ّ[ِ 
وحواري       )1(

افتھن ن و نظـومنه قيل للحضريات الحواريات لخلوص ألوانھ,صفوته وخالصته:الرجل
)2(.  

و يمكن ،)الحواريون(والمسند إليه ) قال(ن في ھذه الجملة بين المسندوالارتباط بيّ 

           :            تمثيله كما يلي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وھما فعلان ماضيان )نعم،بئس(:و أيضا وردت ھذه الصورة بصيغتي المدح والذم

ن تركيبا إفصاحيا يبين الانفعال غير متصرفين يفيدان المبالغة في المدح والذم،و يشكلا

لا يحتمل الصدق أو الكذب،ولذلك يدخل في دائرة ،الذي يعرض للنفس و تركيبھما

  .الإنشاء غير الطلبي 

                                                
  . 52: آل عمران  (1)
  . 366، 1/365الكشاف ، الزمخشري ، : ينظر (2)

  ج   
  

  ارتباط إسناد 
  

  ه مسند إلي    مسند     
  

  ركن اسمي      ماضفعل  
  

  ال     حواريون        قال    
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وھما الأصلان اللذان وضعا في ،و أصل نعم و بئس ، نَعِمَ و بَئِسَ  «: سيبويهقال

  . )1(»الرداءة و الصلاح و لا يكون منھما فعل لغير ھذا المعنى

و في العموم الغالب أن تركيب المدح و الذم يجيء مؤلفا من خلال تجاور الأركان 

  .مخصص بالمدح أو الذم + اسم مرفوع + صيغة ذم أو مدح : التالية 

 ) نِعْمَ و بِئْسَ (و) نعِمِ وبئِسِ (و) نَعِمَ و بَئِسَ (فيھا أربع لغات ) نعم،بئس(والصيغة 

  .)2(الوجوه تطرد في كل ذي عين حلقية اسم كان أم فعلا، و ھذه ) نَعْمَ و بَئْْ◌سَ ( و

ثلاثة منھا للذم و واحدة للمدح،أما من ،وقد وردت ھذه الصورة في أربعة مواضع

مَ وَ (:فقوله تعالى،الذم )بِئْسَ الْمِھَادُ قلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلَِى جَھَنَّ
)3(  .

ھم اليھود،وقد ساء ما مھدوا :مشركوا مكة، و غلبوا في بدر ، و قيلوالذين كفروا ھم 

  . )4(لأنفسھم

و       الجملة نلاحظ أن المخصوص بالذم محذوف لدلالة ما قبله عليه ه في ھذو

  .و بئس المھاد جھنم : تقدير ال

)يلُ وَنِعْمَ الْوَكِ وَقَالوُاْ حَسْبُنَا ّ[ُ (:و أما من المدح فقوله عز و تبارك
، و ھي )1(

و من معه لما خرجوا من المدينة حتى وافوا  –صلى [ عليه و سلم  –كلمة قالھا النبي 

  .)2(بدرا ، و قيل ھي الكلمة التي قالھا إبراھيم عليه السلام حين ألقي في النار

نعم :، و التقديرو المخصوص بالمدح محذوف يعود على [ سبحانه و تعالى

يمكن التمثيل لتركيبي المدح و الذم ، و تبيين الارتباط فيھما بين المسند و ، و الوكيل [

  : المسند إليه كما يلي 

  

  

  

  
                                                

  . 179/  2لكتاب ، سيبويه ، ا(1)
  . 28/  5ھمع الھوامع ، : ، و ينظر 312/  2شرح الكافية ، : ينظر (2)
  . 12: آل عمران (3)
  . 340/  1الكشاف ، الزمخشري ، : ينظر (4)
  . 173: آل عمران (1)
  . 441/  1الكشاف ، الزمخشري ، : ينظر (2)

  ج 
  
  

  ارتباط إسناد 
  
  

  مسند     مسند إليه 
  
  

  ركن وصفي    خالفة      
  
  

  وكيل        الـ  نعم     

  ج 
  
  

  ارتباط إسناد 
  
  

  مسند     مسند إليه 
  
  

  ركن اسمي    خالفة      
  
  

  مھاد        الـ  بئس    
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لا تعدو أن تكون أداة ، وما بعدھما جملة ) بئس(و) نعم(وھناك من يرى أن

  .)3(جھنم المھاد ، و [ الوكيل ، فالأول مسند إليه و الثاني مسند : اسمية،أي

  

  

  )معرف الـ(مسند إليه + )مضارع (مسند : ورة الرابعة الص

(:     جاءت ھذه الصورة في آيتين متطابقتين في التركيب و ذلك في قوله تعالى 

لِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلىَ ّ[ِ  )فَلْيَتَوَكِّ
وھو كلام ،الفاء للتأكيد و الاستئناف و اللام لام الأمرف.)1(

على [ و التفويض إليه ، و في تأكيد الاستئناف بعد الإنكار و مستأنف لإيجاب التوكل 

،ومشجر ھذه الجملة )2(النفي حث مبالغة،ولا ناصر إلا [ و الإيمان يوجب ذلك ويقتضيه

  : لا يختلف عن غيره،و بيان الارتباط فيه على النحو التالي 

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 114، 112ا ، خليل أحمد عمايرة ، ص في نحو اللغة و تراكيبھ: ينظر (3)
  . 160، 122: آل عمران   (1)
  . 433/  1الكشاف ، : ، و ينظر 561، 560/  1الدرويش ، محي الدينالتبيان في إعراب القرآن ،: ينظر (2)

   ج

  رتباط إسناد ا

  مسند     سند إليه م

       ركن وصفي     فعل        

  
  مؤمنون         الـ    يتوكل    



141 

  

)موصول اسم (مسند إليه + )ماض (مسند  :الصورة الخامسة 

)أوُْتُواْ الْكِتَابوَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ (:وردت ھذه الصورة في قوله تعالى
و أھل .)3(

و .  )4(اليھود و النصارى،واختلافھم أنھم تركوا الإسلام وھو التوحيد و العدلھم الكتاب 

مرة ، وقد وردت ھذه الصورة)الذين(و المسند إليه ) اختلف(الارتباط تحقق بين المسند 

  : ، نمثلھا كالآتي واحدة في السورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   )اسم موصول (مسند إليه + )مضارع (مسند  :الصورة السادسة 

خِذِ (: منھا قوله تعالى ،جاءت ھذه الصورة بصيغة النفي في ثلاث آيات لاَ يَتَّ

يعني أن لكم في موالاة المؤمنين  . )1(َ◌)مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينالْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أوَْليَِاء

  . )2(مندوحة عن موالاة الكافرين فلا تؤثر و ھم عليھم 

                                                
  . 19: آل عمران (3)
  . 346/  1الكشاف ، الزمخشري ، : ينظر (4)
  . 28: آل عمران   (1)
  . 346/  1الكشاف ، الزمخشري ، : ينظر (2)

  ج
  

  ارتباط إسناد
  

  مسند إليه    مسند 
  

  اسم موصول       فعل       
  
  

  الذين      اختلفوما  
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( و المسند إليه ) يتخذ ( و الارتـباط ھنا كغيره بطريق علاقة الإسناد بين المسند 

و أيضا تم الارتباط بطريق علاقة التعدية بين المسند و المفعول به الأول و ) المؤمنون 

  : يان ھذه العلاقات النحوية في المشجر التالي الثاني ، و ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )نكرة (مسند إليه + )مبني للمعلوم (مسند : النمط الثاني 2-1-2

  : يتم تفصيلھما فيما يلي ،و قد ورد ھذا النمط في صورتين اثنتين 

   )نكرة (مسند إليه + )ماض (مسند  :الصورة الأولى 

ث آيات،وقد وردت بصيغتي المدح و الذم ، أما الأولى تمثلت ھذه الصورة في ثلا

)نِعْمَ أجَْرُ الْعَامِليِنَ وَ (: ففي قوله 
فيوالملاحظ أن المخصوص بالمدح ورد محذوفا.(1)

، و ھناك من )2(المغفرة في الجنات :نعم أجر العاملين ذلك ، أي: تقديره ھذا التركيب 

أجر العاملين المغفرة :مدح مجرد أداة ، أييرى ھذه الجملة جملة اسمية ، و صيغة ال
  : ،و يمكن تمثيله في المشجر الموالي  )3(

  

  

                                                
  . 136: آل عمران (1)
  . 531/  1إعراب القرآن الكريم و بيانه ، محي الدين الدرويش ، : ينظر (2)
  . 114، 112في نحو اللغة و تراكيبھا ، خليل أحمد عمايرة ، ص : ينظر (3)

  ج   
  
  

  ارتباط تعدية      ارتباط إسناد 
  
  

  2مفعول به  1همفعول ب    مسند إليه     مسند 
  
  

  اسم      ركن وصفي        فعل     ركن وصفي 
  
  

  أولياء     كافرين    الـ    مؤمنون        يتخذ   الـ

  ج
  
  

  ارتباط إضافة    ارتباط إسناد 
  

  مضاف إليه    مسند إليه       مسند 
  

  ركن وصفي    خالفة               اسم 

لأ ا ال
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المِِينَ وَ (:وأما الذم فورد في قوله جل وتبارك )بِئْسَ مَثْوَى الظَّ
حيث ورد .)4(

بئس مثوى الظالمين :المخصوص بالذم محذوفا على نية التقدير ، كأنما الأصل فيه

ن يعد ھذا النمط جملة اسمية،وصيغة الذم مجرد أداة،وبعدھا جملة ،وھناك م)5(النار

  .  )6(مثوى الظالمين النار،أو النار مثوى الظالمين:اسمية،مكونة من مسند إليه ومسند،أي

وقد وضع الظاھر موضع المضمر للتغليظ و التعليل و الإشعار بأنھم في شركھم 

مثواھم رمزا يخفى أن في جعلھاظالمون ، يضعون الشيء في غير موضعه ، و ليس 

  : إلى الخلود فيھا، و بيان ھذه الصورة في المشجر التالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

   )نكرة (مسند إليه + )مضارع (مسند  :الصورة الثانية 

                                                
  . 151: آل عمران (4)
، 2علiي محمiد البجiاوي ، دار الجيiل ، بيiروت ، لبنiان ، ط: رآن ، العكبري ، تحقيiق التبيان في إعراب الق: ينظر(5)

  . 545/  1إعراب القرآن  الكريم و بيانه ، : ، و ينظر 153م ، ص 1987ھـ، 1408
  . 114، 112في نحو اللغة و تراكيبھا ، خليل أحمد عمايرة ، ص : ينظر   (6)

  ج
  
  

  ارتباط إضافة    ارتباط إسناد 
  

  مضاف إليه    مسند إليه       مسند 
  

  ركن وصفي    م اس       خالفة  
  
  

  الـ     ظالمين      مثوى          بئس  
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وردت ھذه الصورة خمس مرات في الآيات البينات مثالھا التوضيحي قوله عز  

)دُّ وُجُوهتَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَ يَوْمَ (:من قائل
فمن كان من أھل نور الحق يكون لونه . (1)

أبيضا مشرقا و تبييض صفحته و تشرق، و النور بين يديه و بيمينه،و من كان من أھل 

  .)2(ظلمة الباطل و سم بسواد اللون و الصحيفة 

) تبيض(في الجملة،بين المسندتوالعلاقة النحوية السياقية المتمثلة في الإسناد تحقق

  : ،و تتضح ھذه الصورة أكثر من خلال المشجر التالي )وجوه(مسند إليه و ال

  

  

  

  

  

والمسند )مبني للمجھول(الأنماط التركيبية للارتباط بين المسند2-2
  : )نائب الفاعل(إليه

( من خلال تـتبع الآيات اتضح أن الجملة الفعـلية البسيطة التي يتصدرھا فعل تام 

ئب فاعل قد وردت قليلة مقارنة بالجملة الفعلية البسيطة التي يسند إلى نا) مبني للمجھول 

أسند فيھا فعل تام مبني للمعلوم للمسند إليه و يمكن توزيع ھذه الجمل على قلتھا وفق 

  : الأنماط التالية 

   )معرفة (مسند إليه +)مبني للمجھول(مسند :النمط الأول2-2-1

  : بين أنھا تتوزع على صورتين كما يليبعد حصر الآيات التي جاءت وفق ھذا النمط ت

  )"الـ"بـمعرف (مسند إليه+)ماض(مسند :الصورة الأولى 

)أنُزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ وَمَا (:وردت ھذه الصورة في قوله تعالى
نزل ھذا . (1)

أن :القول لما زعم كل فريق من اليھود و النصارى أن إبراھيم كان منھم،فقيل لھم

                                                
  . 106: آل عمران (1)
  . 399/  1الكشاف ، الزمخشري ، : ينظر (2)
  . 65: آل عمران (1)

  ج
  

  ارتباط إسناد
  

  مسند إليه    مسند 
  

  اسم         فعل 
  
  

  وجوه        تبيض      
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كانت بعد نزول التوراة،و النصرانية بعد نزول الإنجيل،وبين إبراھيم و موسى اليھودية 

ألف سنة ، و بينه و بين عيسى ألفان ، فكيف يكون إبراھيم على دين لم يحدث إلا بعد 

  .)2(عھده بأزمنة متطاولة 

     و العلاقة النحوية السياقية التي نشأت في ھذه الجملة الفعلية كانت بين المسند

  : و ھي علاقة إسناد دائما يمكن تمثيلھا كما يلي ) التوراة ( والمسند إليه ) نزلتأ(

  

  

  

  

  

  

   )"الـ"بـمعرف(مسند إليه + )مضارع (مسند  :الصورة الثانية 

و .  )1(ُ◌)وَإلِىَ ّ[ِ تُرْجَعُ الأمُُور(: وردت ھذه الصورة في آيتين منھما قوله تعالى 

التكرير ، حيث تكرر ذكر اسم [ ، و تعليقا على ھذا  قال قد جاء في ھذه الآية فن 

ذلك نظير قول العرب ، فأظھر في موضع الإضمار ، و رأى بعض : بعض البصريين 

الكوفة أن ھذا ليس كذلك في الآية ، والقول الثاني أرجح لأن كتاب [ عز وجل ونحوي

الكلام و المعاني ، و له في الفصيح لا توجه معانيه ، و ما فيه من البيان إلى الشواذ من 

، و الارتباط بطريق علاقـة )2(من المنطق ، و الظاھر من المعاني وجه صحيح موجـود 

  .لا يختلف عن سابقه هو مشجر) الأمور(والمسند إليه ) ترجع(الإسناد كان بين المسـند 

   )نكرة (مسند إليه + )مبني للمجھول(مسند:النمط الثاني2-2-2

ات البينات التي تمثل ھذا النمط أيضا قليلة في السورة ، و ما كان منھا جاء في الآي

  : بيانھما فيما يلي ،صورتين

  ) نكرة ( مسند إليه ) + مبني للمجھول ( مسند  :الصورة الأولى 
                                                

  . 375/  1الكشاف ، الزمخشري ، : ينظر (2)
  . 109: آل عمران (1)
  . 502، 501/  1إعراب القرآن الكريم ، محي الدين الدرويش ، : ينظر (2)

  ج

  رتباط إسنادا

  مسند إليه    مسند 

  تاء التأنيث         اسم    فعل   

  التوراة      أنزل     ت   
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بُوكَ فَقَدْ (: جاءت ھذه الصورة في آيتين منھما قوله تعالى  بَ رُسُلٌ فَإنِ كَذَّ ن كُذِّ مِّ

)بْلِكَ قَ
و     من تكذيب قومه  –صلى [ عليه و سلم  –و في الآية تسلية لرسول [ .)3( 

  : الجملة و توضيح علاقة الإسناد فيما يلي ه تكذيب اليھود ، و يمكن تمثيل ھذ

  

  

  

  

  

  

  )نكرة (مسند إليه + )مضارع (مسند  :الصورة الثانية 

قلُْ إنَِّ الْھُدَى ھُدَى (:ھا قوله تعالى من،تمثلت ھذه الصورة في ثلاث آيات بينات

ثْلَ مَا أوُتِيتُمْ نْ أَ◌َ ّ[ِ )يُؤْتَى أحََدٌ مِّ
و في ھذه الآية نشأت علاقات نحوية سياقية مختلفة .)1(

  : الإسناد و التعدية و الإضافة ، و بيانھا بين عناصر الجملة في المشجر التالي : منھا 

  

  

                                                
  . 184: آل عمران (3)
  . 73: آل عمران (1)

  ج

  رتباط إسنادا

  مسند إليه    مسند 

  اسم         فعل 

  رسل      كذب 

  ج
  
  

  ارتباط إضافة   ارتباط تعدية      ارتباط إسناد 
  
  

     مضاف إليه     مفعول به              مسند إليه        مسند      
  
  

اسم موصول      اسم              اسم      فـعـل   
  
  

       ما      مثل          أحد         يؤتى     
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]وَ مَا جَعَلَهُ [ُ إلِاَّ بُشْرَى لكَُمْ [:وفي قوله تبارك وتعالى
كلام مستأنف لشرح .)1(

وما جعل [ إمدادكم بالملائكة إلا بشارة لكم بأنكم «:كيفية النصر، والمعنى

مفعول به ثان إذا كان الجعل ھنا بمعنى :تفيد الحصر،وبشرى)إلا(والأداة.)2(»تنصرون

بار الجعل بمعنى الخلق فتكون متعدية لواحد،وبشرى منصوب التنصير ويمكن اعت

  .)3(على أنه استثناء من أعم العلل،فھو مفعول لأجله،استوفى شروط النصب

  الارتباط بطريق علاقة الملابسة -6

،بابھا الحال،تنشأ بين الحال المفردة وصاحبھا،وسبيل ةالملابسة قرينة معنوي

بين ھيئة صاحبھا وقت وقوع الفعل،وھذا البيان البيان في ھذه العلاقة أن الحال ت

جاء زيد ملابسا :فالمعنى)جاء زيد راكبا(:،فإذا قلنا)4(ضروري في فھم معنى الجملة

فالحال ھنا عبر عنھا بالجملة ،)جاء زيد وھو يركب(:لحال الركوب،وكذلك إذا قلنا

  .)5(وتسمى ھذه الواو واو الحال وواو الابتداء، والواو 

تخصوالملابس الإسناد الفعلي أو الاسمي، ويتضح التخصيص ھنا أن صة

أو حين إسناد الخبر إلى ،صاحب الحال يكون على ھيئة مخصوصة حين وقوع الفعل

كتب النحو فيحقيقة الحال على ما صرّح«:،وفى ھذا قال صاحب الكليات)6(المبتدأ 

واقعا منه،أو ھي بيان الھيئة التي عليھا صاحب الحال عند ملابسة الفعل له،

  .)7(»)ضربت زيدا قائما(، و)جاء زيد راكبا(:عليه،مثل

وصف منصوب فضله يبين ھيئة ما قبله من فاعل « :والحال في عرف النحاة

  .)8(»أو مفعول به أو منھما معا أو غيرھما وقت وقوع الفعل

   أن يكون وصفا : ما اجتمع فيه ثلاثة شروط أحدھا« :ابن ھشاموھو عند 

                                                
. 126: آل عمران (1)
. 1/412الكشاف ، الزمخشري ، (2)
. 1/526إعراب القرآن الكريم ، محي الدين الدرويش ، : ينظر (3)

  .170، ص ةنظام الارتباط والربط ، مصطفى حميد(4)
  .198ومبناھا، تمام حسان،صاللغة العربية معناھا: ينظر (5)
  .1/44سيبويه،، الكتاب (6)
  . 139القرائن المعنوية في النحو العربي ، عبد الجبار توامة ، ص : عن 5/313الكليات ، الكفوي،(7)
  .364، 2/363النحو الوافي ،عباس حسن،(8)
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وكذلك ) كيف(أن يكون صالحا للوقوع في جواب : ة، والثالث أن يكون فضل:والثاني

  .)1( » )ضربت اللٌّص مكتوفا(كقولك

معنى ذلك انٌّه يصحّ ليس وه ليس مسندا ولا مسندا إليه،نٌّأومعنى كونه فضلة؛

اءَوَمَا خَلقَْنَا السَمَّ (:كقوله تعالى،الاستغناء عنه ، إذ قد تجئ الحال غير مستغنى عنھا

)لاعِبِينَ ِاوالأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَ 
لاةََ وَأنَْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا تَقْرَبُوالاَ  (:،وقوله)2( الصَّ

)مَا تَقوُلوُنَ 
أن الحال ليست طرفا من طرفي علاقة الإسناد مع التأكيد :ومعنى ھذا.)3(

د في إبراز المعنى  شأنا عن وظيفة طرفي الإسناتقل أن وظيفتھا في الجملة لا

  .ليلاالد

إلى أنّھا قد تكون بمنزلة العمدة أحيانا في إتمام المعنى عباس حسنوذھب 

وَلاَ تَمْشِ فِي (: بقوله تعالىابن ھشام، واستشھد )4(في منع فسادهوأ،الأساسي للجملة

)الأرَْضِ مَرِحًا
  .فسد المعنى فيبطل كون الحال فضلة )مرحا(فلو سقط . )5( 

عليابن السيد البطليموسقالو    أنھم:قول النحويين بأن الحال فضلةىمعلقا

لم يريدوا بقولھم إن الحال فضلة في الكلام،أن الحال لا معنى لھا ولا فائدة تحتلھا إنٌّما 

أن الحال حكمھا أن تأتى بعد كلام لو سكت عليه المتكلم لا :ن،أحدھمايالمراد بذلك شيئ

ما تكون تابعة لغيرھالالحال لا تستقأن :يستقل بنفسه،والثاني بنفسھا،ولا يسند إليھا،وإنٌّ
)6(.  

وموطئة، وإلى حقيقية ،ومؤكدة وإلى مقصودة لذاتھا،والحال تنقسم إلى مؤسسة

  . )7(وشبه جملة، والمجموع تسعة أنواع ،وجملة،ةدوإلى مفر،ونسبية

خال:(فھي التي يستفاد معناھا  بدونھا،نحو:أما المؤسسة   :والمؤكدة)د راكباجاء

                                                
  .   301، 300شرح قطر الندى وبل الصدى ، ابن ھشام ، (1)
  . 16: الأنبياء (2)
   .43:  ءالنسا(3)
  .  364، 2/363النحو الوافي ، (4)
  .17: لقمان(5)
، يإصلاح الخلل الواقع في الجمل ابن السيد البطليموس:،نقلا عن171نظام الارتباط والربط،مصطفى حميدة،ص(6)

  .116ص
جامع الدروس العربية،مصطفى :، وينظر491، 490العربية ،محمد أسعد النادري، صةنحو اللغ:ينظر(7)

  .99، 3/98الغلايينى ، 
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ھي : والموطئة،)سافرت منفردا(:معناھا بدونھا والمقصودة لذاتھا،نحودھي التي يستفا

،الحال )لقيت خالدا رجلا محسنا:(الجامدة الموصوفة،فتذكر توطئة لما بعدھا،نحو

وھي ما تبين ھيئة :،وإما نسبية)جئت فرحا(:ھي التي تبين ھيئة صاحبھا نحو:الحقيقية

: ،وأما المفردة)كبت الفرس غائبا صاحبهر:(يرا يعود على صاحبھا نحوما تحمل ضم

قد : ، والحال الجملة ) قرأت الكتاب كاملا: (فھي ما ليست جملة ولا شبھھا،نحو 

، )جاء سعيد يركض:(تكون جملة اسمية أو فعلية،وحينئذ تكون مؤولة بمفرد نحو

  )1(: ثة شروط ،ويشترط في الجملة الحالية ثلا)جاء راكضا( :والتأويل

  .أن تكون جملة خبرية ، لا طلبية ولا تعجبية )1

  .أن تكون غير مصدرة بعلامة استقبال )2

  .أن تشمل على رابط يربطھا )3

)وَ جَاءُوا أبََاھُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (:والرابط إما الضمير وحده كقوله تعالى
و .  )2(

)وَ نَحْنُ عُصْبَةً لئَِنْ أكََلَهُ الذِئْبُ (:كقوله تعالى،إما الواو فقط
وإما الواو والضمير .)3( 

لاةََ وَأنَْتُمْ سُكَارَىتَقْرَبُوالاَ  (:كقوله تعالى، معا )الصَّ
)4(.  

الجملة الاسمية لابد أن يكون رابطھا الواو فقـط  إلى أنمخشرى لزّ اوقد ذھب 

ـمية فإن كانت اس:الجملة تقع حالا،ولا تخلو من أن تكون اسمية أو فعلية«:قال

»،وما عسى أن يعثر عليه في النـدرة)كلمته فوهٌ إلى في:(ما شدّ من قولھموإلا:قالوا
بمحذوف ن،و تتكون الحال شبه الجملة من الظرف أو الجار والمجرور،وھما يتعلقا)5(

رأيت (:الحال نحوو،والمتعلق المحذوف  في الحقيقة ھروجوبا تقديره مستقرا واستق

فَخَرَجَ (:تعالىهونحو قول)نظرت العصفور على الغصن:(نحو،و)الھلال بين السحاب

)عَلىَ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ 
 )6( .  

                                                
  . 101، 3/100جع السابق ، المر(1)
  .16: يوسف (2)
  . 14: يوسف (3)
  . 43: النساء (4)
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  .79: القصص (6)
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  :)1(ويشترط في الحال أربعة شروط

).طلعت الشمس صافية(أن تكون صفة متنقلة، لا ثابتة نحو )1

آمنت (أن تكون نكرة ، لا معرفة ، وقد تكون معرفة إذا صحّ تأويلھا بنكرة، نحو )2

.منفردا : أي) حدهبا2ّ و

).اجاء سعيد راكب(أن تكون نفس صاحبھا في المعنى،نحو )3

.أن تكون مشتقة لاجامدة )4

ما تقدّم عليھا من فعل أو شبھه أو : والحال تحتاج إلى عامل وصاحب، فعاملھا

رجع الجندي (معناه،وصاحب الحال ما كانت الحال وصفا له في المعنى،فإذا قلت 

وصاحب الحال قد يكون .)2()راجع( وعاملھا ھو) الجندي( فصاحب الحال ھو) ظافرا

)فَخَرَجَ مِنْھَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ (:المسند إليه كقوله تعالى
وَإذَِا قَامُوا إلِىَ (:وقوله تعالى .)3(

لاةَِ قَامُوا كُسَالىَ )الصَّ
)وَھَذَا بَعْليِ شَيْخًا(:وقد يكون المسند كقوله تعالى.)4( 

وقد . )5(

شِرِينَ وَ مُنْذِرِينَ (:المفعول كقوله تعالىيكون ينَ مُبَّ )فَبَعَثَ [ُ النَبِيِّ
وقد يكون .)6(

أيَُحِبُ أحََدُكُمْ أنَْ يَأكُْلَ لَحْمَ أخَِيهِ مَيْتًا (:كقوله تعالى،صاحب الحال مضافا إليه

  .)7()هُ فَكَرِھْتـمُُو

جاء:(يه جوازا، نحووالأصل في الحال أن تتأخر عن صاحبھا وقد تتقدم عل

  . )8( ، و قد تتقدم عليه وجوبا وقد تتأخر عنه وجوبا)راكبا سعيد 

  :تتقدم عليه وجوبا في موضعين 

).الخليل مھذبا غلام: (أن يكون صاحبھا نكرة غير مستوفية للشروط ، نحو )1

).ما جاء ناجحا إلا خالد: (أن يكون مقصورا، نحو )2

  :وجوبا في ثلاثة مواضع هوتتأخر عن

                                                
  .84، 3/82نى، يجامع الدروس العربية، مصطفى الغلاي(1)
  .87، 3/86، المرجع نفسه : ينظر (2)
  .21: القصص (3)
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جا:(أن تكون ھي المحصورة ، نحو )1 (: و منه قوله تعالى ). خـالد إلا ناجحاءما

شِرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لُ وَ مَا نـرُْسِ  )المُرْسَليِنَ إلِاَّ مُبَّ
)1(.

).يعجبني وقوف علي خطيبا : ( أن يكون صاحبھا مجرورا بالإضافة ، نحو )2

).ء علي والشمس طالعةجا: (أن تكون الحال جملة مقترنة بالواو ، نحو )3

صل في الحال أيضا أن تتأخر عن عاملھا،وقد تتقدم عليه جوازا،بشرط أن يكون والأ

مسرعا خالد :(أو صفة تشبه الفعل المتصرف،نحو،)راكبا جاء علي: (متصرفا ، نحو

عًا أبَْصَارُھُمْ يَخْرُجُونَ (:قوله تعالى،ومن الفعل المتصرف) منطلق )خُشَّ
)2(.  

ومن ذلك «:ابن السّراجنحاة متى تتقيد الحال بموضع محدد كقول وقد ذكر ال

من القائم الفاعل أم المفعول لم تجز أن تقدم مضربت زيدا قائما، إذا كان السامع لا يعل

وإن كان زيد ، )اضربت قائما زيد:(على صاحبھا،فإن كنت أنت القائم،قلت

ديم والتأخير،وكذلك إذا ،فإن لم يلبس جاء التق)ضربت زيدا قائما:(القائم،قلت

أن يكون المصعد غيرك،والمنحدر غير زلا يجو،)لقيت مصعدا زيدا منحدرا:(قلت

  .)3( »زيد لأنّك إن قدمت وأخرت التبس

) جاء زيد راكبا:(نحو،ثم اعلم أن الحال قد يكون عن الفاعل وحده: الرّضيوقال    

) لقيت زيدا راكبا:(ا قلت،فإذ)ضربت زيدا مجردا عن ثيابه:(وعن المفعول وحده،نحو

جاز أن تجعلھا لما قامت له من أو مقاليه تبين صاحب الحال، اليةھناك قرينة حنفإ

نب صاحبه اوكان الحال عن الفاعل وجب تقديمه إلى ج،الفاعل أو المفعول،وإن لم تكن

  .)4( ، فإن لم تقدمه فھو عن المفعول)زيداراكبالقيت :(لإزالة اللبس،نحو

أساس في جواز التقديم ، سواء أكان رلبس أملالقولين،أن أمن اويستنتج من

  .صاحب الحال فاعلا ، أم مفعولا ، أم مضافا إليه

أنّه يجوز ذكرھا وحذفھا لأنھا فالأصل في الحال :أما فيما يخص الذكر والحذف

ذلك إذا كانت الحال قولا أغنى نفضلة،وإن حذفت فإنھا تحذف لقرينة،وأكثر ما يكو

                                                
  . 56: الكھف (1)
  .06:القمر(2)
  .2/255الأصول في النحو ، ابن السراج،(3)
  . 53، 46/ 2،شرح الكافية: ينظر (4)
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)يَدْخُلوُنَ عَلَيْھُم مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامٌَ عَليَْكُمْ وَالمَلائَِكَةُ (:،كقوله تعالىلكر المقوعنه ذ

ي بَعَثَهُ ّ[ُ رَسُولاً (:،وقد يحذف صاحبھا لقرينة كقوله تعالى)1( )أھََذَا الذِّ
كما يحذف .)2(

: لسفرجائز وواجب، الأول كقولك لقاصد ا: وذلك على قسمين،العامل في الحال

  .)3()مأجورا(، وللقادم من الحج)راشدا(

جاء عبد [ :(وقد شبه النحاة الحال في علاقته بالفعل،بالمفعول به،ففي مثل

والمعنى جاء عبد [ في ھذه )جاء(فعبد [ مرتفع بـ،)قام أخوك منتصرا(و،)راكبا

واستغناء الفاعل منتصب لشبھه بالمفعول لأنّه جيء به بعد تمام الكلام )راكبا(الحال،و

بفعله،وإن في الفعل دليلا عليه كما كان فيه دليل على المفعول، فالارتباط يكون بين 

مع الفعل االحال والفعل من خلال ارتباطھا مع صاحبھا،وصاحبھا قد يكون مترابط

أو وقوعه ،أو المفعولية،لأن الحال قيد للفعل، فوقوع الفعل من فاعله،من خلال الفاعلية

مفع   .)4(أو منھما مقيدا بھذه الھيئة ،يكون بذكر الحال من أحدھماهولعلى

أن في الفعل دليلا على الحال كما فيه دليل على المفعول ابن السّراجوقد ذكر 

فلابد أن يكون قد قام على حال من أحوال الفعل، وأن الحال ،)قام زيد(:لأنه إذا قلنا

فيكون ) كيف جاء عبد [ ؟:(ل،تقولعلى الفعل والفاع) كيف(تعرف وتعتبر بإدخال 

فالحال إنّما ھي ھيئة الفاعل أو المفعول في وقت ذلك الفعل المخبر ،)راكبا:(الجواب

  .)5(عنههب

ويتضح مما تقدم أن وظيفة الحال في التركيب وصف أو بيان ھـيئة صاحبھا ، 

  ماوالارتباط بين الحال مع صاحبھا يتم بوسائل مختلفة ، يتمثل بعضھا في

  

   )1(:لنحاة على أنّه أوصاف الحال، وبيانه فيما يلياقدمه 

                                                
  . 24، 23: الرعد (1)
  . 41: الفرقان (2)
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النصب، وليس في ھذا خلاف ، فالحال لابد أن تكون منصوبة ، ولكنّ النصب   ) أ

  .في ترابط الحال بجملتھايوحده لا يكف

مخالفة الحال لصاحبھا في التعيين، فالحال نكرة وصاحبھا معرفة ، وقد تخرج ) ب

ذلك، فيلزم وجود مسوغات لمجيء صاحب الحال نكرة ، ولا الحال أو صاحبھا عن 

.يعرّف الحال لأنه لو عرّف يلتبس بالنعت

تنعت بمشتق،ويسميھا نيغلب على الحال أن يكون مشتقا،وقد يغنى عن اشتقاقھا أ)ج

يًا(: كقوله تعالى،النحاة الحال الموطئة لَ لَھَا بَشَرًا سَوِّ )فَتَمَثَّ
 )2(.  

ل على ھيئة صاحبه، وھو جانب معنوي لابد من مراعاته لما له من دلالة الحا) د

أھمية في التفريق بين الحال، وكثير من المنصوبات الأخرى، وعلى الرغم مما تتميز 

به الحال عن سائر الوظائف النحوية الأخرى إلا أنھا تلتقي  في كثير من صورھا مع 

ناسخ ، والمفعول الثاني للفعل بعض الوظائف النحوية الأخرى ، مثل خبر الفعل ال

الأمر سالذي ينصب مفعولين أصلھما المبتدأ أو الخبر ، وفي ھذه الحال حتى لا يلتب

لابد من اللجوء إلى المعنى من جانب، والمقابلات الاستبدالية من جانب آخر، لتحديد 

وأكثر ما تلتبس الحال بالظرف،وفي.)3(أنھا في كل موضع تختلف عن الموضع الآخر

. )4(»ولھا بالظرف شبه خاص من حيث أنّھا مفعول فيھا«:ھذا قال الزّمخشري

قوله فذكر أن الحال تشبه المفعول فيه خاصة بين بقية المفاعيل ابن يعيشوشرح 

) جاء زيد راكبا(مثله ، فإذا قيل ) في(،وخاصة ظرف الزمان، وذلك لأنّھا تقـدر بـ

  .)5(قدّرت في حال الركوب

  

أن ) اجاء زيد راكب:(في تفسيره شبه الحال بالظرف في مثلضيالرّ وقد ذكر 

مقصود المجيء بالحال تخصيص وقوع مضمون عامله بوقت وقوع مضمون 

                                                
  .17: مريم (2)
  .157بناء الجملة العربية،محمد حماسة عبد اللطيف،ص: ينظر(3)
  .78المفصل، الزّمخشرى،ص(4)
  . 2/55شرح المفصل ، ابن يعيش ، (5)
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الحال،فالمجيء واقع وقوع الركوب الذي ھو مضمون الحال،ومن ثمة قيل إن الحال 

  . )1(يشبه الظرف معنى

راز الفروق بينھما فذكر أن إبالمبردوھذا لا يعني أنّھما متطابقان، وقد حاول 

الحال ھي الاسم الأول فاعلا كان أو مفعولا أو غير ذلك من مبتدأ وخبره، والظرف 

شيء إلا في زمان ومكـان فالحال تقع في الظروف  عمتضمن للحال وغيرھا لا يق

أن الحال لھا حماسة عبد اللطيف ، وأضاف )2(إنّھا واقعة في الحاللوالظروف لا يقا

وھو دلالتھا على ھيئة صاحبھا، وھذا ،نوي لابد من مراعاته عند ترابطھاجانب مع

  .)3(يتحقق في ظرف الزمان

عندما جعل الحال والظرف تحت قرينة محمد إبراھيم عبادةومن ھنا أخطأ

أقبل محمد (معتمدا في ذلك على تفسير النحاة لـ ) علاقة الظرفية(معنوية واحدة ھي

في حال (والصحيح أن التقدير ،)4()محمد في وقت الركوبأقبل (:بأن المعنى،)راكبا

  .)5(يدل على ھيئة الصاحب بخلاف الوقت) حال(لأن اللفظ ) الركوب

ليؤدي معنى التخصيص باتجاه ،يتضح مما تقدم أن الحال يأتي في التركيب

تحديد ھيئة صاحبه الذي يأتي ملابسا لحال معين، والملابسة تخصص الإسناد الفعلي 

  .سميأو الا

ومن خلال استقراء الآيات اتضح فيھا الارتباط بطريق علاقة الملابسة بين 

مسندا إليه، مسندا، مفعول به، مضاف إليه، جار : الحال المفردة وصاحبھا الذي ورد

  :وبيان ھذا في الصور النمطية الموالية،ومجرورا

  

  مكملات+حال+مكملات)+مسند إليه(صاحب الحال:النّمط الأول6-1

                                                
  .2/65شرح الكافية ، : ينظر (1)
  . 171/  4المقتضب ،  (2)
  .157ية، ص بناء الجملة العرب(3)
  . 19الجملة العربية ، ص (4)
  .145القرائن المعنوية في النحو العربي،عبد الجبار توامة، ص(5)
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أوُلئَِكَ جَزَاؤُھُمْ (:منھا قول العلي القدير،ل ھذا النمط في ثلاثة مواضعتمث

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأنْھَارُ خَالِدِينَ فِيھَا ھِمْ وَ جَنَّ )مَغْفِرَةٌُ◌ مِنْ رَبِّ
حيث تم الارتباط .)1(

  )متقينال(الذي يعود على)أولئك(الإشارةاسمبطريق علاقة الملابسة بين المسند إليه

حيث خلود أولئك المتقين في ،التي بينت ھيئة صاحبھا وخصصتھا) خالدين(والحال 

ويمكن تمثيل ھذه الصورة . جنات تجرى من تحتھا الأنھار وھذا جزاؤھم من ربھم

  :التاليربالمشج

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

اتٍ (:ماثل ھذا التركيب قوله عزّ وعلاوأيضا ي ھُمْ لَھُمْ جَنَّ لَكِنَّ الذِينَ أتَقـوُا رَبَّ

)عِنْدِ [ِّ نْ دِينَ فِيھَا نُزُلاً مِ خَالِتَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأنْھَارُ 
في) لكن(حيث وردت .)2(

  وھو ،)مسند إليه(التركيب مخففة مھملة لمجرد الاستدراك ، والاسم الموصول بعدھا

  .)3()نزلا(مؤخر وھو صاحب الحال)مسند إليه(،وأيضا جنات)خالدين(صاحب الحال

  مكملات+حال+مكملات)+مسند(صاحب الحال: النمط الثاني6-2

ة إنَِّ (:تجسد ھذا النمط في قول السميع العليم اسِ لَلَذِي بِبَكَّ لَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّ أوََّ

وھو كلام مستأنف، بيّن أن أول مسجد وضع للناس ھو .)4()نَ مُبَارَكًا وَ ھُدًى لِلعَالمِِي

أن ّأول متعبّد :ومعنى القول،)1(المسجد الحرام، وأول من بناه إبراھيم عليه السلام

ھو أول بيت حج بعد :للناس الكعبة، وفيھا البركة والھدى والرحمة، وعن ابن عباس 
                                                

  .136: آل عمران (1)
  . 198: آل عمران (2)
  .1/605إعراب القرآن الكريم و بيانه ، محي الدين الدرويش ،:ينظر(3)
  . 96:آل عمران(4)
  . 1/386الكشاف ،: ، وينظر488، 1/487م وبيانه،محي الدين الدرويش،إعراب القرآن الكري:ينظر(1)

  ج            
    

  حال  إمسندمجرور مضاف إ مسند إليه   مضاف إليه  مسند  حرف جر  اسم مجرور مضاف إليه حرف عطف  معطوف مسند حرف جر  اسم  1مسند إليه
  

ضمير   اسم   اسم إشارة
الغائبين

  اسم
ضمير   اسم

الغائبين
ضمير   ظرف  فعل  اسم

الغائبين
ركن 
  اسمي

  اسم

  خالدين  الـ أنھار  رب  تحت  تجرى  ھا  جنات  ھم  مغفرة  ھم  جزاء  أولئك  من  من  و
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بكّة لأنھا تبك أعناق الجبابرة لأنھا قليلة الماء، وسميت ،سميت مكة :،وقيل)2(الطوفان

، والارتباط في التركيب تم بين )4(مكة البلد ، وبكّة موضع المسجد: وقيل .  )3(فتذلھم

حيث اللام المفتوحة ھي المزحلقة والذي اسم موصول ) للذّي(صاحب الحال المسند

ير وذكر العكبرى أنّه حال من الضم. )5()مباركا( في محل رفع خبر إنّ والحال لفظ

        :وتمثيل ھذه الجملة في المشجر التالي. )6()وضع(في

  ج
  

  ارتباط ملابسة              ارتباط إضافة     
  
  

  ناسخ    مسند إ   مضاف إ   مسند   مسند إ   حرف جر     اسم     مسند    حرف جر   اسم مجرور   حال 
  
  

  اسم موصول               اسم          اسم    ركن اسمي            أداة     اسم          اسم          فعل              

  
  إن   أول       بيت       وضع              لـ   الـ    ناس        للذي       بـ       بكة     مباركا

  

  حال+مكملات)+مفعول به( صاحب الحال : النمط الثالث6-3

تركيبھا فيما بينھا والجامع فيھا، اختلف ،ورد ھذا النمط في أربعة مواضع  

صاحب الحال مفعول به والحال وصف نكرة مشتق ، وصاحبه ورد معرفة بأشكالھا 

  :المختلفة وبيانھا فيما يلي

وْرَاةَ والإنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ ھُدًى(:في قوله تعالى   )أنَْزَلَ التَّ
صاحب الحال ورد .)1( 

لأنه مصدر، ،،ولم يثن)التوراة والإنجيل:(ورد معرفة وھوو به،في التركيب مفعولا

                                                
  . 1/386الكشاف،: ينظر(2)
  . 1/487إعراب القرآن الكريم، محي الدين الدرويش،: ينظر(3)
  . 1/387الكشاف،: ينظر(4)
  . 1/488إعراب القرآن الكريم، محي الدين الدرويش،: ينظر(5)
  . 1/280ب القرآن ، العكبرى،التبيان في إعرا: ينظر (6)
  . 03،04:آل عمران  (1)
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التركيب بأن خصصت يوقد أدت وظيفتھا ف .)2()ھدى(:فيھادين،والحال:أي

  :ويمكن تمثيل ھذه الصورة بالمشجر التالي،صاحبھا

  

  ج      

  

  

)ذاَ بَاطِلاً مَا خَلقَْتُ ھَ (: وفي قوله عزّ و جل ّ
حال من المفعول به اسم : )باطلاً (فـ.)3(

وبينھما ارتباط ملابسة والمعنى ما خلقت ما بين السماوات والأرض . )4()ھذا(شارة الإ

وتتضح ھذه الصورة . )5(خلقا باطلا بغير حكمة بل خلقه لداعي حكمة عظيمة

          :بالمشجر التالي

  ج               
       

  
  
  
  
  
  
  

رَبِّي إنِِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا (:كما ورد صاحب الحال اسما موصولا في قوله تعالى

َ◌رًا )فِي بَطْنِي مُحَرَّ
،وھذا )2(معتقا خالصا لخدمة بيت المقدس):محرّرا(ومعنى .)1(

                                                
  .1/391إعراب القرآن الكريم، محي الدين الدرويش،: ينظر(2)
  .35:آل عمران(3)
  . 1/454الكشاف،الزمخشرى،: ، وينظر1/594إعراب القرآن الكريم،: ينظر(4)
  .1/454الكشاف ،: ينظر (5)
  . 35:آل عمران (1)
  .1/427عراب القرآن الكريم،إ: ينظر(2)

  ارتباط ملابسة   ارتباط تعدية 

 معطوف  حال  روراسم مج  حرف جر  حرف عطف  بهمفعول   إليهمسند   مسند

  اسم  ظرف  اسميركن اسمىركن  فعل

  أنزل  الـ ھدى  قبل من  إنجيل  الـ  و ø توراة

 ملابسةارتباط

  بهمفعول  مسند إليه  مسند   حرف نفي

  إشارةاسممتصلضمير  فعل  اسم

  حال

  باطلا ھذا  ت  ـخلق  ما
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النّوع من النذر كان مشروعا عندھم وروى أنّھم كانوا ينذرون ھذا النّذر فإن بلغ 

، يعود )ما(الاسم الموصول - ھنا–، وصاحب الحال)3(يّر بأن يفعل أو لا يفعللام خالغ

وبيان ھذه  -عليھا السلام- على ما في بطنھا ذكرا كان أو أنثى، وقد كان مريم البتول

          :الصورة في المخطط الآتي

   ج  

  
  
  
  
  
  
  

  

بَا أضْعَافًا مٌضَاعَفَةً الاَ تأكُْلوُ(:ي قوله تعالىفو نظير ھذا ما جاء  )الرِّ
 )4(.

القرآن ، جاءت الصفة وھي من أخوف آيات،النّھي عن الرّبا بيّن لتخويف المؤمنينف

الصفة : لتنفي القلة التي يعبر عنھا جمع القلة ، وھو وزن أفعال، وقيل) عفةامض(

  .)5(المبالغة في ھذه الآية تفيد التوبيختكرير التضعيف عاما بعد عام، ويإشارة إل

كلمة)الـ(معرفا  بـهوقد ورد صاحب الحال ھنا مفعولا ب ،والحال )الربّا(في

،و في ھذه الجملة )مضاعفة(،وھذه الأخيرة تم وصفھا بـ)أضعافا(التي خصصته ھي

الآتي   وھذا ما يتضح في المخطط ،والوصف،ارتباط بطريق علاقة التعدية،والملابسة

:  

  ج

  

  

  

  

  
                                                

  . 1/255الكشاف ، : ينظر(3)
  .130:آل عمران(4)
  . 1/529إعراب القرآن الكريم،محي الدين الدرويش،:ينظر(5)

  مسند

  ارتباط ملابسة

  الح  اسم مجرور  حرف جر  بهمفعول  جار ومجرور  مسند إليه

  ضمير  فعل

  لك

  موصولاسم

  في

  اسم  اسم

  محرّرا  بطني  ما  ت  نذر

  وصفارتباط   ارتباط ملابسة

  صفة  حال  مفعول به  مسند  مسند إليه  حرف نھي

  اسم  اسم  ركن اسمي  ضمير  فعل

  الـ  لا مضاعفة  أضعافا  ربا  و  ـتأكل
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  )مضاف إليه(صاحب الحال: النمط الرابع 6-4

)فَاتَبِعوا مِلَةَ إبِْرَاھِيمَ حَنِيفاً (:يتمثل ھذا النمط في قول اللطيف الخبير
و .    )1(

ثبت أن ّ[ صادق فيما أنزل وأنتم : ھو كلام مسوق للتحريض بكذبھم أي 

،والارتباط بطريق الملابسة تم بين )3(ھي ملةّ الإسلام:ة إبراھيموملّ .)2(نالكاذبو

،وتمثيل ھذه الجملة في )حنيفا(،وھو مضاف إليه،والحال)إبراھيم(صاحب الحال 

  :المشجر التالي

  

  ج

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  )جار ومجرور(صاحب الحال: النمط الخامس 6-5

َ يُبَشِرُكَ أَ (:النمط في قول العلي القديرتجلى ھذا  قَانَّ [َّ )بِيَحْيَ مُصَدِّ
)1( .

) مصدقا بكلمة من [ّ (سمي بالفعل الذي ماضيه حي: اسم أعجمي، وقيل)يحي(فـ

لأنه وجد ،)كلمة(ھو أول من آمن به، وسمي عيسى:مصدّقا بعيسى مؤمنا به،وقيل

مصدّقا بكلمة من :من غير سبب آخر،وقيل )كن(:بكلمة ّ[ سبحانه وحدھا،وھي قوله
                                                

  . 95آل عمران ، (1)
  . 1/487إعراب القرآن الكريم،: ينظر(2)
  . 1/386الكشاف،: ينظر(3)
  . 39: آل عمران (1)

  ملابسةارتباط ال

  حال  مضاف إليه  مفعول به  مسند إليهمسند 

  اسم  علم  اسم  ضمير  فعل

  حنيفا  إبراھيم  ملةّ  و  ـاتبعف
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حيث بينت ھيئة ،)مصدقا(ّ[ مؤمنا بكتاب منه،وسمي الكتاب كلمة،والحال في التركيب

وقد تم تخصيصه بطريق علاقة ،الذي ورد اسما مجرورا) يحي(صاحبھا 

  :الارتباط،ويمكن تمثيل ھذه العلاقة بالمشجر التالي

  

  

  

  

  

  

َ يُبَشِرْكَ بِكَلمَِة مِنْهُ اِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى اِبْنُ مَرْيمَ وَجِيھًا (:كما قال تعالى إنَِّ َ[ّ

)فِي الْدنُيَا وَالآخَِرَةُ 
المشيح ، وتعني المبارك ، لأنّه كان إذا :  ةبالعبري) المسيح(فـ.)2(

في ھذه الآية بين في ، والحال)3(مسح على أحد من ذوي العاھات برئ

،ولا )منه(، وإن كانت نكرة، لأنھا موصوفة بـ)كلمة(، وھي حال من)وجيھا:(قوله

، لأنھا أخبار ، والعاملمريمبن اعيسى ولاأن يكون صاحبھا المسيح ، ولازيجو

ل ويمكن تمثي،الحالفيالمبتدأ ، أو ھما ، وليس شيء من ذلك يعملوفيھا الابتداء أ

  :التركيب بالمشجر التالي

  

  ج
   

  

  

  

  

                                                
  . 45: آل عمران (2)
  . 1/438إعراب القرآن الكريم ،محي الدين الدرويش،:ينظر(3)

  ارتباط الملابسة

  حال  مجروراسم   حرف جر  مفعول به  همسند إلي  مسند  همسند إلي  ناسخ

  اسم  علم ضمير  فعل علم  أداة

  مصدّقا  يحي  بـ  ك  Ø  يبشر  ّ[  إنّ 

  ارتباط الملابسة

  مسند   مضاف إ   مسندإ  مجرورجار   بدل   بدل منه  مضاف إ  حال  مجروراسم  جررفح  بهمفعول  إمسند  مسند  مسند إ ناسخ

  فعل  أداة

Ø  

 ضمير

  كلمة

  علم

  منه

  اسم

  الـ  ـه

  علم

  بــ  إنّ   [

  اسم

  ـاسم

  ضمير

  مسيح

ركن 
  اسمي

  عيسى

  اسم   علم 

  وجيھا  مريم  ابن

 ج
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  الارتباط بطريق علاقة الإخراج -7

علاقة الإخراج قرينة معنوية ، بابھا المستثنى، وھو يخرج من علاقة الإسناد 

فإننا قد أسندنا ،)اجاء القوم إلا زيد(:ية من السياق،فإذا قلناحين تفھم ھذه القرينة المعنو

  .)1(المجيء ، إلى القوم وأخرجنا زيدا من ھذا الإسناد

صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المستثنى من أن يتناوله «والاستثناء ھو

تخصيص،وليس كل تخصيص ءالأول،وحقيقته تخصيص صفة عامة،فكل استثنا

،أنه لم يكن داخلا تحت )اإلا زيد:(،تبين بقولك)م القوم إلا زيداقا:(استثناء،فإذا قلت

: وإنما ذكرت الكل وأنت تريد بعض مدلوله مجازا،وھذا معنى قول النحويين.الصّدر

تخرج الثاني ) إلاّ (أي إخراجه من أن يتناوله الصدر فـإخراج بعض من كل،الاستثناء

قام القوم (بمنزلة) ام القوم إلا زيداق(:مما دخل في الأول،فھي شبه حرف النفي،فقولنا

بعضا من ن،إلا أنّ الفرق بين الاستثناء والعطف أن الاستثناء لا يكو)لا زيدا

قام زيد :(كل،والمعطوف يكون غير الأول،ويجوز أن يعطف على نحو قولك

والمستثنى منه )قام زيد إلا عمرا:(،ولا يجوز في الاستثناء أن تقول)لاعمرو

جاءني قومك إلا قليلا :(واحدة،وھما بمنزلة اسم مضاف، فإذا قلتوالمستثنى جملة

  . )1(»فكأنه اسم مضاف لا يتم إلا بالإضافة،)جاءني أكثر قومك:(فھو بمنزلة قولك،)منھم

أي التخصيص باتجاه الإخراج يستعين ،والملاحظ أنّ ھذا المعنى النحوي

لتي تجعل ما بعدھا يخرج من غالبا،ا)إلاّ (ويعتمد على تأدية معنى الإخراج بأداة ھي

فھنا أسندنا النّجاح ،)نجح الطّلاب إلا زيدا(:حكم ما قبلھا، ويتضح ھذا أكثر في مثل

وھو من الطّلاب وقد خرج ممن أسند إليھم ،إلى الطّلاب وأخرجنا من ھذا الإسناد زيدا

                                                
  . 199اللغة العربية معناھا ومبناھا، تمام حسان، ص:ينظر (1)
  . 76، 2/75شرح المفصل ، ابن يعيش،(1)

  ك  يبشر
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وإنما نجاح مقيد مخصص بإخراج ،النّجاح، ولھذا فالنجاح لم يكن مطلقا عاما

  .)2(منه) زيد(مأحدھ

قرينة لفظية «:التي تصحب المستثنى ھي ) إلا(وأداة الاستثناء الخاصة

ليفھم من كليھما ومعھما النصب ،وھو قرينة معنوية،تتضافر مع معنى الإخراج

مع الإخراج بنصب ) أو(وغيره من القرائن معنى الاستثناء، وكذلك تتضافر 

نى في الإخراج تقييدا للإسناد فيكون نصبه على معنى نصب المستث،المضارع

  .)3( »وتخصيصا له

وما جاء من الأسماء فيه .فحرف الاستثناء إلا«:ويهيبسوعن ھذه الأداة قال 

وعدا ، وليس،نفلا يكووما جاء من الأفعال فيه معنى إلا. غير،وسوىفمعنى إلا 

، وما فيه ذلك المعنى من حروف الإضافة وليس باسم فحاشى وخلا في بعضوخلا

  .)4(»اللغات

لا يعد الاسم مستثنى نحويا إلا إذا كان منصوبا و كانت «:مع التأكيد على أنّه

) أي ذكر فيه المستثنى منه(، وكان الكلام تاما)سوى(أو ) غير(أو ) إلا(الأداة 

  كلھا أمور ، وھذه)5(»أو غير موجب واختير فيه نصب المستثنى،)أي مثبتا(موجبا

خارجا مما « المعنوي فھـو أن يكون الاسم الذي بعـد الأداةلفظية ، وأما الجانب

حكما أو تنفيه عنه وتخرج بھذه الأداة  ) إلا(بأن تثبت لما قبل . )1(»هدخل فيه ما قبل

)فَشَرِبُوا مِنْهُ إلِاَّ قَليِلاً مِنْھُمْ (الاسم الواقع بعدھا مثل 
وفي قوله ھذا أثبت الشرب  . )2(

  ).قليلا منھم(ثنى منھملجماعة الغائبين واست

لابد أن تتعاون عدة أمور في التركيب وھي ،وحتى يكون الاسم مستثنى نحويا

واقعا بعد غير أو سوى المنعوتين أن يكون منصوبا، وأن يكون واقعا بعد إلا أو «

وھو مجرور بالإضافة، وأن يكون الكلام تاما موجبا ، أو غير موجب بشرط اختيار 

                                                
  . 225ضوء نظرية النظم ، سناء حميد البياتي، صيالنحو العربي فدقواع:ينظر (2)
  . 200ھا ومبناھا ، تمام حسان،صاللغة العربية معنا(3)
  . 2/309الكتاب ، سيبويه ، (4)
  .170بناء الجملة العربية ، حماسة عبد اللطيف، ص(5)
  . 2/310الكتاب ، سيبويه ، (1)
  . 249:البقرة (2)
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،وينضم إلى ذلك كون )سوى(و) غير(أو النصب ) إلا(اقع بعد النصب في الاسم الو

  .)3(»الاسم خارجا عن الحكم المقرر لما قبلھا إثباتا أو نفيا

حيث ارتباطه بالحكم المستفاد ؛وبھذا يتم الارتباط بين المستثنى وأجزاء جملته

إما بالنفي من الاتصاف مما ثبت وتأكد في التركيب ،يكون من التركيب الأصلي

  .أو بالانتماء لما نفي في التركيب الأصلي نفسه،لأصليا

ومن خلال ما تقدّم ، يتضح أن التقييد ، والتخصيص على وجه الإخراج يتم 

  .المستثنى، المستثنى منه، أداة الاستثناء:ويتحقق متى ما توفرت ثلاثة أركان ھي

فييأتي ركفولقد اتضح فيما سبق المستثنى والأداة، أما المستثنى منه  نا

مستثنى منه،وھو مسند إليه ) الطّلاب(فـ،)جاء الطّلاب إلا خالدا: (الإسناد، نحو

قابلت (:، بأن يكون مفعولا نحودمنه ركنا يتعلق بالإسناىفاعل،وقد يأتي المستثن

  :إليه بالأداة، نحواأوقد يأتي ركنا يتعلق بالإسناد بأن يكون مضاف) الفائزين إلاّ عليا

  .)4()سئلة إلا سؤالاأجبت على الأ(

ناجح(ھذا والاستثناء يتحقق في جملة مثبتة كما تقدم أو في جملة منفية، نحو ما

أو جملة )رافق الأصدقاء إلا الكسالى:(أو في جملة طلبية، نحو،)الطّلاب إلا عليا

والملاحظ أن اھتمام ) إن أجبت على الأسئلة إلا سؤالا واحدا  تنجح (:شرطية،نحو

  )1(.والمنفي فقط ) الموجب( لى الاستثناء المثبت منه أي النحاة انصب ع

فرّغ، وإلى موجب وغير موجب،وإلى متصل موالاستثناء ينقسم إلى تام و

  )2(:ومنقطع

فالاستثناء التام ھو ما ذكر فيه المستثنى منه، كما في قول شـوقي )1

  .وتھــون الأرض إلا موضــعا����قــد يھـون العمر إلا سـاعة 

المفرّغ ھو ما حذف فيه المستثنى منه وسبقت جملته بنفي، أو نھي، أو الاستثناء  )2

)مُبِينٌ رٌ إنِْ أتّبِعْ إلِاَّ مَا يُوحَى إلِيََّ وَ مَا أنََا إلِاَّ نَذِي(:مثل قوله تعالى.استفھام
ففي ھذه )3(

                                                
  .171حماسة عبد اللطيف،ص:بناء الجملة العربية  (3)
  . 226ناء حميد البياتي،صضوء نظرية النظم ،سيالنحو العربي فدقواع(4)
  .  227المرجع السابق، ص: ينظر(1)
النحو الميسر،محمد خير حلواني ، :، و ينظر472، 471نحو اللغة العربية ، أسعد النادري ، ص: ينظر (2)

2/455،457.  
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) ما(والثانية بدئت بحرف النفي)إن(بدئت بحرف نفي الآية جملتا استثناء،الأولى

.من كل منھما المستثنى منه، وتقديره في الأولى شيئا، وفي الثانية شيءوسقط 

وقف الحضور (: الاستثناء الموجب وھو ما خلا الكلام فيه من النفي وشبھه نحو )3

.) قرأت الكتب إلا كتاب الفلسفة (و) إلا واحدا منھم

م الاستثناء غير الموجب وھو ما اشتمل على نفي أو شبھه،أي النھي والاستفھا )4

).ما نزل اللاعبون إلا بعضھم(المتضمن معنى النفي، نحو

الاستثناء المتصل وھو ما كان فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه، بأن يكون  )5

)قمُْ اللَّيْلَ إلِاَ قََ◌ليِِلاً (:أجزائه،نحونمفردا من أفراده أو جزءا م
كل )الليّل(فـ.)4(

.أحد ھذه الأجزاء) قليلا(لمستثنى وھوأوله، وسطه،آخره، وا): أجزاء (يتألف من

الاستثناء المنقطع وھو عكس المتصل ، أي أن المستثنى فيه ليس بعضا ولا جزءا  )6

).احترقت الدار إلا الكتب(من المستثنى منه مثل

ومن خلال استقراء الآيات تبين أن أسلوب الاستثناء كان له نصيب منھا وأداة 

وقد .ھي التي انفردت بھذا الأسلوب دونا عن أخواتھاالتي ھي أم الباب) إلا(الاستثناء 

وقد تم فيھا الارتباط بين ) إلا(أحصيت تسعة عشر آية ورد فيھا أسلوب الاستثناء أداته

يمكن توزيعھا على الأنماط التالية وفقا لأقسام الاستثناء والمستثنى وأجزاء جملته، 

  .التي تقدّم ذكرھا

  تامالاستثناء ال: النمط الأول 7-1

عَامِ كَانَ حِلاَّ لِبَنِى إسِْرَائِي(:تجلى ھذا النمط في قوله تعالى       مَ لَ كُلُّ الطَّ إلِاَّ مَا حَرَّ

)إسِْرَاِئيلُ عَلَى نَفْسِه
حل الشيء :(حلالا والحِلُّ مصدر يقال:،أي)حلا(فـ.)1(

«   : عنھاوفي حديث عائشة رضي [)زًاعزّ الرّجل عِ (و)لاًذلت الدابة ذُ (:كقوله)حلا

والمعنى كل الطعام كان حلالا،وما حرّم إسرائيل وھو .)2(»كنت أطيبه لحله وحرمه

ھو لحوم الإبل وألبانھا،وقيل كان به عرق ،يعقوب عليه السلام من الطعام على نفسه
                                                                                                                                              

  . 89: الأحقاف (3)
  .02: المزمل (4)
  . 1/385،يالكشاف ، الزمخشر(1)
  .فسه، ن ص  المرجع ن: ينظر (2)
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ففعل ذلك بإذن من ،النسا،فنذر إن شفي منه أن يحرّم على نفسه أحّب الطعام إليه

يستفاد من الآية أن كل المطاعم حلال لبني إسرائيل من قبل إنزال ّ[،والمعنى الذي

التوراة،غير المطعوم الواحد الذي حرّمه أبوھم إسرائيل على نفسه فتبعوه على 

ويجوز أن ،استثناء من اسم كان،والعامل فيه كان«،)ما حرّمإلا:(،فيكون)3(تحريمه

لأنّ حلاّ وحلالا في موضع اسم يعمل فيه حلا،ويكون فيه ضمير يكون الاستثناء منه،

ويستوي في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد ،»الفاعل،بمعنى الجائز المباح

والمستثنى ،والاستثناء في ھذا النمط ورد تاما لأنّه ذكر فيه المستثنى منه، )4(والجمع

حيث تم إخراجه دون غيره من سائر ،)ما(في التركيب مفعول به الاسم الموصول

وبالتالي تحقق في الأسلوب الاستثناء بإخراج بعض من كل،وھذا بواسطة ،الطعام

  التي جعلت ما بعدھا يخرج من حكم ما قبلھا،ولھذا فالطعام الحلال لم يكن )إلا(الأداة

وإنّما مخصّص بإخراج نوع منه، ويمكن تمثيل ھذا التركيب في المخطط مطلقا عاما

  :التالي

  ج          

  

  

  

  

  

  

  الاستثناء المفـرغ: النمط الثاني7-2

وَلاَ تُؤْمِنَوا (:آية منھا قول السميع العليم ةتكرر ھذا الاستثناء في اثنتا عشر

)إلِاَّ لمَِنْ تَبِعَ دِينَكُمْ 
«منه وسبق بنفي      ىوھو استثناء مفرغ حذف فيه المستثن.)1( 

                                                
  . 1/279التبيان في إعراب القرآن، العكبري،: ينظر (3)
  . 1/385الكشاف، :وينظر،1/485إعراب القرآن الكريم ،محي الدين الدرويش،:ينظر(4)
  . 73:آل عمران(1)

  مسند إ  مسند  مستثنى  أداة إ  مضاف إ  اسم مجرور  حرف جر  مسند   مسند إ  ناسخ  مضاف إ  مسند إ

  اسم   ركن اسمي  اسم

  بني  لـ

  علم

  إلا

  علم  فعل  اسم موصول

Ø  كل  الـ  طعام  إسرائيل  حرّم  ما  إسرائيل  حلا  كان  
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ولا : في محل نصب على الاستثناء من محذوف تقديره ) لمن( والجار والمجرور

طھروا بأن يؤتى أحد بمثل ما أوتيتم لأحد من النّاس إلا تتعترفوا و: أي ،تؤمنوا

  .)2(»دون غيرھمملأشياعك

مما –أنّه استثناء–أحدھما: فيه وجھان) إلا لمن تبع:(وجاء في الكشاف أن قوله

  أنّ –ولا تقربوا إلا لمن تبع، أي اھجروا كل أحد إلا من تبع، والثاني:قبله تقديره

ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع : والتقدير –النية التأخير

  ج:ونمثل ھذا التركيب بالمشجر التالي. دينكم

  ج          

        

  

  

  

  

كَمَوَ (:وله تعالىوفي ق ِإذِْنِ بِ  لاَإِ وتَ مُتَ  نْ أَ سٍ فْنَلِ  انَ ا أن كل نفس «:والمعنى. )1()[َّ

أحدا لا يموت قبل بلوغ أجله وإن طوح بنفسه وخاض  أن ولن تموت إلا بمشيئة ّ[ ، 

وھو استثناء مفرغ من أعم الأحوال والتقدير وما كان لھا أن تموت إلا )2(» المعارك

  .)3(ا لھامأذون

   الاستثناء المتقطع: النمط الثالث   7-3

اسَ ثَلاثََةَ أيََامٍ، إلِاَّ رَمْزاً (:يتمثل في قوله تعالى )آيََتُكَ ألَاَّ تُكَلِمَ النَّ
والخطاب  .)4(

وقد خصّه تعالى بأن لا يقدر على تكلم ،بحسب السياق )زكريا(في القول موجه إلى 

يحبس لسانه عن القدرة على تكليمھم خاصة ،مع إبقاء النّاس ثلاثة أيام، ليعلمه أنّه

                                                
  .1/460إعراب القرآن الكريم ،محي الدين الدرويش،(2)
  . 145:آل عمران(1)
  . 1/539محي الدين الدرويش،م ،إعراب القرآن الكري(2)
  .  1/539المرجع نفسه ، : ينظر (3)
  . 41:آل عمران(4)

  مسند إ  مسند   مفعول به  مضاف إ  اسم مجرور  حرف جر  أداة استثناء   مسند إ  مسند  أداة نھي

  لا  إلا

  ضمير متصل   فعل 

  لـ  و

  اسم موصول

  من

  فعل

  Ø  تبع

  اسم

  تأمن  اسم  دين

  ارتباط تعدية
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ّ◌كّ كَثِ (:ولذلك قال بعدھا،قدرته على التكلم بذكر [ سبحانه حْ يوَاذْكُرْ رَبَّ راًَ◌ وَسبِّ

)باِلْعَشِي وَالِإبْكَاِر
ّفي أيام عجزك عن تكليم الن« إفعل ذلك:أي. (5) س ، وھي من ا

 لا ينشغل لسانه بغيره توفرا منه على قضاء الآيات الباھرة ، ليخلص المدة لذكر [ّ 

حق  تلك النعمة الجسمية وشكرھا الذي طلب الآية من أجله ، كأنه لما طلب الآية من 

بيد أو برأس أو ) إلا رمزا( آيتك أن تحبس لسانك إلا عن الشكر: أجل الشكر قيل له 

: ركيب، ثلاثة أيام وفي ھذا الت،)6( »ارتمز إذا تحركغيرھما وأصله التحرك،يقال 

متقطع ، لأن الرّمز من غير جنس الكلام ، ، والاستثناء) تكلم ( ظرف متعلق بـ 

  .)7(والجمھور على فتح الراء وإسكان الميم،وھو مصدر رمزا

  :ويتضح ھذا التركيب أكثر من خلال المشجر التالي

  

  ج          

  

  

  

  

  

  

  الاستثناء المتصل: النمط الرابع 7-4

ِ وَحَبْلٍ ضُرِبَتْ عَليَْھِمُ (:يتجلى في قوله تعالى نَ َ[ّ لَّةُ أيَْنَمَا ثَقِفوُا إلِاَّ بِحَبْلٍ مِّ الذِّ

نَ الْنَّاس ة في كل حال إلا في حال عقد العھد لھم، ضربت عليھم الذّلّ :والمعنى.)1(ِ◌)مِّ

،والجار والمجرور في محل نصب )2(إلا متمسكين بحبل:وف،تقديرهفالباء متعلقة بمحذ

                                                
  . 41: آل عمران (5)
  . 361، 1/360الزمخشرى،، الكشاف (6)
  .  1/436إعراب القرآن الكريم،: ، وينظر1/258التبيان في إعراب القرآن ، العكبري،(7)
  . 112:آل عمران(1)
  . 1/285، الزمخشرى،الكشاف (2)

  ارتباط إضافة  ارتباط تعدية

  مضاف إ  مسند  مسند إ  مفعول به  ظرف  أداة استثناء  مستثنى  مضاف إ  مسند إ

  اسم

  آية

  ضمير متصل

  كـ  ألاّ

  فعل  

Ø  

  ركن اسمي

  ثلاثة  الـ

  اسم
  اسم

  تكلمّ    نّاس  رمزا  إلا  أيام  
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ضربت عليھم الذلة :فيكون مستثنى بمعنى الحال أيعلى الاستثناء من أعم الأحوال 

جار  )من [ّ (في أعم أحوالھم إلا في ھذه الحالة،وھي اعتصامھم بحبل من ّ[،و

  )3(.تصلومجرور متعلقان بمحذوف صفة، وعلى ھذا فھو استثناء م

ضربت عليھم الذّلةّ أينما ثقفوا، « :وإلى ھذا ذھب بعض نحويو الكوفة والمعنى

ضربت عليھم الذّلةّ في الأمكنة إلا : أي بكل مكان إلا بموضع حبل من ّ[، كما تقول

  .)4( »ھذا المكان

أدخلت لأن )إلاّ بحبل من [ّ :(إلى أنّ الباء في قولهأبو جعفر الطبريوذھب 

ضُرِبَتْ عَليَْھُمْ الذِلَّةُ (:م،الذي ورد قبل الاستثناء يقتضيھا، وذلك أن معنى قوله الكلا

ّ[ وحبل من إلا بحبل :(ضربت عليھم الذّلةّ بكل مكان ثقفوا فيه، ثم قال)أيَْنَمَا ثَـقِفـوُا

ولكن : ،على غير وجه الاتصال بالأول،وإنما ھو على الانقطاع والمعنى)من النّاس

كَوَ (:ون بحبل من ّ[ وحبل من النّاس، كما قيل في قوله عزّ وجليثقف مُؤْمِنٍ انَ لِ مَا

)طَأً خَ  لاَّؤْمِنًا إِ قْتُلَ مُ أنَْ يَ 
بمعنى إلا خطأ ، فإن فـخطأ ، ليس استثناء متصل بالأول . )1(

  .)2(قتله كذلك، ولكنه قد يقتله خطأ

  ج          

  

  

  

  

  

  الارتباط بطريق علاقة التفسير -8

                                                
  . 402، 1/401الكشاف ،: وينظر ،1/505إعراب القرآن الكريم ، محي الدين الدرويش،:ينظر(3)
  . 1/509إعراب القرآن الكريم ، محي الدين الدرويش،  (4)
  

  .  92: النساء (1)
  .1/510إعراب القرآن الكريم ، محي الدين الدرويش،: ينظر (2)

  اسم  رف جر ح  اسم مجرور   حرف جر   أداة استثناء  نائب فاعل  مسند  اسم شرط جازم  نائب فاعل  جار ومجرور  مسند 

  فعل

  عليھم  ـتبضر

  ضمير متصل  فعل     ركن اسمي

  ّ[  من  حبل  بـ    إلا  و  ثقف    أينما     ذّلة  الـ

  علم
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والتفسير تظھر ضرورته ،)3(زالتفسير للذوات قرينة معنوية على باب التميي

عند الإبھام ، ومن ھنا كانت علاقة التفسير إحدى علاقات الارتباط بين المعاني على 

  .)4(سبيل البيان وإزالة الإبھام

فيكون ه،يخصصوي في الجملة اسم نكرة يقيد الإسناد ويؤدي ھذا المعنى النح

ولا شكّ أن الإبھام عموم «إبھام في الجملةحمنصوبا،والتخصيص فيه من جھة إيضا

يزيل الإبھام فھو ) التمييز(وأن التقييد تخصيص لھذا العموم، وما دام التفسير

  .)5(» تخصيص يزيل العموم

ومع ذلك ،الجملة بنيت على الإسنادنلاحظ أنّ ،)زرعت الحديقة(:ففي قولنا

يكتنفھا عموم،وھي مبھمة من حيث توضيح الشيء المزروع في ھذه الحديقة،وإذا 

متعلقة) وردا(زال الإبھام، وكلمة،)زرعت الحديقة وردا(:أضفنا لھا تمييزا كقولنا

وھذه ھي وظيفة ،بالإسناد وقد خصصته باتجاه إزالة الإبھام والعموم الذي اكتنفه

  ).التفسير(مييزالت

اسم فضلة ، نكرة ، جامد ، مفسر لما انبھم من «:والتمييز في عرف النحاة

. للمبھم يسمى تمييزا ومميزا،وتفسيرا ومفسرا،وتبيينا ومبينا،والمفسر)1(»الذوات

كما أن ّالحال تكون ،)من(مميزا ومفسّرا ومبيّنا، وھو يكون على معنى:ر يسمىوالمفسّ 

معنى بمعنى التمييز ذكر أنّھما من ) يينبالت(و) التفسير( واصطلاح، )2()في( على

تمييز وتمييز المفرد، : والتمييز ينقسم تبعا للميز إلى قسمين،)3(ابتكارات الخليل

ختلف في كل قسم عن الآخر تالجملة، وفي كلا القسمين يرتبط التمييز بعلاقة ارتباط 

  . )4(من حيث وظيفة الارتباط

ى تمييز الذات يفسّر بعض الأسماء المبھمة كالأعداد ويسم،تمييز المفرد

، وما يشبه )اشتريت رطلا زيتونا:(والمقادير، نحو،)اشتريت أحد عشر كتابا:(نحو

                                                
  .199تمام حسان،ص،بية معناھا ومبناھااللغة العر(3)
  . 178نظام الارتباط والرّبط، مصطفى حميدة ، ص : ينظر (4)
  .199اللغة العربية معناھا ومبناھا ، تمام حسان، ص(5)
  . 305شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن ھشام، ص(1)
  . 3/113جامع الدّروس العربية، مصطفى الغلايينى، (2)
  . 173، 2/172الكشاف،:و ينظر ،1/311ل في النحو ، ابن السراج ، الأصو(3)
  . 178نظام الارتباط والربط ، مصطفى حميدة،ص : ينظر(4)
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يما أجرو،)ما في السّماء قدر راحة سحابا(و،)عندي مدّ البصر أرضا:(المقدار نحو

لنا مثل ما لكم :(ومجرى المقادير من كل اسم مبھم مفتقر إلى التمييز والتفسير، نح

)وَلوَْ جِئْنَا بِمِثُلِهِ مَدَداً (:ومنه قوله تعالى،)خيلا
عندي :(،ما كان فرعا للتمييز،نحو(5)

    .)ساعة ذھب(،و)خاتم فضة

، )لنا قنطار زيتون:(وحكم ھذا التمييز أنّه يجوز نصبه،ويجوز جرّه بمن،نحو

تمنع الإضافة ويتعين نصبه إلا إذا اقتضت إضافته إضافتين بأن كان المميز مضافا،ف

ولھذا يمكن القول أن ّالعلامة ،)6()ما في السماء قدر راحة سحابا:(أو جرّه بمن،نحو

  الإعرابية في تمييز المفرد ليست مصاحبة دائما للمميز أو التمييز كقرينة لفظية عامة 

  .)7(»تمييز المفرد متقدم عليه وجوبا في جميع الأحوالالعامل في «و،)النصب(وھي

مفسرا لجملة مبھمة النسبة، ،وھو ما كان)تمييز الجملة(أما تمييز النسبة فيسمى

فنسبة الحسن إلى علي مبھمة تحتمل أشياء كثيرة فأزيل ،)حَسَنَ علي خَلْقاً : (نحو

الاسم الواقع بعد ما يفيد التعجب ،  -أيضا- ، ومن تمييز النسبة)خلقا(إبھامھا بـ التمييز

  .محوّل وغير محّول : ،وھو على قسمين )أكرم به تلميذا(و، )ما أشجعه رجلا:(نحو

أْسُ َشْيبًا(:تعالىما كان أصله فاعلا كقوله: المحّول )وَاشْتَعَلَ الْرَّ
، أو )1(

أنََا أكَْثَرَ (:، أو مبتدأ كقوله تعالى)2()ايُونَ◌َ رْضَ عُ لأَفَجَْ◌رْنَا اْ وَ (:تعالىهمفعولا كقول

)نَفَرًامِنْكَ مَالاً وَأعََزَّ 
  .وحكمه أنّه منصوب دائما،)3(

أكرم بسليم،عَضُمْتَ : (ما كان غير محوّل عن شيء ، نحو:غير المحوّل

لعامله يجيز بعض النحاة تقديمه بشرط أن ةوحكمه أنّه يجوز نصبه وبالنسب) شُجَاعًا

، والأحسن عدم تقديمه، أما توسّط تمييز )نفسا طبت: (يكون العامل متصرفا ، نحو

  .)4()ازداد حرارة الجو: (ملة بين العامل ومعموله فجائز ، نحوالج

                                                
  . 108: الكھف (5)
  .115، 3/113جامع الدّروس العربية، مصطفى الغلايينى،: ينظر(6)
  . 502نحو اللغة العربية ، أسعد النادري، ص (7)
  . 04: مريم (1)
  . 12: القمر (2)
  . 34: الكھف (3)
  . 116، 3/115جامع الدّروس العربية، مصطفى الغلايينى،(4)
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من المبتدأ ھو حوّلتمييز النسبة الم«أنّ محمد حماسة عبد اللطيفھذا ويرى 

فـيه يفسر أفـعل التفضيل المتعدد الاحتمالات ، من قبيل تمييز المفرد ، لأن التمييز

  .)5(»وليس من تمييز النسبة

مييز الذي لا يكون في الجملة الفعلية يعد تمييزا متما وخلص أيضا إلى أن الت

أو المنقول عن ،المحوّلزإلا ما يسمى بالتمييللاسم ولا يكون في الجملة الفعلية 

أْسُ شَيْبًا(:مثل،الفاعل رْنَا الأرَْضَ عُيُونًا(:أو عن المفعول،مثل. )وَ اشْتَعَلَ الرَّ  .)وَ فَجَّ

لأنّه يفسر غموضا في احتمالات دلالته المتعددة  وقد جمع وما عداھما يعّد متما للاسم 

النصب،والاسمية، والتنكير، :وھيالنحاة النوعين معا لاتفاقھما في عدد من الأمور

  .)1(وغلبة الجمود ، والبيان ، والتفسير، وإن كانا مختلفين في مفسرھما

لاةلنسبتمييز ا«حيث أنّ ،فيه نظرعبد الجبار توامةوھذا الرأي في نظر 

فيسيبويهفي الجملة الفعلية فقط، بل قد يكون في الاسمية أيضا ، كما ذكر نيكو

وھذا ليس مما فسر فيه ،)2ّ درّه رجلا(أو،)2ّ درًُ◌هُ فارسا(و،)به رجلاحسبك :(مثل

في المثال الأول،وبين ) به(و،)حسبك(بل فسرت فيه النسبة التي بين،أفعل التفضيل

  . )2(» المثال الثاني والثالثفي) درّه(و،)ّ[(

ما ليس بالتمييز المحوّل إلاةولا يكون في الجملة الفعلي«وأضاف أن عبارته

لأنه يفسر للاسموما عداھما يعد متمما...أو عن المفعول...أو المنقول عن الفاعل

) الإناء ماءامتلأ:(غير صحيحة ، ففي نحو،)3(»غموضا في احتمالات دلالته المتعددة

وما ذكره ،)تفق زيد شحما(:ولكّنه غير محوّل فھو ليس مثل)ناديةسإ(نسبةجد تمييزن

، )زيد أحسن وجھا من عمرو:(من أنّ تمييز أفعل التفضيل في الجملة الاسمية نحو

  .)4(وھو من تمييز المفرد قد يكون صحيحا، لأن أفعل التفضيل قد يرد فضلة مميزة

النحوية، نجد أيضا أنّه قد يلتبس الأمر ومثلما يقع التباس بين بعض الوظائف 

أو ذاك على حسب التأويل والحق ،بين التمييز والحال ، فيصحّ في كلمة أن تكون ھذا
                                                

  . 167بناء الجملة العربية ،ھامش ص(5)
  . 169، 166بناء الجملة العربية، حماسة عبد اللطيف، ص: ينظر(1)
  . 156القرائن المعنوية في النحو العربي ، ص (2)
  . 169، 168الجملة العربية ، حماسة عبد اللطيف،صبناء(3)
  .157القرائن المعنوية في النحو العربي ، عبد الجبار توامة، ص (4)
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أنّ التمييز والحال يتفقان في أمور أھمھا أن كلا منھما اسم فضلة نكرة منصوب مزيل 

  )5(:لإبھام ، ويختلفان في أمور أشھرھا خمسة

أو شبه ،أو جملة،كون إلا مفردا،بخلاف الحال فقد تكون مفرداأن التمييز لا ي:أحدھا

  .جملة

  .أن التمييز مبين للذاتّ أو للنسبة ، أما الحال فلا تبين إلا الھيئة:الثاني

  .أن التمييز لا يتعدد إلا بالعطف، أما الحال فتتعدد بالعطف  وغيره: الثالث

ييز جملة، وكان عامله مشتقا فيقدّم إلا إن كان التم،أن التمييز لا يقدم عامله: الرابع

  .بجواز مرجوح، أما الحال فتقدمھا جائز

أو جامدة ،أن التمييز في الأصل جامد وقد يكون مشتقا،أما الحال فھي مشتقة: الخامس

  .مؤولة بالمشتق

وعلى الرغم من نقاط التشابه بينھما ، نجد أنّ الحال أكثر تصرفا في الكلام 

، فتأتي مفردة ، وقد تكون جملة، وقد تتعدى، وقد تتداخل، وأكثر تنوعا في الشكل 

  )1(.على ھذا كلهىوالتمييز لا يقو

يتشابه التمييز والمضاف إليه في بعض التراكيب، إذ يقوم المضاف «وأيضا 

أكثر من الحال شبھا نالبيانية فيكو) من(، ويتضمن مثله معنى نإليه بوظيفة التبيي

الجنس، أما الحال فتبين الھيئة ويكثر ھذا إذا كان  المضاف بالتمييز،لأنه مثله يبين 

:     كان جنسا للمضاف مثلاويكون كذلك إذ،)ثلاثة أقلام:(إليه بعد العدد المفرد،مثل

  .)2(»)خاتم ذھب(

ومن خلال ما تقدم اتضحت ضرورة التمييز في إزالة الإبھام والغموض وفي 

الآيات البينات،حيث ورد خلال وتعيين المقصود،وستتضح أكثر من صالتخصي

الارتباط بطريق علاقة التفسير في ست آيات على سبيل البيان وإزالة الإبھام توزعت 

  .على الأنماط التالية حسب نوع التمييز

  )تمييز الذات( تمييز المفرد : النمط الأول 8-1
                                                

  . 503نحو اللغة العربية ، أسعد النادري، ص : ينظر (5)
  . 2/511النحو الميسر، محمد خير حلواني ، : ينظر (1)
  . 2/512المرجع نفسه ، (2)
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نَّ كَفَرُوا إنَِّ الذِي(:ي صورة واحدة ، يمثلھا قول السميع العليمفورد ھذا النمط 

)ا وَ لَوِ افْتَدَى بِهِ مِلْءُ الأَرْضِ ذَھَبً وَ مَاتُوا وَ ھُمْ كُفَارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أحََدِھِمْ 
والقول )3(

الفريق من كمستأنف عن اليھود ، وفي الآية تھديد ووعيد وتغليظ في شأن أولئ

  . لرحمة والنجاةفيھا أيضا إبراز حالھم في صورة حالة الآيسين من اوالكفار، 

كأن قيل فلن تقبل من أحدھم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذھـبا، «والمعنى

  .)1(»ويجوز أن يراد، ولو افتدى  بمثله

ملء الأرض ، فلو اقتصر الكلام على : تمييز تعين للوزن المبھم  )ذھبا(فـ

ماذا؟: ،لكان الكلام مبھما ولطرح السؤال)فلن يقبل من أحدھم ملء الأرض:(القول

ز،وبيّن المقصود وخصصه وأزال الإبھام، وھذه ھي وظيفة التميي)ذھبا(فجاء التمييز

  : ويمكن توضيح التركيب بالمشجر التالي) التفسير(

  ارتباط إضافة    ج          

  

  

  

  

  )الجملة(تمييز النسبة : النمط الثاني8-2

إنَِّ الذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إيِمَانِھِمْ (:منھا قوله عزّ وجلّ ،ھذا التمييز في خمس مواضعورد 

الوُنَ   نْ لَ  ثـمَُّ ازْدَادُوا كُفْرًا )تُقْبَلَ تَوْبَتَھُمْ وَأوُلئَِكَ ھُمِ الضَّ
وھو كلام مسوق لتأكيد .)2(

أن آمنوا بموسى الحديث عن اليھود الذين كفروا بعيسى عليه السلام،والإنجيل،بعد

والقرآن،وقد -صلى [ عليه وسلم-والتوراة،ثم ازدادوا وتمادوا في كفرھم بالرسول

                                                
  . 91: ان آل عمر(3)
  . 1/384الكشاف ، الزمخشرى ،(1)
  . 90: آل عمران (2)

إليه  اسم مجرور  حرف جر  تمييز  مسند  حرف نصب  رابط   مضاف إليه  مسند إليهمضاف

  فعل    فعل    اسم    اسم  ركن اسمي

  فـ  لن  الـ  من  أحد   ھم  يقبل  ملء  اًبذھ  أرض

 ضمير  
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وبھذا أدى وظيفته ،)3()ازداد كفرھم:(تمييز محوّل عن الفاعل،والمعنى أي،)كفرا(ورد

  :ونمثل التركيب في المشجر التالي.في إزالة الإبھام وإتمام المعنى

  ج          

  

  

مَا نُمْليِ لھَُمْ ليَِزْدَادُوا إثِمًا وَ لھَُمْ عَذَابٌ مُھِينٌ (:وفي قوله تعالى )إنَِّ
الكلام . )1( 

إنّما نملي لھم :(مستأنف بمثابة التعليل لما قبله ، وقد بين علة الإملاء ، فلو كان القول

ء علاقة أخرى تدعمه لكان المعنى يفتقر لعلة الإملاء وھو في حاجة لإنشا،...)ليزدادوا

  ).إثما ( وتزيل إبھامه، وھذا ما فسّره التمييز

وكَأيّّ◌ِ◌نْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ (:وأيضا ورد التمييز في قوله تعالى

)كَثِيرٌ◌ُ 
كّأيّن خبرية ، وھي في محل رفع مبتدأ ، وتمييزھا من نبي وتنوينه  .)2(

  .)3(للتكثير، أي كثير من الأنبياء

)وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الإِسْلامَِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (:كما جاء التمييز في قوله
وھو . )4(

تمييز )دينا(كلام مسوق للشروع في الحديث عن المرتدين الذين لحقوا بالكفار،و

  .خصص وقيّد المفعول به

سُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أخُْرَاكُمْ (:عزّ من قائلأما قوله ّ بِغَمٍ وَالرَّ )فَأثََابَكُمْ غَمًا
فقد . )5(

   .تمييز) غمّا(إعرابمحي الدين الدرويشأجاز 

  الارتباط بطريق علاقة الوصف -9

الوصف قرينة معنوية،بابھا النّعت، والنّعت يقيد المنعوت بذكر صفته ويتضح 

أو الفاعل أو المفعول أو المبتدأ أو الخبر(حيث المنعوت ،التخصيص في ھذه القرينة

يأتي في الجملة دالا على العموم والإشراك،فتكون وظيفة النعت تخصيص ،)غير ذلك
                                                

  . 482، 1/481إعراب القرآن الكريم و بيانه، محي الدين الدرويش،: ينظر (3)
  . 178:آل عمران(1)
  . 146:آل عمران(2)
  . 1/540إعراب القرآن الكريم ، محي الدين الدرويش ، : ينظر (3)
  . 85:آل عمران  (4)
  . 153:آل عمران(5)

  حرف عطف
  تمييز

  مسند
  مسند إليه

  اسم
  فعل

  ضمير

  ثم  و  ازداد  كفرا
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،ولا شك أن ذكر المنعوت من غير )6(ذلك الاسم المنعوت بإزالة ذلك العموم والإشراك

سألت (: اصفته أعم وأشمل  من ذكره مع صفته، ويتضح الفرق أكثر في مثل قولن

ففي الجملة الأولى عموم وإشراك وفي الجملة الثانية ،)سألت التلميذ المجتھد(و،)التلميذ

  ).المجتھد(من خلال النعـت ) التلميذ( تخصيص وتقييد للمنعوت 

وھكذا تنشأ علاقة الارتباط بين النعت والمنعوت بطريق علاقة الوصفية، وھي 

بيان ببيان معنى فيه لا بعلاقة تؤدي إلى إزالة ما في المنعوت من إبھام، وذلك 

  .تهحقيق

التابع المشتق أو المؤول به، المباين للفظ متبوعه، وفائدته «:والنعت ھو

  تخصيص،أو توضيح، أو مدح ،أو ذم،أو ترحم، أو توكيد، ومثال ذلك على الترتيب

أعوذ با2ّ من (،)بسم [ الرحمن الرحيم(،)مررت بزيد الخيّاط(،)مررت برجل كاتب(

)تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةً (، )لمسكيناللھّم ارحم عبدك ا(،)الشيطان الرجيم
)1(«.)2(  

النعت يخصص ما يتغير كضارب :وقيل،)3(ويسمى النعت الصفة والوصف

 :ولھذا يقال،)عالم فاضل:(وقائم،أمّا الصفة والوصف فلا يختصان، بل يشملان، نحو

أن النعت خاص بالصفات الحميدة، «:وقيل،)4(صفات ّ[ وأوصافه ولا يقال نعوته

  .)5(»حميدة كانت أو مذمومة: ى حين تستعمل الصفة لجميع الحالاتعل

وتحدّده اھذا والصفة تخصيص من حيث الوظيفة ، لأنھا تخصص موصوفھ

إذا ولكان الإكرام واجبا لكل طفل،،)أكرم الأطفال:(فلو قلنا،)6(طلقا عامامبعد أن يكون 

يرھم، يخصصھم و يقتصر دون غبالأيتام صار الإكرام خاصا ) الأيتام(أضفنا الصفة 

  .عليھم 

                                                
  .159القرائن المعنوية في النحو العربي ، عبد الجبار توامة، ص (6)
  . 196: البقرة (1)
  . 366شرح قطر الندى وبل الصدى ، ابن ھشام ،ص (2)
  .  563نحو اللغة العربية، أسعد النادري، ص (3)
  . 563ھامش المرجع نفسه، ص: ينظر(4)
  . 2/663، محمد خير حلوانى ، النحو الميسر(5)
  .ينظر المرجع نفسه، ن ص (6)
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الذّي تساق له الصفة ھو التفرقة بين المشتركين في « :أن الزمخشري وأكد 

  .)7(» و يقال أنھا لتخصيص في النكرات والتوضيح في المعارف. الاسم 

إلى أن البنية المضمرة في علاقة الوصفية ھي علاقة مصطفى حميدةوذھب 

  : ، فھو في البنية المضمرة)ھذا حاكم عادل:(لناالإسناد ، ويتضح ذلك من خلال قو

  

، وأضاف أن العربية لجأت إلى ضم الجملتين )ھذا حاكم ، يعدل الحاكم(

بطريق الارتباط ، طلبا للإيجاز ، الذي ھو سمة بارزة من سماتھا التركيبية ، وأكّد أن 

تضي مزاولة التعبير عن علاقة الوصفية جاء بالوصف المشتق وبالفعل ، لأن الفعل يق

وتجدّد الصفة في الوقت، ويقتضي الاسم ثبوت الصفة وحصولھا من غير أن يكون  

ھناك مزاولة  ، ومعنى يحدث شيئا فشيئا، وقد استدل على أن البنية المضمرة لعلاقة 

النحاة من أن النعت تجري في مطابقة هالوصفية ھي علاقة الإسناد على ما لاحظ

  .)1(موقعهالمنعوت مجرى الفعل الواقع

  )2(:والنعت كما ھو معروف في تركيب اللغة العربية ينقسم إلى حقيقي وسببي

  ).جاء خالد الأديب:( يبيّن صفة من صفات متبوعه نحو: الحقيقي

جاء الرّجل :(يبيّن صفة من صفات ما له تعلق بمتبوعه وارتباط به ، نحو: السببي

،إنّما الحسن نسب وخصص به وھنا ليس القصد وصف الرّجل بالحسن،)الحسن خطه

  .الخط الذي له ارتباط ، بالرّجل وھو أصلا صاحب المنسوب إليه

ويستنتج من ھذا، أنّ النعت وصف بعد اسم يخصص بيان صفة من صفاته أو 

صفات ما كان منه بسبب ، والفرق بين النعت الحقيقي ، والنعت السببي من حيث 

نفسه، وتحمل ضميرا اسب معنى إلى موصوفھأن الصفة في الثاني تن«:الوظيفة  ھو 

ضمير مستتر ) المترجم(،ففي ) قرأت البحث المترجم:( مستترا يعود إليه، وذلك مثل

                                                
  . 140المفصل ، الزمخشرى ، ص (7)
  . 184، 182نظام الارتباط والربط، ص: ينظر(1)
  .3/244جامع الدروس العربية،مصطفى الغلاييني ، : ينظر(2)
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يعود إلى الموصوف ، أما النعت السببي فلا يتضح معنى في موصوفه نفسه ، بل في 

  .)3(»)عرفت رجلا غزيرا علمه:( آخر يتعلق بالموصوف، مثلشيء

فيغلب على النعت السببي أن يرفع اسما «من حيث التركيب ھما أما الفرق بين

، والنعت السببي يختلف عن النعت الحقيقي ...ظاھرا فيه ضمير يعود على المنعوت 

ھذه ورقة ناصع (:من حيث تبعيته لموصوفه، فھو لا يتبعه إلا في الإعراب،مثل

ما وصفته وھو ، ولكن )ورقة(مذكرة ، والموصوف مؤنث) ناصع(فالصفة،)بياضھا

  .)1(»البياض مذكر مثلھا

، وصورة الجملة ةوالصفة في العربية على صورتين، صورة الكلمة المفرد

  :)2(الفعلية والاسمية أ

ولابد أن تكون حقيقية أو سببية، فإن كانت حقيقية وافقت :الصفة المفردة )1

تنكير، أما الإعراب، والعدد، والجنس، والتعريف، وال:في أربعة أشياء ھياموصوفھ

  . إلا في الإعراب والتعريف أو التنكيراإذا كانت سببية فإنھا لا تطابق موصو فھ

افإذا كانت الصفة جملة فعلية أو اسمية وجب أن يكون موصوفھ:الصفة جملة )2

وَاتَقوُا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ (:نكرة معنى ولفظا ، أو معنى لا لفظا ، من ذلك قوله تعالى

)إلِىَ [ِّ 
وھو نكرة، ولذلك )يوم(،وقعت بعد)ترجعون فيه إلى [ّ :(فالجملة الفعلية.)3(

لا شك في :( ، فالجملة الاسمية )ھذا خبر لا شك في صدقه: ( كانت صفة له ، مثل

.، وھي صفة له)خبر(، وقعت بعد النكرة )صدقه

صفةالعربية في تراكيبھا كثرة حذف الموصوف وقيام الةومما تتميز به اللغ

جاء:(والأصل،)نجح المجدون(،)نجاء الناجحو(:مقامه في الوظيفة الإعرابية مثل

، ويقل حذف الصفة في اللغة العربية، بل ھو نادر ومنھا قوله )الطلاب الناجحون

)وَكَانَ وَرَاءَھُمْ مَلِكٌ يَأخُْذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبَا(:تعالى
  .)5(كل سفينة صالحة: أي .)4(

                                                
  . 2/664النحو الميسر، محمد خير حلوانى،(3)
  . 665، 664/ 2المرجع السابق  ،(1)
  . 673،  668/  2المرجع نفسه  ، (2)
  . 81: البقرة(3)
  . 79:الكھف(4)
  . 683، 2/682النحو الميسر ، محمد خير حلوانى،: ينظر(5)
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لا يكون صفة،وإنّما يكون موصوفا،والمعرف أن الاسم العلمالغلايينىأكّد وقد       

،أما المضاف إلى العلم فيوصف )ال(،وبالمضاف إلى ما فيه)ال(بال يوصف بما فيه

  ). ال(يوصفـان ، بما فيه ) أي ّ( بما يوصف به العلم ، واسم الإشارة و

الصفة، وأعرف وأيضا قال الجمھور،من حق الموصوف أن يكون أخصّ من 

أو مساويا لھا،والصحيح أنّه يجوز أنّ ينعت الاسم بالأخص ، كما يجوز العكس ،منھا

فتوصف كل معرفة بكل معرفة، كما توصف كل نكرة بكل نكرة ، وأضاف أنّه من 

حق الصفة أن تصحب الموصوف ، و قد يحذف الموصوف إذا ظھر أمره ظھورا 

  .يات وكانت واحدة يستغنيستغني معه عن ذكره،وإذا تكررت الصف

والأصل في الصفة أن تكون لبيان الموصوف، وقد تكون لمجرد الثناء 

أعوذ با2ّ :( والتعظيم، كالصفات الجارية على [ سبحانه أو لمجرد الذّم والتحقير نحو

ا ذَ إِفَ(:  ومنه قوله تعالى) أمس الدابر لا يعود :( أو للتأكيد نحو،)من الشيطان الرّجيم

)1(ةً دَ احِ وَ ةًخَفْنَ  ورِ ي الصُّ فِ  خَفِنُ
(

)2(.  

ھذا ونشير في الأخير أنّ بين النعت والخبر والحال تشابھا معنويا عبّر عنه 

عرفتم الفرق بين الصفة والخبر وبين كل واحد وھل« :قائلاعبد القاھر الجرجانى

بوت المعنى وھل عرفتم أنّ ھذه الثلاثة تتفق في أنّ كافتھا لث. منھا  وبين الحال

ومعنى ھذا الكلام أن الثلاثة دوال مثبتة  ،)3(»للشيء، ثم تختلف في كيفية ذلك الثّبوت

وھي نسبة إسنادية في الخبر تخصصه في الحال والنعت،والإثبات في كل واحد  منھا 

له خصوصيته ، والعلاقة أشد ما تتشابه بين النعت والحال حتى ليصعب أحيانا 

  .ة إذا كان جملة، أو شبه جملة التفريق بينھما وخاص

ومما تقدّم اتضحت وثاقة علاقة الارتباط بين النعت ومنعوته، ولذلك يقبح 

الفصل بينھما إلا  بجمل الاعتراض ، وتتبين أكثر ھذه العلاقة التي تشبه علاقة الشيء 

( بنفسه من خلال تتبع النعوت الواردة في السورة، والملاحظ عليھا أن النعت الحقيقي

كان ھو السائد، وقد أدى إلى تخصيص وتقييد منعوته وإزالة ما فيه من إبھام ، )المفرد
                                                

  .13:الحاقة (1)
  . 231، 3/229جامع الدروس العربية،مصطفى الغلاييني،: ينظر(2)
  ص رجانى،عبد القاھر الج: دلائل الإعجاز (3)
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ويمكن توزيع الآيات البينات التي ورد فيھا الارتباط بطريق علاقة الوصف بين النعت 

  .المفرد ومنعوته وفق الأنماط التالية تبعا للمنعوت

  

  

  المنعوت مبتدأ: النمط الأول9-1

ثلاثة عشر منھا جاء فيھا المبتدأ ،أ في أربعة عشر موضعاورد  المنعوت مبتد

)لَھُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ [بِآيَاتِ وارُ فَكَ  ينَّ الذِ نَّ إِ (:منھا قوله تعالى،ومؤخرا
فالجار .)1(

مؤخر،وشديد  )مسند إليه(وعذاب مبتدأ:مقدم)مسند(والمجرور متعلقان بمحذوف خبر

ه،ومثل ھذا النعت ما ورد في قوله تصت درجة عذاب الكفار وخصتبينت ونعصفة

)يمٌ لِأَ بٌ اذَ عَ  مْ ھُ لَ  (:تعالى
)ينٌ ھِ مُ  ابٌ ذَ عَ  مْ ھُ لَ(و،)2(

وفي كل منھا تخصيص ووصف  .)3(

  :ويمكن تمثيل ھذا التركيب في المشجر التالي) عذاب(للمنعوت 

  ج      

  ارتباط وصف       ركن إسنادي 

  مسند

  حرف جر  اسم مجرور

   

  

  لـ

  المنعوت خبر: النمط الثاني   9-2

)يمٌ قِتَسْمُ  اطٌ رَ ا صِ ذَ ھَ (:منھا قوله تعالى،في سبع آياتاورد المنعوت خبر
 )4(

لكان القول أعم وأشمل،من ذكره مع صفته فالنعت ) ھذا صراط:(شك أنّه لو قلناولا

                                                
  .04:آل عمران(1)
  . 177: آل عمران (2)
  . 178: آل عمران (3)
  . 51: آل عمران (4)

  نعت  مسند إليه

  اسم  اسم

  شديد     عذاب  ھم

  ضمير
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ن ھذا وبيا،مستقيم خصص الصراط وقيده ونعته وارتبط به بطريق علاقة الوصفية

  :التركيب في المشجر التالي 

  

  

  ج   

  

  

  

  

  

  

  

  المنعوت معطوف: النمط الثالث 9-3

اسِ حُبُّ (:في ست آيات منھا قوله تعالىاجاء المنعوت معطوف نَ لِلْنَّ زُيِّ

سَاءِ وَالبَنِينِ ـالشَھَ  ةِ وَالقَنَاطِيرِ المُقَنْطَرَةِ وَاتِ مِنَ النِّ ھَبِ وَالفِضَّ وَالخَيْلِ مِنَ الذَّ

مَةِ  )المُسَوَّ
وھو كلام مسوق لبيان حقارة أغراض الدنيا،ومنھا قناطير الذھب .)1(

المقنطرة، (سھم النعت أالمعلمة بعلامة تعرف بھا، وقد :والفضة،والخيل المسوّمة،أي

ھذا التركيب ويمكن تمثيل .في إزالة الإبھام وخصص وقيّد القناطر والخيل )المسوّمة

  ج      :في المشجر الموالي

  

  

     

  

                                                
  .14: آل عمران(1)

  ارتباط وصف  ارتباط إسناد 

  نعت  مسند  مسند إليه

  اسم  اسم  اسم إشارة

  مستقيم  صراط  ھذا 

  تباط وصفار  ارتباط وصف

  حرف عطف  معطوف  نعت  معطوف  حرف عطف  معطوف  حرف عطف  اسم مجرور  نعت  حرف جر
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  المنعوت مفعول به: النمط الرابع 9-4

وَ[ُ لاَ (:منھا قول العزيز الحكيم،به في أربع آياتورد المنعوت مفعولا

)القَوْمَ الظَالمِِينَ يَھْدِي 
  وَصَفَ وخَصَصَ القوم وأكّد أن ّ[ لا ) الظالمين(نعت فال .)1(

  :وبيان التركيب في المخطط التالي،يھدي القوم الظالمين دون غيرھم

  ج          

  

  

  

  

  

  

  المنعوت مضاف إليه: النمط الخامس 9-5

لٍ ضْفَو ذُ ّ[ِوَ (:عزّ وجلّ منھا قوله،إليه في ثلاث آياتاورد المنعوت مضاف

)يمٍ ظِ عَ
وبالتالي النعت وصف وخصص ،)عظيم(:فلو سأل كيف ھو فضل ّ[ لقلنا .)2(

  :              ويمكن تمثيل ھذا الارتباط كما يلي،المنعوت المضاف إليه وارتبط به

  ج                                          

      

  

                                                
  . 86:آل عمران(1)
  .174:آل عمران(2)

  اسميركن 

  قناطير  و  الـ  الـ  من

  اسميركن 

  مسومة  الـ  الخيل  الـ  و  فضة  الـ  ذھب  مقنطرة  الـ  و

  اسميركن   اسميركن   اسميركن   اسميركن 

  مسند إليه  حرف عطف  مسند إليه  نعت  مفعول به  حرف نفي  مسند

 اسم الجلالة  اسميركن   اسميركن   فعل

  Ø  ظالمين  الـ  اقوم  الـ  لا  و  ّ[  يھدي

  ارتباط وصف

  ارتباط إضافة  ارتباط إسناد  ارتباط وصف
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  المنعوت جار ومجرور: النمط السادس 9-6

عَنَرْ صُانْ وَ «:منھا قوله تعالى،ورد المنعوت جارا ومجرورا في ثلاث آيات ىلَا

القوم الذين وصفوا بأنھم كافرون ىبالنصر علدعاء وفي القول  .)1(»ينَ رِ افِالكَ مِ وْ القَ 

  :تاليالردون غيرھم،ونمثل ھذا الارتباط بالمشج

  ج        

  

  

  

  

  

  

  المنعـوت فاعل: النمط السابع 9-7
مَ وْ القَ سَّ مَ  دْ قَفَ  رْحٌ قَ  مْ كُسْسَمْيَ نْ إِ (:جاء ھذا النمط في آيتين منھما قوله عزّ وجلّ 

وھو وصف  )مثله(وھو كلام مستأنف مسوق لتسلية المؤمنين والنعت فيه.)2()هُ لُثْمِرْحٌ قَ

قٌ مَّ جَاءَكُمْ ثُ(:وفي قوله تعالى،للقرح بيّن بأنه يماثل قرح القوم لِمَارَسُولٌ مُصَدِّ

)مَعَكُمْ 
ويمكن ،الرسول الذي جاء وقيده بھذه الصفة)مصدّق(حيث وصف النعت.)3(

  :التاليبالمشجرتوضيح الارتباط بطريق علاقة الوصف 

  ج          
                                                

  . 147:آل عمران(1)
  .140:آل عمران(2)
  .81: آل عمران(3)

  نعت  مضاف إليه  مسند  مسند إليه  حرف عطف

  اسم الجلالة
  اسم  اسم  اسم إشارة

  و  عظيم  فضل  ذو  ّ[

  نعت  حرف جر  مسند  مسند إليه  حرف ربط

  ارتباط تفسير

  اسم مجرور  مفعول به

  و

  ركن اسمي

  على  انصر

  فعل  ركن اسمي

  الكافرين  الـ  قوم  الـ  Ø  نـا

  رارتباط تفسي
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  مفعول مطلقالمنعوت : النمط الثامن 9-8

َفَ(:منھما قوله تبارك،في آيتينامطلقورد المنعوت مفعولا وا رُ فَكَ  ينَ ا الذِ مَّأ

ُفَ شَابً ذَ عَ  مْ ھُ بُذِّ عَأ )ينَ رِ اصِنَ  نْ مِ  مْ ھُ لَ  امَة وَ رَ الآخِ ا وَ يَ نْي الدُ فِ  ايدً دِ ا
أكدّ أن جزاء حيث.)1(

ليبينه أكثر ) شديد(وقف عند ھذا فحسب،بل وصفه بأنّه ولم يت،الكافرين عذاب

ويخصصه والارتباط بين عذاب،وشديد بيّن، وتتضح أھميته أكثر لما نحذف ھذا 

  ج: التركيب والمشجر الموالي يمثل ھذا الارتباط 

  ارتباط وصف              

  

  

  

  ظرفالمنعوت : النمط التاسع 9-9

اامًيَّ أَ لاَّإِ ارَ ا النَّ نَسَّمَتَ  نْ وا لَ الُقَ  مْ ھُ نَّأَبِ  كَ لِذَ (:ط في قوله تعالىورد ھذا النم

)اتٍ ودَ دُ عْمَ
صفة،ولو توقف القول عند )معدودات(و،ظرف متعلق بتمسنا)أياما(فـ.)2(

غير محدّد،وھذه الأيام يحتمل أن تطول وأن تقصر  البقي مطلق)إلا أياما(الاستثناء

وبھذا أزال النعت الإبھام )معدودات(يّدھا وخصصھا اتضح بأنّھاولكن لأن النعت ق

  :ويتضح الارتباط بين النعت والمنعوت في المخطط التالي

          
ج

  ارتباط وصف          

                                                
  . 56: آل عمران (1)
  . 24:آل عمران(2)

  مفعول به  نعت  مسند  مسند إليه  حرف عطف

  ضمير  اسم  فعل  اسم

  ثم  كم  مصدّق  جاء  رسول

  مفعول مطلق  مسند إليه  مسند  مفعول به  نعت

  اسم  فعل  ضمير  اسم

  عذابا  Ø  أعذّب  ھم  شديدا
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  المنعوت حال:  رالنمط العاش9-10

َ◌با لاَ تَأكُْلوُا (:تمثل ھذا النمط في قوله تعالى الرِّ

)أََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ضْعَافًا مُضَاعََفةً 
ن امعوالإ،وھو كلام مستأنف مسوق للنھي عن الرّبا.)1(

جاءت قد صفة، و)مضاعفة(حال و)أضعافا( أبو حنيفةفي تخويف المؤمنين، قال 

ا جمع القلة ، وھو وزن أفعال، وقيل الصفة إشارة يعبر عنھالصفة لتنفي القلة التي 

وقد ارتبط ،)2(العبارة تفيد التوبيخبعد عام والمبالغة في ھذهإلى تكرير التضعيف عاما 

وثيقا  وبينه وخصصه،وبيان ذلك في اارتباط) أضعافا(بالحال )مضاعفة(النعت

  :المخطط التالي

  ارتباط وصف         ج         

                  

  

  

  

  المنعوت بدل: النمط الحادي عشر 9-11

ُقفِنْا يُ مَ  لُ ثَمَ(:ذا النمط في قوله تعالىورد ھ   .)3()ايَ ـْنالدُّ اةِ يَ الحَ هِ ذِ ھَ يفِ  ونَ ـ

وھو كلام مستأنف،مسوق لضرب المثل في كيفية عدم إغناء أموالھم، التي كانوا 

) الحياة(البدل ) الدنيا(ر النازلة بھم،وقد خصص النعت ضايعولون عليھا في دفع الم

  ج        :ب في المخطط التاليويتمثل ھذا التركي

                                                
  .130:عمرانآل (1)
  . 1/529محي الدين الدرويش،إعراب القرآن الكريم ،: ينظر (2)
  . 117:آل عمران(3)

  مستثنى  مفعول به  نعت  أداة استثناء  مسند  مسند إليه  حرف نفي ونصب

  ظرف  ضمير  اسم  فعل   ركن اسمي

تمس
  معدودات

نـا
  الـ  نّار  إلا  أياما

لن

  نعت  مسند إليه  حال  مسند  مفعول فيه  حرف نفي 

  اسم  ضمير  فعل   ركن اسمي

الـ ربا  مضاعفة  وا   ـتأكل  لا

  اسم

  أضعافا
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  الارتباط بطريق علاقة التوكيد - 10

وھو ينشأ بين التوكيد اللفظي ،الارتباط بطريق علاقة التوكيد قرينة معنوية

وھي وثيقة تغني عن الربط ،والمؤكد ؛ حيث العلاقة بينھا أشبه بعلاقة الشيء بنفسه

: وتنشأ بطريق تكرار الكلمة أو الجملة مثل قوله تعالى،)1(ير بارزبينھما بأداة ، أو ضم

تمَلِ  اتَ ھَ يْ ھَ اتَ ھَ يْ ھَ ( ُا )ونَ دُ وعَ ـ
عَمَ  نَّ ا إِ رَ سْيُ رِ عُسْالعَمَ  نَّ إِفَ  (:سبحانههونحو قول .)2(

  .)3()ارَ سْيُ رِ سْالعُ 

والتوكيد تابع،يزيل عن متبوعه الشك واحتمال إرادة غيره أو عدم إرادة 

علي:( ت أمر المكرر في نفس السامع ، نحويلشمول، وھو تكرير يراد به تثبا جاء

علي:(ونحو،)نفسه علي توكيده و، ويقوم على أساس من إعادة اللفظ وتكراره )4()جاء

  .)5(وإزالة لما قد يتعلق بذھن السامع من شك في كلام المتكلم

  :وھو قسمان لفظي ومعنوي

بلفظه،أو بمرادفه،سواء أكان اسما ظاھرا أم ضميرا،أم يكون بإعادة المؤكد : اللفظي

علي:(فعلا،أم حرفا أم جملة، فالظاھر، نحو علي أتى جاء : (والمرادف نحو ،)جاء

ه، وإزالة ما في نفسه من ب،وفائدته تقرير المؤكد في نفس السامع وتمكينه من قل)علي

  .)6(الشبھة فيه

                                                
  .188نظام الارتباط والربط،مصطفى حميدة،ص: ينظر(1)
  . 36:المؤمنون(2)
  .6، 5:شرح ال(3)
  . 3/231نى،يجامع الدروس العربية،مصطفى الغلاي: ينظر(4)
  . 194واعد وتطبيق ، مھدي المخزومي،صفي النحو العربي ق(5)
  . 3/232نى،يمصطفى الغلاي،جامع الدروس العربية: ينظر (6)

  نعت  اسم إشارة  بدل  حرف جر

  ارتباط تفسير  ارتباط وصف

  ركن اسمي

ھذه  في
  دنيا

  ركن اسمي

  حياة  الـ  الـ
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النفس، العين وكلا : ات خاصة فيھا ويقوم على أساس من استخدام كلم: المعنوي 

وكلتا، بشرط أن يتصل بھا ضمير يعود على المؤكد ، ويطابقه في إفراده وتثنيته 

 )النساء أنفسھن(،و)الرجلان أنفسھما(،و)جاء محمد نفسه:(وجمعه وتذكيره وتأنيثه مثل

  .)7()البنتان كلتاھما(، و )جاء الرجلان كلاھما(و

يرفع أي شك يمكن أن يتسلل إلى ذھن السامع ،وھذا النّوع من التوكيد

  .)1(استعمالا مجازيابخصوص المتبوع في كونه ليس ھو المراد أو كونه مستعملا

و ھي معزّزة ، )أجمع،جمعاء،أجمعون،جمع(ومن الألفاظ المعزّزة للتوكيد 

ه وقول،...)قرأت الكتاب كلهّ أجمع:(نحو،)كلّ (لبا ما تأتي بعد كلمةاللتوكيد لأنھا غ

)ونَ عُمَجْأَ مْ ھُ لُكُ  ةُكَئِلاَالمَ دَ جَسَفَ(:تعالى
وقد تأتي ھذه الألفاظ مؤكدة بنفسھا من غير  .)2(

)ينْ عِمَجْأَ مْ ھُ نَّيَ وِ غْلأَ(:كقوله تعالى،)كل(لفظه 
)3( .  

وفائدة التوكيد بالنفس والعين رفع احتمال أن يكون في الكلام مجازا وسھوا أو 

جاء( :نحوبكل وجميع وعامة الدلالة على الإحاطة والشمولنسيانا،وفائدة التوكيد

إثبات الحكم للاثنين  )كلتا(و،)كلا(ـ، وفائدة التوكيد ب)جاء علي كله(،و)القوم كلھم

  ).جاء الرّجلان كلاھما(المؤكدين معا،

قم (:نحو،إلى أن تأكيد الضمير من التوكيد اللفظيمصطفى حميدةھذا وذھب 

ا لم يستخدم للرّبط والعلاقة بين الضميرين علاقة ارتباط قامت ، حيث الضمير ھن)أنت

وأضاف توكيد الفعل ،على تكرير الذات مما أدى إلى تأكيد وظيفة الضمير الأول

اءُمَالسَّ ورُ مُتَ  مَ وْ يَ (:قوله تعالى: بمصدره في باب المفعول المطلق المؤكد لفعله ، نحو

  .)4( )ارً يْ سَ  الُ بَالجِ يرُ سِتَ، وَ ارً وْ مَ

وذھب إلى أن العربية،أرادت بھذه العلاقة تأكيد الحدث الكامن في الفعل دون 

الزمن، فكان أن لجأت إلى المصدر لأنه دال على الحدث فحسب ، ولھذا فھو من 

وأحيانا يستدعي ،التوكيد اللفظي للفعل،إلا أنّه يؤكد ما في الفعل من دلالة على الحدث
                                                

  . 194في النحو العربي قواعد وتطبيق ، مھدي المخزومي،ص: ينظر   (7)
  . 266قواعد النحو العربي ، سناء حميد البياتي،ص: ينظر (1)
  . 30:الحجر(2)
  . 39: الحجر (3)
  .10، 09: لطورا(4)
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قوله : نحو،)5(للحدث فيؤكد المصدر نفسه تأكيدا لفظياسياق الكلام زيادة التأكيد 

ااكًّدَ الأرْضُ تِ كَّا دُ ذَ إِ لاَّكَ(:تعالى )دكَّ
 )6(.  

بين التوكيد اللفظي والمؤكد،أما أعلاقة الارتباط تنش«:وخلص أيضا إلى أن

  .)1(»فالعلاقة الناشئة بينه وبين المؤكد علاقة ربط بالضمير البارز،التوكيد المعنوي

أنّه ورد في ثلاث تبيّنومن خلال تتبع الآيات البيّنات واستقصاء التوكيد فيھا 

)ينَ عِمَجْأَ اسِ النَّ وَ ةِكَئِلاَالمَ وَ ِ[ةَنَعْلَ  مْ ھِ يْ لَعَ  نَّ أَ مْ ھُ اؤُ زَ جَ  أوُلئَِكَ (:آيات ھي
 )2(.  

ُق( ُتوَ (، )3()2َِِّ هُ لـُّكُ  رَ الأمْ نَّ إِ لْ ـ   . )4()هِ لِّكُ  ابِ ـَتكِلابِ  ونَ نُمِؤْ ـ

والملاحظ أن التوكيد في كل ھذه الآيات توكيد معنوي،وكما تقدم فالعلاقة   

   .الناشئة بينه وبين المؤكد علاقة ربط وليست علاقة ارتباط وھذا ما لا يتعلق بالبحث

  الارتباط بطريق علاقة البيان - 11

بعطف البيان ملحقا بابھا البدل،وھو يتضمن ما سماه النحاة،البيان قرينة معنوية

ن للمبدل يوالمقصود بالبيان ھنا أن البدل تبي،)5(به ما يسمى بالنصب على الاختصاص

اطِ رَ ا الصِّ نَدِ اھْ (:منه،لأنّه تكرار له،يعمل على تقويته وإيضاحه،نحو قوله تعالى

بـ)ستقيمالصراط الم(حيث بيّن ووضح.)6()مْ ھِ يْ لَعَ  تَ مْعَنْأَ ينَ الذِ اطَ رَ صِيمْ قِتَسْالمُ 

وفي الثاني زيادة بيان على الأول،والعلاقة بينھما علاقة ) صراط الذين أنعمت عليھم(

  .ارتباط قوية،حيث البدل  والمبدل منه يدلان على شيء واحد

البدل المطابق، وبدل البعض من الكل ، وبدل الاشتمال : والبدل أربعة أقسام

،يكون فيه الثاني مطابقا للأول )من الكلبدل الكل(أووالبدل المباين، فالبدل المطابق 

معنى لأنھما نفالتبر والذھب متطابقا،)الدينار من تبر،ذھب:(مثل،مع اختلاف اللفظ

يدلان على شيء واحد،وبدل البعض من الكل ھو بدل الجزء من كله،قليلا كان أو 
                                                

  .  189نظام الارتباط والربط،مصطفى حميدة،ص: ينظر(5)
  . 21:الفجر(6)
  .189نظام الارتباط والربط ، مصطفى حميدة ، ص  (1)
  . 87:آل عمران(2)
  . 154:آل عمران(3)
  . 119:آل عمران(4)
  .165القرائن المعنوية في النحو العربي ، عبد الجبار توامة، ص (5)
  . 6،7:الفاتحة(6)
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يء، وبدل الاشتمال ھو بدل الش)جاء التلاميذ عشرون منھم: ( نصف أو أكثر، نحو

) أحببت خالدا  لشجاعته: (مما  يشتمل عليه على شرط أن لا يكون جزءا منه ، نحو

فخالد يشتمل على الشجاعة، ويشترط في بدل البعض وبدل الاشتمال ضمير يربطھما 

ھْرِ الحَرَامِ  قِتَالٌ فِيهِ (:بالبدل مذكورا كان كقوله تعالى )يَسْألَوُنَكَ عَنِ الشَّ
أو مقدّرا  .)1(

)يلاَ بِسَ  هِ يْ لَإِ اعَ طَ تَاسْ نِ مَ  تِ يْ البَ جُّحَ  اسِ ى النَّ لَ◌َ عَ  2َِِّ (:سبحانهكقوله 
وأما البدل .)2( 

  : أنواع ينه، وھو ثلاثة ابيالمباين فھو بدل الشيء مما 

في أقسام البدل أن سيبويه،وقد اشترط )3(الإضرابل النسيان، وبدل دوب،بدل الغلط

رأيت زيدا أباه، :أن تقولولا يجوز «:يئا منه فقالأو ش،يكون البدل ھو المبدل منه

  .)4(» والأب غير زيد ، لأنك لا تبينه بغيره ولا بشيء منه

ينزل ،)5(»تابع  موضّح أو مخصص جامد غير مؤول« أما عطف البيان فھو  

من المتبوع منزلة الكلمة الموضحة لكلمة غريبة قبلھا ، والفائدة منه إيضاح متبوعه  

تفسير للاسم الأول  باسم آخر مرادف له يكون أشھر منه في العرف «وھو أيضا 

  .)6(»والاستعمال من  غير أن يتضمن شيئا من أحوال الذات

وقد حاول بعض النحاة التفريق بينھما ، ومع ذلك فإن الفرق بينھما يظل غير 

ظھر وأنا إلى الآن لم ي« :الرّضي الاستراباذيواضح بل منعدما ولأدل على ھذا قول 

عطف البيان إلا ىوبين عطف البيان ، بل لا أر،لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل

  .)7(»سيبويهالبدل كما ھو ظاھر كلام

كل اسم صحّ الحكم عليه بأنه «:بينھما في صريح قولهابن ھشام كما سوى 

) بدل كل من كل(،أو للتخصيص،صحّ أن يحكم عليه بأنّهحللإيضاعطف بيان مفيد 

  . )8( »لتقرير معنى الكلام و توكيده ، لكونه على نيّة تكرار العاملمقيّد

                                                
  . 216: البقرة(1)
  . 97:آل عمران(2)
  . 238، 3/236جامع الدروس العربية،مصطفى الغلاييني ، (3)
  . 1/151الكتاب ، سيبويه، (4)
  . 380شرح قطر الندى وبل الصدى ، ابن ھشام ، ص (5)
  . 178بناء الجملة العربية ، حماسة عبد اللطيف، ص(6)
  . 1/397:لكافيةشرح ا(7)
  .383ابن ھشام ، ص ، شرح قطر الندى وبل الصدى(8)
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النحاة في تفريقھم بين عطف البيان والبدل، وذكر أن عباس حسنوانتقد 

ويصح في أكثر ،المشابھة بين عطف البيان وبدل  الكل من الكل  كاملة لا غالبة

بھذا التغيير،وأن التفرقة حالاتھما أن يحل أحدھما الآخر من غير أن يتأثر الكلام 

قائمة على أساس غير سليم،فمن الخير توحيدھما، وفي ھذا تيسير ، والرأي ابينھم

الذي قام على التفريق بينھما قام على التخيل ، والحذف ، والتقدير ، من غير داع 

  .)1(ومن غير فائدة ترجى

ل معناه وعموما، اتّفقت معظم عبارات النحاة في ھذا الباب على أن البد

  .وغرضه البيان ، والبدل  وعطف البيان ھما شيء واحد

، إلى أن مصطلح البدل إنّما ينطبق على النوع مھدى المخزوميوذھب 

وھو البدل المباين أما الأنواع الثلاثة الأخرى فلا ينبغي أن يسمى بدلا وانتھى . الرابع

من أبواب مفرقة، إلى أن موضوعات البدل ليست كلھا من باب واحد، وإنّما ھي 

وبعضھا ) بدل الكل من الكل(بعضھا يؤدي وظيفة النعت في الكلام، بيانا وتوضيحا

يؤدي ما يؤديه التوكيد من وظيفة ، وھو ما يسمى ببدل البعض من الكل ، وما يسمى 

  .)2(ببدل الاشتمال

بين البدل وعطف البيان ، إلى أن الخلاف بينھما يكاد يكون توامةوخلص 

مجرد الاصطلاح حيث الإطار الذي يجمعھما ھو البيان ،والأدق يمحصورا ف

  .)3(والأفضل ھو اعتبار عطف البيان من باب البدل

، إلى أن العلاقة بين البدل والمبدل منه في البدل مصطفى حميدةوقد ذھب 

المطابق والبدل المباين علاقة ارتباط معنوية وثيقة في غنى عن واسطة تربط أحدھما 

، وأضاف أن العربية تلجأ إلى إنشاء علاقة الإبدال بطريق البدل المطابق كي بالآخر 

تزيد منه بيانا وتوضيحا، فھي تشبه في ھذا علاقة النعت بمنعوته ، إلا أن البدل 

  .بيان معنى فيهبوالنعت يكشف المنعوت ،يكشف المبدل منه ببيان حقيقته

                                                
  . 3/543،546النحو الوافي ، عباس حسن،: ينظر (1)
  . 195،196في النحو العربي قواعد وتطبيق ، مھدي المخزومي، ص: ينظر (2)
  .171القرائن المعنوية في النحو العربي ، عبد الجبار توامة، ص : ينظر (3)
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فيھما وجود رابط لفظي ھو أما بدل البعض من الكل ، وبدل الاشتمال فيغلب 

  .)1(ضمير المبدل منه مما يجعل العلاقة بينھما علاقة ربط بالضمير البارز

واستقراء البدل فيھا اتضح أن خمس عشرة آية تم فيھا ،ومن خلال تتبع الآيات

الارتباط بطريق علاقة البيان بين البدل والمبدل منه ، ثلاث عشرة منھا البدل فيھا 

 -منھا بدل بعض من كل، وتبعا لنظام الارتباط بطريق علاقة البيان مطابق، واثنان 

:ومنه ما ورد في قوله تبارك وتعالى.تقتصر الدراسة على البدل المطابق  –كم تقدم 

بْيسَ عِ  يحُ سِالمَ هُ مُاسْ هُ نْمِ  ةٍمَلِكَبِ  كَ رُ شِبَيُ ّ[َنَّ إِ ( )وَجِيھًا فِي الدُنْيَامَ يَ رْ مَ  نُ ى
)2( .

بدل أو نعت، وقد ذكرت مريم في التركيب ) ابن مريم(،و)المسيح(بدل من )عيسى(فـ

بأنّه ولد من غير أب  - عليه السلام - مع أنّھا ھي المخاطبة للإيذان باختصاص عيسى

،ويلحظ أن العلاقة بين المسيح وعيسى بن مريم علاقة ارتباط )3(كما جرت العادة

ولھذا فالعلاقة بين ةا تدل على ذات واحدمعنوية وثيقة، تمثل علاقة الشيء بنفسه،فكلھ

ويتضح ،والمبدل منه في غنى عن واسطة تربط أحدھما بالآخر،البدل المطابق

  :  التركيب أكثر في المخطط التالي

  ج      

  

  

  

  

  

نَّ إِ وَ مْ كُلَ  بَ الِغَ  لاَفَ  ّ[ُمُ كُرُ صُنْيَ نْ َ◌إِ (:ومن البدل المطابق أيضا قوله تعالى

  .)4()هِ دِ عْبَ  نْ مِ  مْ كُرُ صُنْي يَ الذِّ ذَا نْ مَفَ  مْ كُلُذُ خْيَ 

                                                
  .186ص،نظام الارتباط والربط،مصطفى حميدة: ينظر(1)
  . 45:آل عمران(2)
  . 1/440إعراب القرآن الكريم ، محي الدين الدرويش،: ينظر (3)
  .160: آل عمران(4)

  ارتباط بيان

  2بدل   1بدل  مسند  مضاف إليه  مسند إليه

  علم  ركن اسمي  ضمير  اسم

  عيسى  مسيح  الـ  ـه  اسم
  بن
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إنكاري،في محل رفع مبتدأ،واسم الإشارةماسم استفھا)من(في ھذا التركيب،

في محل رفع بدل والعلاقة بين ) الذي(سم الموصولالا،و)من(في محل رفع خبر) ذا(

  .ارتباط والمراد منھما ذاتهوالاسم الموصول علاقة ،اسم الإشارة

امُ كَ لْتِوَ (:وأيضا في قوله عزّ من قائل ُنالأيَّ ُلاوِ دَ ـ بَھَ ـ )اسِ النَّ نَ يْ ا
اسم ف.)1(

أوقات الظفر :خبر،والمراد بالأيام)نداولھا(:مبتدأ والأيام بدل منه،وجملة) تلك(الإشارة

)2(ء،وتارة لھؤلاءنقسمھا ونصرفھا بين النّاس،نديل تارة لھؤلا:نداولھاووالغلبة،

ن ونوضحه أكثر في وھكذا، والارتباط بطريق علاقة البيان بين البدل والمبدل منه بيّ 

  :المشجر التالي

  ج            

  

  

  

  

  

  

وما ينطبق على ھذه الآيات من خلال علاقة الارتباط بطريق البيان ينطبق 

  .ذه العلاقةعلى الآيات الأخرى المشتملة على ھ

  الارتباط بطريق علاقة الإضافة - 12

قرينة معنوية، بابھا المضاف والمضاف إليه، ،بطريق علاقة الإضافةطالارتبا

يكاد يجعلھما شيئا واحدا،حيث يقيّد المضاف إليه اوھما عموما يرتبطان ارتباط

لفلسفيكلمة مطلقة تنطبق على الكتاب العلمي وا) كتاب(المضاف ويحدده،فمثلا كلمة

تكون قد خصصت )كتاب الأدب:(الخ ولما نضيفھا في التركيب،ونقول...والديني

                                                
  .160: آل عمران(1)
  . 1/419الزمخشرى،، الكشاف:ينظر(2)

  مفعول به  مسند إليه  مسند  بدل  اسم إشارة

  ارتباط بيان

  ضمير  فعل  ركن اسمي

  الأيام  ھـا  Ø  نداول  الـ  كتل
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الجزآن اتصالا قوي قبح   كلمّا ازداد«:ابن جنىوقيّدت ، وعن المضاف إليه قال 

  .)1(»الفصل بينھما

وقد أ درك النحاة الأوائل أن المضاف والمضاف إليه بمنزلة كلمة واحدة وفي 

و مضاف صار الثاني مفرد أإلى اسم مثله ، أضفت اسما مفردافإذا«:المبردھذا قال 

  .)2(»ا اسما واحداوصارا جميعمن تمام الأول ، 

غير (، وإضافة لفظية) محضّة(إضافة معنوية : والإضافة على ضربين 

وھي الأصلية ويكون فيھا الاتصال بين الطرفين قويا : ، الإضافة المعنوية ) محضّة

إما : أو الظرفية، وھي ثلاثة أقسام،أو بيان النّوع،أو التخصيص،وھي تفيد معنى التملك

التملك والتخصيص، حيث يمكننا : بمعنى اللام وتفيد أحد معنيين من معاني اللام 

كتاب :(تحويل التركيب الأول إلى تركيب آخر يقوم فيه اللام بوظيفة الإضافة، نحو

كون فيھا المضاف ي،أو بمعنى في و)باب للدّار(:،أي)باب الدّار(،)كتاب لزيد(:،أي)زيد

مل توغالبا ما تش) من(،وإما بمعنى)عمل أمس(، )سھر الليّل(:للمضاف،مثلاإليه ظرف

  ).سوار ذھب (، و )لوح زجاج( :مثل،على وظيفة بيانية

لأنھا تفيد أمرا معنويا ، يتمثل في ،وقد سميت الإضافة المعنوية، بھذا الاسم

صه،ولأنھا تتضمن معنى حرف من أحرف أو تخصي،تعريف المضاف إليه

الجر،وسميت بالمحضّة لأنھا خالصة من تقدير الانفصال ، وسميت بالحقيقية لكونھا 

  .)3(لا في المجاز والصورة،تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه في الحقيقة والمعنى

فيراد بھا حذف التنوين أو ما يقوم مقامه تخفيفا في اللفظ،وأما الإضافة اللفظية

، وفيھا يكون المضاف وصفا مشبھا المضارع دالا على الحال أو الاستقبال عاملا في 

عمرو ضارب :(نحو،الأول اسم الفاعل: المضاف إليه،وھذا الوصف ثلاثة أنواع

والثالث   )كنّ مرفوع الرأس ولاتكنّ مروّع القلب(:نحو،،والثاني اسم مفعول)زيد

وقد سميت بھذا الاسم ، لأن  ،)عظيم الأملسأظل كثير الصّبر :(نحو،الصفة المشبھة

                                                
  . 2/390الخصائص ، ابن جنى ، (1)
  . 4/143،ردالمب،المقتضب(2)
  . 546نحو اللغة العربية ، أسعد النادري، ص: ينظر(3)
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فائدتھا تقتصر على التخفيف اللفظي ، وسميّت بغير المحضة لأنھا في تقدير 

  .)1(الانفصال

فإن التركيب الإضافي الناتج عنھا  –لفظيةأو معنوية-ما كانت الإضافةوأياً 

ن من خلال سم مجرور بعده ، والارتباط بينھما يكوامركب اسمي يتم فيه المضاف ب

ومن خلال جرّ الثاني فضلا ،فقدان التنوين في الأول أو النون إذا كان مثنى أو جمعا

وطرفا التركيب الإضافي يشكلان بنية ،)2(عن المعنى الذي يتحقق من الإضافة

الإضافة (مترابطة حتى لكأنھما اسم واحد،ويطلق على ھذا النّوع من الإضافة 

أدوات (التي تتم بواسطة«وھي،)افة غير المباشرةالإض(، وفي مقابلھا )المباشرة

،وھذه التسمية تدل على التعلق بالعمل )حروف الجر(المسماة عند النحاة بـ) الإضافة

والعامل، فقد نسب إلى ھذه الأدوات عمل الجر في الأسماء التي تليھا لأنھا مختصة 

العامل ھو «و،)3(»بھا،فھي عاملة فيھا،وكل ما يختص من الأدوات والحروف يعمل

ونظرية العامل تنسب إلى حرف الجر عمل الجر في الاسم ،)4(»حرف الجر أو تقديره

الذي يليه،فإذا وجد الاسم مجرورا،ولم يكن قبله حرف جر مذكور فلا بد من تقدير 

ھذا والد :(،والتقدير)ھذا والد زيد(:حرف جر يكون عاملا في جر الاسم،نحو

)ارِ ھَ النَّ وَ لُ يْ اللَّ رُ كْمَ  لْ بَ(:كقوله تعالى،)لزيد
. )6(بل مكر في الليل والنھار:والتقدير،)5(

نه ،إ)غلام زيد:(فلا تضّن من إطلاق قولھم في مثل «:الرّضىوعن ھذه الإضافة قال 

واحد من ):غلام لزيد(سواء،بل معنى)غلام لزيد:(أنّ معناه ومعنى):اللام(بمعنى

عين من بين غلمانه إن كان له غلمان الغلام الم،)غلام زيد(غلمانه غير معين،ومعنى

  .)7(»جماعة، أو ذلك الغلام المعلوم لزيد إن لم يكن له إلا واحد

سيبويهوقد سماه ،المجرور بحرف جر ظاھر مضاف إليه«:الرّضيوأضاف 
المشھور الآن  من اصطلاح القوم، فإنه إذا أطلق ه،لكنه خلاف يمضاف إل-أيضا–

                                                
  .ص ن المرجع السابق ، : ينظر(1)
  . 203بناء الجملة العربية ، محمد حماسة عبد اللطيف،ص: ينظر(2)
  . 243قواعد النحو العربي ، سناء حميد البياتي،ص(3)
  . 2/117شرح المفصل ، ابن يعيش،(4)
  . 33:سبأ(5)
  . 243قواعد النحو العربي، سناء حميد البياتي،ص: ينظر  (6)
  .2/239شرح الكافية ، الرّضي،(7)
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بإضافة اسم إليه بحذف التنوين من الأول للإضافة أما أريد به ما أنجز ،المضاف إليه

مضاف إليه، إذا أضيف إليه )مررت بزيد(في) زيدا(من حيث اللغة فلا شك أن 

   . )1(»المجرور بواسطة حرف الجر

إلى اسم عن طريق اوخلاصة القول،أن الإضافة المباشرة تنسب اسما بسيط

لا إلى اسم وفيھا تتوسط الأداة لأجل ھذه إضافته،أما الإضافة غير المباشرة، فتنسب فع

: ھذه الوظيفة نحو) حروف الجر(النسبة، وتؤدي أدوات الإضافة التي سميت بـ

،ولا يمكن أن تتم إضافة الفعل من غير )يدرس زيد في الجامعة(، و)مررت بزيد(

  .)2(توسط أداة لأجل الإضافة

معنيين دون اللجوء إلى ھو نشوء علاقة سياقية نحوية وثيقة بينطولأن الارتبا

واسطة بينھما، وما دامت الإضافة المباشرة تتحقق بالارتباط التام بين المضاف 

اج إلى حرف الجر ليربط بينھما فإن توالمضاف إليه،بينما الإضافة غير المباشرة تح

ماحتى يجعلھ،ما يحقق الارتباط بين المضاف والمضاف إليهىالدّراسة ستقتصر عل

  ).الإضافة المباشرة(وھو كلمة واحدة

بين أن الارتباط بطريق علاقة الإضافة قد تومن خلال تتبع الآيات واستقرائھا 

اختلفت فيما بينھا وتباينت منھا الإضافة ،تحقق في مائة وستة وأربعين موضعا

  :وبيانھا فيما يلي،المعنوية ، ومنھا اللفظّية

    )المحضّة(الإضافة المعنوية: النمط الأول12-1

،ومنھا ما ورد )اللام(تكرّرت ھذه الإضافة بشكل كبير منھا ما جاء بمعنى

  : وأفادت معان مختلفة نمثل لكل منھا فيما يلي،)من(، وثالث جاء بمعنى)في(بمعنى

  

  )اللام (بمعنى :الصورة الأولى 

                                                
  . 1/273المرجع السابق،(1)
  .246، 245قواعد النحو العربي، سناء حميد البياتي،ص: ينظر(2)
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وا رُ فَكَ  ينَ الذِ نَّ إِ (:في قوله عزّ من قائل،وردت الإضافة المحضة بمعنى اللام

عَنِغْتُ  نْ لَ )ارِ النَّ ودُ قُوَ ھُمْ وَأولَئِكَ ائًيْ شَ  ّ[ِنَ مِ  مْ ھُ دُ لاَأوْ لاَوَ مْ ھُ الُ وَ أمْ مْ ھُ نْي
والذين .)1(

قريضة والنظير،وفي الآية  ذكر لحالھم في ذلك اليوم،على عادة :برسول ّ[ ھما كفرو

ال المشركين، القرآن حيث يردف البشارة بالنذارة،وتعقيب دعاء المؤمنين بذكر ح

اسم إشارة ) أولئك:(وھذا وصف غالب عليھم في اصطلاح القرآن،وقوله

رياء بما سيأتي من خبر حلاستحضارھم كأنھم بحيث يشار إليھم،وللتنبيه على أنّھم أ

بفتح الواو ما يوقد به دلم تفصل وعيد الآخرة، والوقي، )ھم وقود النار(:وقوله

 .)3(وقود،بالضم بمعنى أھل وقودھا:وقرئالتوقد،:والحطب، وبالضم)2(كالضوء

) النار(والمضاف إليه ) وقود(الارتباط بطريق علاقة الإضافة تحقق بين المضاف 

، فلو سأل )ھم(فالذين كفروا يعود عليھم ضمير الغائب ،مما جعلھما كلمة واحدة

. ولاتضح المعنى وتحدّد مدلوله بفضل الإضافة . وقود للنّار:ماھم ؟ لقيل: أحدھم

  :  ويمكن توضيح التركيب أكثر من خلال المشجر التالي

  ج      

  

  

  

  

  

   

  

  

  )في(بمعنى :الصورة الثانية   

                                                
  . 10: آل عمران (1)
  . 174، 3/171شور، تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاھر بن عا: ينظر (2)
  . 1/340الكشاف ، الزمخشري ،: ، وينظر1/241التبيان في إعراب القرآن ، العكبري،: ينظر (3)

  ارتباط إضافة  ارتباط إسناد

  1مسند إليه  مضاف إليه  مسند  2مسند إليه 

  اسم إشارة  ركن اسمي  اسم  ضمير الغائبين

  نّار  أولئك  الـ  وقود  ھـم
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ةًمَائِقَ  ةًمَّأُ ابِ تَالكِ لِ ھْ أَ نْ مِ  اءً وَ وا سَ سُيْ لَ(:وردت ھذه الصورة في قوله تعالى

)ونَ دُ جُسْيَ مْ ھُ وَ لِ يْ اللَّ اءَنَءاَ ّ[ِاتِ آيَ ونَ تْلُيَ 
وواحد  )يتلون(ـظرف ل)أناء الليل(فكلمة.)1(

إنّي مثل معي،وھناك من يفتح الھمزة فيصير على وزن عصا ومنھم من يقول :الآناء

وعبّر عن تھجدھم بتلاوة القرآن في ساعات الليل مع .)2(إنّي بالياء وكسر الھمزة

ة أمرھم،والإضافة في ھذا السجود، لأنّه أبين لما يفعلون وأدل على حسن صور

لأن ) في(وھي بمعنى ) الليل(والمضاف إليه) أناء(التركيب فصلت بين المضاف 

المضاف إليه ظرف للمضاف، والمعنى أناء في الليل ،ويمكن سوق ھذا التركيب في 

  :المشجر التالي

  ج      

  

  

  

  

  

  

  

  

  )غير المحضّة(الإضافة اللفظية :النّمط الثاني 2- 12

الملاحظ أن ھذا النمط أقل ورودا من سابقه، حيث وردت الإضافة اللفظية في 

  :عشر آيات بيانھا فيما يلي

  

  )اسم فاعل ( المضاف  :الصورة الأولى 

                                                
  . 113: آل عمران(1)
  . 1/986التبيان في إعراب القرآن ، للعكبري،: ينظر (2)

  ارتباط إضافة  ارتباط إضافة

  مفعول به  مسند   مسند إليه  مضاف إليه  مفعول به 

  ركن اسمي  فعل  ضمير متصل  ظرف زمان  اسم 

  الـ  ـلتي  و  آناء  آيات 

  علم

  ليل  [

  مضاف إليه
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اسٍ لنَّاْ عُامِجَ  كَ نَّا إِ نَبَّرَ (:منھا قوله تعالى،وردت ھذه الصورة في ثلاث آيات

)يهِ فِ  بَ يْ رَ م لاَ وٍ يَ لِ
ففي ھذه الجملة تحقق الارتباط بطريق الإضافة بين خبر إنّ . )1(

الإضافة غير «و،)النّاس(والمضاف إليه،)اسم الفاعل(الذي جاء بصيغة،)جامع(

لعرض يوم،أو حساب يوم، وقيل :أي)جامع النّاس ليوم(:التقديرضة، لأنه مستقبل وحم

، ويمكن )3(جمعھم لحساب يوم أو لجزاء يومي، أي)2(» في يوم :أي)في(اللام بمعنى 

  :تمثيل الصورة في المخطط التالي

  ج        

  

  

  

  

  

  

  )صفة مشبھة(المضاف  :الصورة الثانية   

)ابِ قَالعِ يدُ دِ شَ  ّ[ُوَ (:الصورة في قوله تعالىھذه جاءت 
وھي جملة مستأنفة .)4(

شديد عقابه، والإضافة غير محضة ، :تقديره)يد العقابشد(فـمسوقة لتقرير العقاب،

  .بمعنى مشدّد - ھنا–وقيل شديد 

والمضاف إليه، )فعيل( على وزن )شديد( والارتباط تم بين الصفة المشبھة

  2ّ،وقيّدته في مدلول محدّد، وحصرت معناه وخصصتهاوقد أفادت تعريف، )العقاب(

ى عام مطلق، من شأنه أن يصرف الذھن إلى وقد كان من دون الإضافة دالا على معن

شديد في ماذا ؟ وبإضافة :، لسأل المتلقي) [ شديد(:أكثر من دلالة ، ولو اكتفى بالقول

  النقص الذي أدى بالسامع أن يسأل وزال اللبس،أو الغموض،أ) العقاب(كلمة

                                                
  . 09:آل عمران(1)
  .1/240التبيان في إعراب القرآن ،العكبري،(2)
  . 1/339ف ، الزمخشري، الكشا(3)
  . 11: آل عمران(4)

  ارتباط إضافة

  ناسخ  مضاف إليه  مسند  مسند إليه 

  أداة  ركن اسمي  اسم  ضمير 

  الـ  نّاس  إنّ   جامع  ك
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  :ويمكن سوق ھذا التركيب في المشجر التالي

  ج  

  

  

  

  

  

  

  ارتباط إضافة

  مضاف إليه  مسند  مسند إليه 

  ركن اسمي  صفه مشبھة  علم

  الـ  عقاب  شديد  [

  ارتباط إسناد



  
258 

  ,�-����                        ��./��  
  شكر و عرفان 

  ب،ج،د،ھـ........................................................................مقدمة 
  58-1....................................نظام الارتباط في الجملة: الفصل الأول 

  02...................طلاح دلالات الارتباط بين اللغة و الاص: المبحث الأول 
  03...................................................الارتباط في اللغة  -1
05..............................................الارتباط في الاصطلاح -2

  09........................الإرھاصات الأولى لنظام الارتباط : المبحث الثاني 
   09"............الانطلاق من المبنى إلى المعنى"غوية القديمة الدراسات الل -1
 15".......الانطلاق من المعنى إلى المبنى"نظرية التعليق عند عبد القاھر الجرجاني -2
  16....................................................التعليق في اللغة 2-1
 16..............................................التعليق في الاصطلاح 2-2
  26..............................................عملية الاتصال اللغوي  -3
 31...............................................نظرية تضافر القرائن  -4

   40.................نظام الارتباط في التركيب النحوي العربي: المبحث الثالث 
   40.........................ي الدراسات اللغوية القديمةالقرائن المعنوية ف -1
43.........................القرائن المعنوية في الدراسات اللغوية الحديثة -2

  149-59...............................الارتباط بطريق علاقة الإسناد: الفصل الثاني 
   60......................طلاحدلالات الإسناد بين اللغة و الاص: المبحث الأول 

    60......................................................الإسناد في اللغة-1
  61...............................................الإسناد في الاصطلاح -2

   64...........................طرفا الإسناد و أھميته و أنواعه: المبحث الثاني   
  64........................................................طرفا الإسناد  -1
68........................................................أھمية الإسناد -2
 69........................................................أنواع الإسناد -3

   70............سناد في الجملة العربيةالارتباط بطريق علاقة الإ:المبحث الثالث
70........................تطور مصطلح الجملة بين القدامى و المحدثين -1
  70......................................................عند القدامى1-1
   74....................................................عند المحدثين1-2
76.................................ين القدامى و المحدثينأقسام الجملة ب -2
   76.......................................................عند القدامى2-1
   81.....................................................عند المحدثين2-2

   100.........آل عمرانالارتباط بطريق علاقة الإسناد في سورة:المبحث الرابع  
   100.....................الارتباط بين عنصري الإسناد في الجملة الاسمية-1    

  

   110...................الأنماط التركيبية للارتباط بين المسند إليه والمسند1-1



  
259 

  110...............................................النمط الأول1-1-1
116...............................................النمط الثاني1-1-2

  122..........الأنماط التركيبية بين المسند إليه والمسند بعد دخول النواسخ1-2
   122....الارتباط بين المسند إليه والمسند بعد دخول إن وأخواتھا1-2-1
127...الارتباط بين المسند إليه والمسند بعد دخول كان وأخواتھا1-2-2

   129.........................الإسناد في الجملة الفعليةالارتباط بين عنصري-2
  138)..........فاعل(والمسند إليه)مبني للمعلوم(الأنماط التركيبية للارتباط بين المسند2-1
   138........................................................النمط الأول2-1-1
  145.......................................................النمط الثاني2-1-2
  147)....نائب فاعل(والمسند إليه)مبني للمجھول(الأنماط التركيبية للارتباط بين المسند2-2
   147......................................................النمط الأول2-2-1
   148......................................................النمط الثاني2-2-2

  240- 150...........................الارتباط بطريق علاقة التخصيص: الفصل الثالث
   151.................دلالات التخصيص بين اللغة و الاصطلاح: المبحث الأول   

   152..................................................التخصيص في اللغة -1
152............................................الاصطلاحالتخصيص في  -2

  155.....الارتباط بطريق علاقة التخصيص في سورة آل عمران:المبحث الثاني
  155..........................................الارتباط بطريق علاقة التعدية-1
  158.........................................................النمط الأول1-1
161.........................................................النمط الثاني1-2
  164.........................................الارتباط بطريق علاقة التحديد -2
  173........................................الارتباط بطريق علاقة الظرفية -3
  177...............................................................النمط 3-1
  179..........................................الارتباط بطريق علاقة المعية -4
   185.........................................الارتباط بطريق علاقة السببية -5
  192.........................................الارتباط بطريق علاقة الملابسة-6
  200..........................................................النمط الأول6-1
   200..........................................................النمط الثاني6-2
   201..........................................................النمط الثالث6-3
  204..........................................................النمط الرابع6-4
  205........................................................النمط الخامس6-5
  206........................................الارتباط بطريق علاقة الإخراج -7
  210..........................................................ولالنمط الأ7-1
   211..........................................................الثانيالنمط7-2
  212........................................................النمط الثالث7-3
  213........................................................النمط الرابع7-4
   214.......................................التفسيرعلاقةبطريقالارتباط -8
  218........................................................الأولالنمط8-1



  
260 

  219........................................................الثانيالنمط8-2
   220......................................الوصفعلاقةبطريقالارتباط -9
   225........................................................الأولالنمط9-1
   225........................................................الثانيالنمط9-2
  226........................................................الثالثالنمط9-3
  224....................................................... الرابعالنمط9-4
   227......................................................الخامسالنمط9-5
   228.......................................................السادسالنمط9-6
   228........................................................السابعالنمط9-7
   229........................................................الثامنالنمط9-8
   229........................................................التاسعالنمط9-9
   230......................................................العاشرالنمط9-10
  230...............................................الحادي عشر النمط9-11

  231.......................................التوكيدعلاقةبطريقالارتباط - 10
   233........................................البيانعلاقةبطريقالارتباط - 11
   237.....................................الإضافةعلاقةبطريقالارتباط - 12
   240.......................................................الأولالنمط1- 12
  242.......................................................الثانيالنمط2- 12

  246...................................................................الخاتمة
  250.................................................ثبت المصادر و المراجع

    258........................................................ثبت الموضوعات
  

  
  



  246

كان ھذا ما استطعته في ھذا الموضوع الذي بذلت فيه جھدي و لم أدخر ما 

استطعت إلى ذلك سبيلا ، و قد خرجت منه بشقيه النظري و التطبيقي بجملة من النتائج 

  : بيانھا في النقاط الآتية 

لكل لغة نظام خاص بتأليف الألفاظ و التراكيب ، و ھذا النظام ھو الذي يحدد  -

  .بط أحكامھا و يؤلف بين وحداتھا و تراكيبھا قواعدھا و يض

نظام الارتباط مصطلح حديث النشأة لم يتبلور بشكله المستقل إلا في ظل  -

الدراسات اللغوية الحديثة،وھو قرينة معنوية، يقصد بھا نشوء علاقة نحوية سياقية وثيقة 

  .بين معنيين دون اللجوء إلى واسطة لفظية تعلق أحدھما بالآخر 

يزت الدراسات اللغوية العربية القديمة،واتسمت بسمة الاتجاه إلى المبنى تم -

  .أساسا و لم يكن قصدھا إلى المعنى إلا تبعا لذلك وعلى استحياء

انطلق النحاة القدامى في دراستھم لبناء الجملة ، واستنباط قوانينھا من المبنى  -

عرابية ، وجعلوا العامل جوھرا ، وصولا إلى المعنى ، وأكثر ما شغلھم فيھا العلامات الإ

موجدا لتلك العلامات ، وبھذا كان منھجھم قائما على الناحية اللفظية ، واعتمدوا على 

دراسة دور المتلقي في فھم معنى الجملة لا دور المتكلم ، وانطلقوا من المبنى إلى 

  .المعنى

كلي إلى إلى النحو نظرة شاملة،تجاوز فيھا المستوى الشعبد القاھر نظر -

مستوى العلاقات التركيبية،تمثلت في الارتباط المعنوي بين العامل والمعمول ، ودرس 

الإعجاز القرآني و اھتم بدور المتكلم،وانطلق من المعنى إلى المبنى فسار منھجه وفق ما 

  .  "التعليق"تسير عليه عملية الاتصال اللغوي و خرج من ذلك بنظرية 

، ترجع إلى عبد القـاھـر الجرجـانيرتباط عند الجذور الأولى لنظام الا -

الذي فـطن إليه بفضل فكـره الثاقب و قـدمه في نظريـة " الاتصال " مصطلـح 

  ".التعلـيـق"
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اللغة أداة لإتمام عملية التواصل ، وفي ھذه العملية يحول المتكلم المعنى إلى  -

لغاية وھو ما يعض عليه المتكلم مبنى ، و يحول المتلقي المبنى إلى معنى،والمعنى ھو ا

  .والمتلقي بالنواجذ،وما المبنى إلا الوسيلة التي اتفقت عليھا الجماعة اللغوية 

خلصت الدراسات الحديثة إلى أن دراسة النحو كانت تحليلية لا تركيبية،تعنى  -

علىبمكونات التركيب و ھي الأجزاء التحليلية فيه أكثر من عنايتھا بالتركيب نفسه وكان 

  .النحاة أن ينظروا إلى التحليل باعتباره طريقا للوصول إلى التركيب 

وأيضا مما خلصت إليه أن التعليق ھو الفكرة المركزية في النحو العربي وفھمه  -

  .على وجھه الصحيح كاف وحده للقضاء على خرافة العمل النحوي 

جھا على أساس أول دراسة في النحو العربي كله تقيم منھتمام حسان دراسة  -

فكرة التعليق ، فحولت الدرس النحوي من منھجه اللفظي ، المتمثل في الإعراب القائم 

  .على فكرة العامل إلى منھج قرائن التعليق الذي يضع المعنى في المقام الأول 

ھو التفريق بين القرائن المعنوية " تضافر القرائن"أھم ما جاء في نظرية  -

ه يمثل فصلا بين مفھوم المعنى و مفھوم المبنى ، وھي تعد أفضل والقرائن اللفظية ، لأن

  .تطبيق حتى اليوم لنظرية التعليق في ميدان بناء الجملة 

النحاة القدماء لم يغفلوا عن القرائن المعنوية ،وقد وجدت لديھم مبثوثة موزعة  -

ط ضمن الأبواب النحوية المختلفة ، و أحيانا وجدت في صورة شروط خاصة تشتر

  .لإعراب كلمة ما في أدائھا لوظيفة نحوية خاصة 

أخذ الدارسون المحدثون على عاتقھم مسؤولية وضع العلامة الإعرابية في  -

موضعھا الصحيح من النظام اللغوي ، و ھي أنھا مجرد قرينة لفظية ضمن قرائن أخرى 

  .، تعين على إبراز المعنى 

للقرائن المعنوية وخاصة فيما خرج الدارسون المحدثون بتقسيمات مختلفة  -

  .يخص قرينة التخصيص 

الإسناد أھم قرينة معنوية تقوم عليھا الجملة العربية،وھو نواة الجملة،ومحور  -

  .كل العلاقات الأخرى،و باستطاعته وحده تكوين جملة تامة ذات معنى دلالي متكامل
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لاليا واحدا الجملة وفق نظام الارتباط والربط وحدة تركيبية تؤدي معنى د -

  .واستقلالھا فكرة نسبية تحكمھا علاقات الارتباط و الربط و الانفصال في السياق 

الجملة البسيطة ھي التي تتضمن علاقة إسناد واحدة ، سواء اشتملت على  - 

  .متعلقات بعنصري الإسناد أو بأحدھما أو لم تشتمل 

واء اشتملت على الجملة المركبة ھي التي تتضمن علاقتي إسناد فأكثر ،س -

  .متعلقات بعناصر الإسناد أو لم تشتمل 

من خلال تتبع آيات الذكر الحكيم في سورة آل عمران تبين أن الارتباط بطريق  -

علاقة الإسناد في الجملة الاسمية و الفعلية قد توزع على أنماط مختلفة تباينت صورھا 

  .النمطية 

عنوية تتفرع عنھا قرائن معنوية التخصيص علاقة سياقية كبرى ، وھو قرينة م -

أخص منھا ، و ھو معنى ذھني يتعلق بالإسناد و يرتبط به من حيث أن كل فرع من 

  . فروعه يتعلق بالإسناد أو بما وقع في نطاقه 

تمثلت علاقات التخصيص في السورة بشكل متباين من خلال صور نمطية عدة  -

  .تم إيضاحھا ممثلة بآيات السورة 

النتائج التي تمخضت عن ھذه الدراسة التي حاولت أن تميط اللثام تلكم ھي أھم

عن نظام الارتباط فاستعانت بما تيسر لھا من أساليب وسلكت في سبيل تحقيق الغاية كل 

  .السبل 

الغاية التي كنت أبغي  - لعمري –فـإن كان البحث قد بلغ مرامه المنشود فتلك 

لجھد عن تحقيق ذلك فحسبي أني حـاولت والفـضل 2 أولا و أخيرا،وإن قصر به ا

  .وعملت و اجتھدت 

  . و  ما  الكمال إلا U عليه توكلت وإليه أنيب
    ****  
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